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الثقافات والمعارف والفلسفات؛ بسبب القصّة الموجّهة للأطفال وسیلة من وسائل نشر 

ما تنطوي علیه من جاذبیة، كانت ولا تزال من أشدّ ألوان الأدب تأثیرا في النفوس، وهي بهذا 

مع  -في وقتنا هذا-الحدّ حمّالة لتوجّهات متعدّدة، تتكئ على مرجعیات مختلفة، تزامنت 

ا، یحاول صهر الأفراد في تطوّر الوسائط، وسرعة التواصل، فأضحى الآخر شریكا اجتماعی

بوتقة مبادئه، وصیاغتهم وفقا لمعاییر قیمه وأهدافه، وتنمیة عقولهم وأذواقهم وفق غایاته 

  .ومرامیه

لهذا یعدّ الاهتمام بتوظیف التراث في الأعمال الإبداعیة للأطفال جوهر التنشئة 

هویة المجتمع، الطفولیة؛ ولیس من خلاف حول ضرورة تنشئة الفرد تنشئةً تحمل ملامح و 

وتمیّزه عن المجتمعات الأخرى؛ لكنّ الاختلاف قد یطال توظیف التراث الأدبي المكتوب 

والشفوي من حیث السبل والغایات في القصص الموجّهة للأطفال؛ لأنّ طفل الیوم یختلف 

  .عن طفل الأمس

رب في والجزائر بانتمائها الثقافي تحفل بكنوز تراثیة اكتسبتها من تراكم معرفي ضا

أعماق التاریخ، یضمّ الإرث الأمازیغي والعربي والإسلامي الذي یشكّل وحدة الشعب 

الجزائري وترابطه، ویصنع تمیّزه عن المجتمعات بما یتضمنه من نفائس كان لها حضورها 

  .الفاعل في كتابات المبدعین

تلفة من هذا المنطلق یسعى البحث إلى تتبع هذا الثراء الثقافي في أبعاده المخ

وتجلیاته المشدودة إلى مرحلة الحوار والتواصل، في إطار الانتماء إلى الإنسانیة بوصفها 

الجوهر الحقیقي لعلاقات الأفراد والمجتمعات، ثم السّعي إلى الحفاظ على الهویة في ظل 

  .هیمنة نسق ثقافي أحادي التوجّه

نّیة في الفترة التي إنّ توظیف التراث في القصص الموجّهة للأطفال یمثّل ظاهرة ف

في الجزائر، وهي الفترة التي شهدت  2014إلى  2000عني بها البحث، والممتدة من سنة 

وبدأت بعدها العودة التدریجیة . عودة تدریجیة للأمن بعد حرب مدمّرة عرفتها الجزائر

الفترة للمقروئیة، وعرفت الساحة الأدبیة انتعاش الإبداع الأدبي للكبار والصغار، كما شهدت 
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انتشارا واسعا لطباعة القصص التي وُظّف فیها التراث من طرف المبدعین الراشدین ووجّهت 

  . أساسا للصغار، وبهذا فإنّ كتابات الصغار أنفسهم تخرج من دائرة البحث

وكان من دوافع البحث قربي من الأطفال معلّما ثم مفتّشا، لاحظت فیها تعلّق 

غوایتهم بالقصص التراثیة العالمیة والعربیة، وولعهم بمسرحة و  الأطفال بأدبهم شعره ونثره،

أحداثها، وهالني أمر اهتمام بلدان العالم بتراثها؛ تلجأ إلى الخیال لتثري به رصیدها، وتشبع 

بیار والذئب، الأمیر (به حاجتها إلى وجود النموذج، ثم تعمل على تصدیره للعالم في صورة 

بینما یبقى تراثنا حبیس الكتب القدیمة أو تُخفیه ...) روزوالصغیر، جیم هوكنز، روبنسون ك

  .الذاكرة الشعبیة لتكشف عن بعض أسراره في المناسبات الدینیة أو الوطنیة

ولعلّ اختیار موضوع توظیف التراث بأبعاده ودلالاته كان متعمّدا لندرة البحث في 

ابا تناول الموضوع، عدا بعض هذا الإطار، إذ لم أجد فیما طالعتُ رسالة أكادیمیة، أو كت

الموسومة " العید جلولي"المقالات المنشورة، أهمّها المقالة الصادرة عن مجلّة الأثر لصابحها 

  ").القصّة نموذجا"حضور التراث في أدب الطفل الجزائري، (ب 

هكذا یتمحور البحث حول دراسة توظیف التراث، وتحلیل مدى وعي الكاتب به 

وقدرته على اختیار المادة التراثیة المناسبة للفئة العمریة المقصودة، من خلال عیّنة من 

القصص، حرصت أن تشمل الفترة المعنیة بالبحث، وأن تكون قد وظّفت التراث بكلّ تجلّیاته 

دبیة والشعبیة، من أجل الإجابة عن مجموعة من التساؤلات المؤطّرة الدینیة والتاریخیة والأ

  : لإشكالیة البحث والتي یمكن صیاغتها كما یلي

بین أدب الأطفال والتراث علاقة وثیقة تظهر في كلّ الآداب وعند جمیع الشعوب : أوّلا

الأساس في والأمم، ففي بدایة تشكّل هذا الأدب في العصر الحدیث كان التراث هو المصدر 

الإبداع الأدبي للأطفال، فهل كان التوظیف تمضیة للوقت وتسلیة للأطفال أم أنّ الأمر 

  یحمل أبعادا مدروسة؟

إنّ تبسیط قصص القرآن الكریم، والنصوص الأدبیة القدیمة مهمّة جلیلة تفتح آفاقا : ثانیا

م الغابرة، وتكسبه القیم واسعة من المعرفة، وتشجع الطفل على القراءة والتدبّر في حیاة الأم
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فإلى أي . التي تطمح إلیها الإنسانیة الرشیدة، إلاّ أنّ عملیة التبسیط محفوفة بالصعوبات

مدى استطاع الكتّاب قولبة القصّة وفق قدرات الأطفال العقلیة، مع المحافظة على روح 

  النصّ الأصلي وعدم إفراغه من محتواه أو العبث بمضمونه؟ 

عت التجارب الجزائریة في القصص الموجّهة للطفل الجزائري أن تقدّم هل استطا: ثالثا

بمواصفات العصر، تحمل عبق التراث لتعالج مشكلات الحاضر في تفاعل وتلاحم  نصوصا

  نصّا ونصّا موازیا، وتُسهم في تنمیة ذائقة الطفل وتساعده على تخطّي أزماته؟ 

دخل وثلاثة فصول، لم أتبّع فیها یقف البحث عند أربع محطّات تشكّل مساره، وهي م

  : الطریقة الكلاسیكیة في تقسیم البحث إلى شقّ نظري وآخر تطبیقي؛ للاعتبارات التالیة

إنّ البحث یعتمد على تقصّي أبعاد توظیف التراث، ویبحث في دلالاته بین صفحات : أولا 

  .المصطلحاتما یتطلّب إغراق البحث بكمّ هائل من  -في اعتقادي-القصص ولیس هناك 

كعلم السیمیاء، وعلم الدلالة  -على قلّتها –إنّ المصطلحات التي استعان بها البحث : اوثانی 

قد لاكتها الألسن، وأشبعتها الرسائل الأكادیمیة بالتبسیط والتوضیح، ولهذا رأیت أن لا طائل 

  . من إعادة ما تناولته أقلام الباحثین

فإنّ أغلب مؤلّفي القصص التي طالعت، هم من فئة المعلّمین أو الهواة، والقلّة : اثالثوأمّا 

منهم ممن أسعفه الحظ لمواصلة تعلّمه في الجامعة؛ ولهذا ارتأیت ألاّ أغرق البحث بالتقعیر 

  . اللغوي، ولا التعقید المصطلحي حتى تكون ثمرة هذا البحث في متناول الجمیع

توظیف التراث في حكایات وقصص الأطفال عبر التاریخ،  في المدخل تم تتبّع مسار

  . وكانت المعالجة مقتضبة، لأن الهدف كان معرفة أبعاد الحكي

وجاء الفصل الأوّل لیبحث في مصادر التراث الذي وظّفه الكتّاب في قصصهم 

لا یستغني عنها  -في اعتقادي–الموجّهة للأطفال، واتجاهات تبسیطه للناشئة، وهي محطّة 

البحث؛ لأنّ البحث في الأبعاد یقتضي معرفة مصادر التراث، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ 

القرآن الكریم لا یعدّ من التراث، ولكنّه منبع مهمّ جاءت قصصه تصوّر حیاة الأنبیاء 
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والصالحین، وتصف آمال وآلام الشعوب الغابرة، استغلّها الكتّاب في قصصهم للأطفال من 

وعظة، ولأن كلمة التراث جاءت في العنوان فضفاضة غیر مقیّدة، كان للتراث أجل العبرة والم

العالمي نصیب في الدراسة من خلال القصص المترجمة والقصص العربیة الوافدة إلى 

  .الجزائر عبر قنوات مختلفة

خصّ البحث في الفصل الثاني دراسة بواعث توظیف التراث في القصص الموجّهة 

، مع معرفة الفكر المحرّك لها، وبصورة أوضح تحدید الأبعاد الواضحة للأطفال في الجزائر

المعالم لتوظیف التراث في هذه القصص، مع المعاییر التي یستند إلیها الكتّاب لاختیار 

  .المادّة التراثیة 

أمّا فیما تناوله الفصل الثالث فكان محطّة أخیرة تدعم الفصلین السابقین وتؤكد مدى    

لفین بالتراث من خلال بعض صور التوظیف، ودرست من خلالها الجانب اهتمام المؤ 

النفسي في العتبات النصّیة التراثیة، وصورة الإنسان العربي ممثلا في الرجل المثقف، 

الحاكم، المرأة، مع تقصّي صور التراث المادي والمعنوي في القصص، لیتوجّ البحث في 

  .وصل إلیهاالأخیر بخاتمة تضمنت مجمل النتائج المت

وقبل التطرّق إلى الدراسات السابقة التي خصّت القصّة الموجّهة للأطفال في الجزائر، 

أشیر إلى أنّني لم أعثر على دراسة أكادیمیة تناولت موضوع توظیف التراث في قصص 

إلاّ ما اختصّ بجزء من التراث، أو تناول توظیف التراث من  -فیما أعلم–الأطفال في الجزائر

  : زاویة مختلفة، ومن هذه الدراسات

سلسلة مكتبتي "البنیة السردیة في القصّة الجزائریة الموجّهة للطفل : أحلام بن الشیخ - 1

  . بسكرة، جامعة محمد خیضر، رسالة ماجستیر" أنموذجا

الأمل ، دراسة في الخصائص والمضامین، في الجزائرقصّة الطفل : عبد القادر عمیش - 2

 .2012، 2ط، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع

قصص الأطفال بالجزائر، دراسة في الأدب الجزائري الموجّه للأطفال، دار : العید جلولي - 3

  .2013الإرشاد، الجزائر، 
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 2000 -1980میائیة القص للأطفال في الجزائر الفترة مابین یس: یحي عبد السلام - 4

  .جامعة فرحات عباس سطیف، أطروحة دكتوراه، نموذجا

  .دراسة في الاشكال والمضامین–التراث في المسرح الجزائري : إدریس قرقوة - 5

أمّا فیما یتعلّق بالمنهج المتبّع، فإنّ البحث عن عنصر معیّن في قصص الأطفال 

خصوصا، یقتضي الاعتماد على المنهج الوصفي القائم على الرصد والوصف والتصنیف 

والتحلیل، مع الاستفادة من معطیات المنهج السیمیائي الذي یتحرّى صور التراث المادي 

  . وفي عتباتها النصیة والمعنوي بین ثنایا سطور القصص

  : ومن طبیعة العمل البشري أن یعتریه القصور وتعترضه الصعوبات، أمّا القصور 

فالبحث یتطلّب جهودا كبیرة لیستوفي حقّه من الدراسة؛ كونه یضم التراث العالمي ولا  - 1

وهذا یجعل العمل أكثر صعوبة؛ لأنّه لا یقصي كلّ الأعمال ، یقتصر على التراث الوطني

أو لأعمال ، بداعیة الموجودة في مكتبات الأطفال سواء لمؤلّفین جزائریین أو لأشقاء عربالإ

؛ ونظرا لغزارة مكانها في رفوف المكتبات الجزائریة العامة والخاصّةغربیة مترجمة وجدت 

أن تشمل  الإبداع القصصي في هذه الفترة اقتصرتُ على عیّنة بحثیة حرصتُ فیها على

  .ةسنوات البحث كامل

أدب الأطفال له علاقة وطیدة بعلوم أخرى تؤطّره وتنظّر له، هي علم النفس وعلوم   - 2

 .التربیة وعلم الاجتماع، وفنّ الرسم والإحاطة بكلّ هذه العلوم یتطلّب جهدا أكبر ووقتا أطول

وقد واجهت هذا البحث صعوبات أهمها كثرة القصص وصعوبة فرزها من حیث 

في  2003، 2002، 2001، 2000(القصص الصادرة في السنوات  توظیفها للتراث، مع انعدام

المكتبات ودور النشر؛ ممّا دفعني إلى الاستعانة بالمكتبات الخاصّة والمكتبات المدرسیة 

  . وبالمؤلّفین أنفسهم

ومن الصعوبات التي واجهت البحث أیضا عدم اهتمام بعض دور النشر بترقیم الصفحات  

  .الطبعة على غلاف القصةوكتابة سنة الطبع، ورقم 
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ومن الصعوبات الأخرى ندرة الدراسات النقدیة التي عالجت موضوع توظیف التراث بآلیات  

  . منهجیة نقدیة یسیر الباحث على سمتها

وفي ختام هذه المقدّمة لا یسعني إلاّ أن أشكر مشرفي الأستاذ الدكتور جمال مجناح 

، ولم یدّخر جهدا بإبداء توجیهاته السّدیدة الذي شجّعني على المضي في البحث والتنقیب

كما أتقدّم . ونصائحه القیّمة، وصبره على رنّات هاتفي التي كانت تلاحقه في كلّ مكان

بالشكر الجزیل لكل من رئیس المشروع عباس بن یحي على توجیهاته ونصائحه القیّمة و 

انس والماستر ولم یبخل محمد بن صالح الذي أشرف على رسالتَي للتخرج في مرحلتي اللیس

  .علي من نبعه العلمي الغزیر

وأخیرا آمل أن یكون هذا البحث إضافة جدیدة إلى المكتبة الجزائریة، فإن وفقت فمن 

  .واالله ولي التوفیق. االله وحده، وإن أخطأت أو نسیت، فمن طبیعة الإنسان الخطأ والنسیان
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  في ماھیة التراث -أولا

  القصّة المسار التاریخي لتوظیف التراث في -ثانیا

  بدایات تشكل الفنّ القصصي للأطفال -ثالثا

  خلاصة
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  : في ماهیة التراث -أولا

هو أنّ اقتران مفهوم التراث بالجانب الفكري والثقافي ، لعلّ أوّل ما ینبغي الإشارة إلیه

: الأوّل، إذ حملت الكلمة في المعاجم القدیمة معنیین، لم یظهر إلاّ في المعاجم المتأخّرة

أي أدخله في ماله ، وورّثه توریثا، وهم ورثة فلان، أورثه الشيء أبوه": یقال، المادّیة الوراثة

، وهو الوراثة المعنویة، أمّا المعنى الثاني فمجازي، 1"وتوارثوه كابرا عن كابر، على ورثته

د والمج، وهو في إرث مجد، وأورثته الحمّى ضعفا، أورثه كثرةُ الأكل التُّخمَ والأدواء" : یقال

  .2"متوارث بینهم

الورث والمیراث وكلّها تدلّ على ما و  مرادفا للإرث) التراثَ (وتجعل المعاجم القدیمةُ 

ولم تشر إلى شؤون الفكر والثقافة التي كانت ، یرثه الإنسان من والدیه من مال أو حَسَب

حدة في قوله ووردت في القرآن الكریم مرّة وا .3غائبة تماما في المجال التداولي لهذه الكلمة

المیراثَ من أي جهة حصل لهم من "وتعني ، 4﴾ غم غج عم عج ....﴿: تعالى

 )HERITAGE ،patrimoine، تراث، میراث(: أمّا في القوامیس الحدیثة فهي. 5"حلال أو حرام

ویقال التراث ، أو أكثر انتقال المال من ذمة شخص توفي إلى ذمة شخص حيّ ": وتعني

ویقصد به مجموع العادات والمأثورات الشعبیة والأعراف ، )social heritage( الاجتماعي

شكل أو نمط روحيّ ممتد عبر "فهو ، 6"والمنجزات الثقافیة التي ورثها الخلف عن السلف

یشمل جملة كبیرة ، جمعي شارك فیه مجموع الأجداد والآباء والأسلاف، حقب زمنیة طویلة

                                                           
، 1ج، بیروت، دار العلم للملایین، عطّار أحمد عبد الغفور، تح، تاج اللغة وصحاح العربیة: إسماعیل بن حماد الجوهري 1

  ).ورث(مادة، 1979، 2ط
 ).ورث( مادة، 1998، 1ط، 2ج، بیروت، محمد باسل عیون السود، تح، أساس البلاغة: أبو القاسم الزمخشري 2
، 1991، 1ط، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، دراسات ومناقشات، التراث والحداثة، محمد عابد الجابري: ینظر 3

  .22ص
  .19الآیة: سورة الفجر 4
 .2261ص، 2014، 4ج، الجزائر، دار الكتاب الحدیث، تفسیر القرآن الكریم: إسماعیل بن عمر بن كثیر 5
، 1982، بیروت، مكتبة لبنان، )عربي-فرنسي-انجلیزي(معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة : أحمد زكي بدوي 6

  .193ص
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، وقد تشعّبت دلالات التراث عند الدارسین، 1"یةمن التراكمات لمختلف النشاطات الإنسان

فتعدّدت نظراتهم للتراث ، وتباینت عناصره عندهم تبعا لمرجعیاتهم الفلسفیة والإیدیولوجیة

طبیعة التراث شفویا كان أو  من حیث مأ، الإطار الزمانيو  سواء من حیث المضامین

 .مادّیا أو معنویا، مكتوبا

  : تباینت ثلاثة مفاهیم رئیسة حول التراث هيوفي الفكر العربي المعاصر  

  : التراث عند السلفیین -1

بل هو بمثابة الحصن ، لا یمكن الاستغناء عنه، یعدّ التراث عند السلفیین شیئا مقدّسا

ویرفض الموقف السلفي كلّ وافد جدید بحجة أنّه من نتاج مجتمع ، المنیع للاستلاب الفكري

ومرجعیتهم في ذلك إمّا دینیة تفرّق بین المسلم ، عربيوحضارة غریبین عن المجتمع ال

وأنّ أيّ قصد ، أو قومیة عربیة تتباهى بحضارة یرونها خیر حضارة أبدعها الإنسان، والكافر

  .2لاستبدالها لا یمكن إلاّ أن یعبّر عن إرادة بتراء تحاول تقزیم أمجاد الأسلاف

  : التراث عند أصحاب الحداثة -2

إذ ، الاتجاه إلى التراث نظرة تختلف تماما عن نظرة السلفیینینظر أصحاب هذا 

وأما ما خلّفه السلف فهو ، یجعلون الغرب الذي یحمل الحضارة هو المثل الأعلى المقتدى به

ولا یمكن بأیّة حال أن تعود نفس ، ومحا أسباب الرقيّ فیها، نتاج أمّة طوى حضارتَها الزمن

الأسباب وذلك لتطوّر الفكر؛ وهكذا فإنّ أصحاب هذا الحضارة حتّى ولو توافرت نفس 

وبناءٍ جدید للإنسان "، والنظر بنظرة استشرافیة للمستقبل الموقف یدعون إلى طيّ الماضي

وإطلاق قدراته الكامنة المبدعة كي یتسنّى له تحقیق ما ، بتحریره من قیود القدیم والتقلید

                                                           
، 1ج، الجزائر، مكتبة الرشاد للنشر والتوزیع، دراسة في الأشكال والمضامین، التراث في المسرح الجزائري: إدریس قرقوة 1

 .31ص، 2009، 1ط
، بحث في مواقف الجابري وأركون والعروي، وإشكالیة القطیعة في الفكر الحداثي المغاربي التراث، امبارك حامدي: ینظر 2

نظریة التراث ودراسات عربیة ، فهمي جدعان) و(، 97ص، 2017، 1ط، لبنان، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة

 . 23ص، 1985، 1ط، الأردن، عمان، درا الشروق للنشر والتوزیع، وإسلامیة أخرى
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ومن الطبیعي أن ینشأ موقف ، 1"في بال أحد ینتظر منه ممّا لم یخطر في بال القدماء ولا

  .توفیقي بین الرأیین هو الموقف الجدلي

  : الموقف الجدلي -3 

الحداثي؛ لاختلاف وجهة نظره و  تختلف نظرة الموقف الجدلي عن الموقفین السلفي

بل یجب ، یرى الحاضرَ ابنا شرعیا للماضي لا یمكن تجاهله -من جهة-فهو ، عنهما

یرى أنّه لا  وفي المقابل، في ظل هیمنة غربیة صناعیة وعلمیة ومؤسساتیةالارتكاز علیه 

بل یتعیّن علینا أن نراه ، نحیط ما كان من نتاج الوعي البشري بهالة من القداسة یمكن أن

حتّى لا نقع في فعل الاستنساخ والانخراط ، وندرسه بروح نقدیة معاصرة، بعین حضاریة

وتكمن أهمیة الموقف الجدلي في  2.ما ورثناه عن السّلف والاستسلام والتسلیم بصحة كلّ 

القراءة الجدیدة التي تزاوج بین الماضي بمادته الخصبة وبین الدراسات الحدیثة لدفع عجلة 

  .التطوّر إلى الأمام

فمنهم من یجعل التراث هو ، أما مضمون التراث فیختلف الدارسون في تحدیده

، واللغة والأدب والفنّ ، العقیدة والشریعة، ة الإسلامیةالجانب الفكري في الحضارة العربی"

 ومنهم من یضیف الجانب الاجتماعي كالعادات والتقالید، 3"والتصوّف، والفلسفة، والكلام

وفي أدب الأطفال یبدو أنّ الجانب الاجتماعي یحفظ جانبا مهمّا . 4التراث المادي كالعمرانو 

أو ، الذي ینقل تفاصیل حیاة الآباء والأجدادسواء من حیث المضمون ، من شخصیة الأمّة

النص الأدبي الموجّه للأطفال وترفد الكثیر من التفصیلات عن  من حیث الصورة التي ترافق

 فیرى الطفل في قصّته صورا من حیاة آبائه وأجداده؛، وتعدّ أشدّ رسوخا بالذاكرة، المجتمعات

  .الصورة دورا قویا في نقل ثقافة الآخر فیشعر بوجوده ویعتزّ بانتمائه وسط عالم لعبت فیه

  

                                                           
 .23ص،  نظریة التراث ودراسات عربیة وإسلامیة أخرى، فهمي جدعان 1
 .26ص، دراسات ومناقشات، التراث والحداثة، محمد عابد الجابري: ینظر 2
 .30ص: نفسه 3
 .18،19، ص نفسه: ینظر 4
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   :المسار التاریخي لتوظیف التراث في القصّة -ثانیا

  : في الحضارات القدیمة -1

، لا شكّ أنّ كلّ قبیلة كانت تمارس طقوسا ومعتقدات توارثها الأجیال كابرا عن كابر

تحكیها الجدّات انعكست في الحكایات التي كانت ، شكّلت رصیدا من الخبرة البشریة

إیزاك (یقول ، قدیمة قدم الأمومة والطفولة -كما یرى الدارسون-فالحكایة ، والأمّهات للأبناء

ولقد سجّلت ، 1 "وكانت أوّل بدایة الخلیقة، هي الفنّ المقدّس: Isak Dinesen)، دینیسین

، الآباء في الصّیدالكتابات القدیمة ما یشیر إلى وجود الاهتمام بالحكایة التي تنقل براعة 

  .وتسجّل بطولاتهم في مقارعة الأعداء

إذ كان ، نشأ في الأحقاب الأولى بین الأمّ وولیدها یرى الدارسون أنّ الحكي للأطفال

فتمنّیه بعودة أبیه من رحلة الصّید ، صراخه یجبرها على تخیّل أحداث یومیة تسردها علیه

فیشعر بالمتعة والرضا والصّبر؛ ، مغامراتهمصوّرة له بطولاته و ، محمّلا بالغذاء الشهيّ 

   2.وتضطر في كلّ مرّة إلى الاغتراف من حكي الكبار المغلّف بالخیال إرضاء لولیدها

وتصوّر بدء الحیاة ، كان لكلّ جماعة قصص تتحدث عن الخلق" ومع تعاقب الأزمان

ال عن عجائب نسجت تفاصیلها من الخی، 3"نَبَعت في كل مكان من المعمورة، وأصل البشر

وتنسب إلى قوى خارجیة تشبع فضول الصغار والكبار وتجیب ، الخلق ونظام الكون البدیع

  . عن هواجسهم وتلبّي رغباتهم

وانتقل إلى مرحلة أرقى هي ، اجتاز الإنسان بعد ألوف السنین مرحلة التفكیر في بدایة الحیاة 

، مسبّبات طلوع الشمس وغیابهاوبدأ یبحث عن ، مرحلة التعجّب من نظام الكون البدیع

فنسج من خیاله قصصا حول ، وجریان السحاب وعلاقته بالمطر، وارتباطها باللّیل والنهار

فالیونان عندما فكّروا في السبب الذي من أجله " ، وضمّنها تفسیرات متخیّلة، هذه الظواهر

                                                           
1 Isak Dinsen: last tales.ransom housw New York.1957.P16. 

  . 155ص، 2001، لبنان، بیروت، دار النهضة العربیة، وثقافته أدب الأطفال، مریم سلیم، مثلا: ینظر 2
  .26ص، 2010، )ط، د(، مكتبة الأنجلو المصریة، في أدب الأطفال: علي الحدیدي 3
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الجیاد اللاّمعة  تصوّروا أنّها سائق یسوق مجموعة من، تعبر الشمس من الشرق إلى الغرب

تتصوّر الشمش  الوثنیة في جزیرة الملایو كانت besis) -بیسیس( وقبیلة، 1"عبر السّماء 

والقمر ، أمّا الشمس فهي امرأة مربوطة بحبل یجرّها به زوجها على الدوام، والقمر امرأتین

فكّروا في  عندما وقدماء المصریین، والنجوم أطفال القمر، امرأة أیضا وزوجها عدوّ للإنسان

، ذهب خیالُهم للاعتقاد بأنّ الأرض یحملها ثور ضخم على أحد قرنیه الكبیرین، سبب الزلازل

  .2نقلها إلى القرن الآخر فإذا ما تعب

للفلكلور؛ حیث  هي ولیدة شرعیة، إنّ القصّة التي كان یتهافت الصغار لسماعها

، المادّةَ الأوّلیة التي اعتمدت علیهاشكّلت الثقافة الشفویة بما تحویه من خرافات وأساطیر 

علما أنّ هذه الحكایات والأساطیر لم ، فقد كان هذا التراث المخزون الرئیس لهذه البدایات"

وعلیه ما ، له ما للكبار من حقوق لأنّ الطفل كان یُعدّ راشدا صغیرا، 3"توضع أصلا للصغار

ا؛ لأنّ الطفل یدخل سن البلوغ فلا وجود للطفولة ولا لأي مفهوم له، علیهم من واجبات

ابتداء من ، ویمارس كلّ أنواع النشاطات وكل ما یقوم به الكبار، مباشرة منذ سنواته الأولى

  .4أو حاجة أهله إلى عمله، في حال قدرته على ذلك، عامه الثامن أو قبله

  : عند العرب قبل الإسلام -2

كقصّة " خطب وأمثال وقصصعرفت العرب النثر في دور بداوتهم الأولى على شكل 

ویوم ذي ، ویوم حلیمة، وحرب البسوس وحرب الفجّار، وحرب داحس والغبراء، الفیل

قاسیة كثیرة  فإنّ بیئة العرب صحراء مبسوطةٌ بطبیعةٍ ، ورغم أسبقیة الشِّعر وغلبته، 5..."قار

 بطولات كثیرة من أجل البقاء؛ هذه الأحداث وجدت لسانا -دون شك–شهدت ، الحروب

                                                           
 .27ص، في أدب الأطفال: علي الحدیدي 1
 .160ص، 2001، 1ط، لبنان، بیروت، دار النهضة العربیة، أدب الأطفال وثقافته، مریم سلیم: ینظر 2
 . 35ص، 2010، لبنان، بیروت، دار النهضة العربیة، فن المستقبل...أدب الأطفال : أنور عبد الحمید الموسى 3
، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، واقع واحتیاجات، الطفل في الوطن العربي، أحمد عبد الحلیم وآخرون: ینظر 4

 .14ص، 2011، 1ط
 .15ص، 2000، الجزائر، دار القصبة للنشر، أبرز فنونه وأعلامه، النثر الفنّي القدیم: عمر عروة 5
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ودقّة في الملاحظة والوصف؛ فوصف العربي یومیاته وهو یصارع الأسود ، عربیا فصیحا

فیصف الرمال والتلال والخیام والإبل ، ویتأمّل الطبیعة تارة أخرى، والحیوانات الضاریة تارة

وكان ، وكان للقبائل قصّاصوها ورواتها وشعراؤها الرّسمیون. "وحیوانات الصحراء ونباتاتها

یختلطون بجمهور  - لاشك–والأطفال ، حترمونهم ویستمعون إلیهم في شغفالنّاس ی

وملاحم مثیرة ، 1"ویلتقطون ما یستطیعون فهمه من حكایات ومغامرات وأساطیر، السامعین

 فیفرّق الطفل من خلالها بین، شیّقة ترسم صور حیاة العرب وأخلاقهم وعاداتهم ومعتقداتهم

وبین ، وبین الوفاء والخیانة، وبین العفّة والمجون، والبخلوبین الكرم ، الشجاعة والجبن

فتستثیر الحكایة اهتمامات الطفل؛ فیحاكي أبطالها ویضیف إلى خبراته ، السلام والخصام

  . رصیدا مهما من تجارب آبائه وأجداده

، كثیر السؤال ملحاح، شغوف بسماع القصص والحكایات -كما هو معلوم-والطفل 

طلب تبسیطه من والده الذي یعید ، استغلق علیه فهمُ شيء ممّا سمعهو  الرواةفإذا استمع إلى 

یحاول فیه تذلیل الصعوبات وتقریب المعنى؛ ولكن دون ، له سرد الحكایة بأسلوب آخر

، كما هو الشأن في عصرنا، ضوابط علمیة دقیقة تراعي الجانب النفسي والإدراكي للطفل

، ومخارج ألفاظه، تصابى له في حدیثه، بما یقبله ویُسرّ به، فالمرء إذا أراد أن یخاطب صبیا"

عكس ما كان عند ، وتجنّب من الألفاظ ما یثیر مخاوفه، 2..."وتشبّه به في كلامه، وقارنه

  .قويّ الشكیمة، العرب قدیما؛ إذ كان الطفل یرسل إلى البادیة حتّى یشبّ غلیظ الطبع

فعند میلاده كانت تقیم الولائم ، خافة العدوّ إنّ العرب كانت تعتبر الطفل قوّة إضافیة لإ

فشوكة القبیلة تقوى ، 3"فهو تكثیر لعددها وإرهاب لأعدائها ومزید من قوّتها وعزّها"، والأفراح

إذا نبغ فیها شاعر أو خطیب مفوّه یذود عن حماها؛ لأنّ الكلمة أشدّ وقعا من الحسام على 

الشرف؛ ولهذا كانت تحرص على أن یعود وصاحبها یقود عشیرته إلى المجد و ، الأعداء

                                                           
 .22ص، 1998، 4ط، لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة، أدب الأطفال في ضوء الإسلام: نجیب الكیلاني 1
 . 37ص، 2009، 1ط، الجزائر، دار مداد، من أدب الأطفال في الجزائر والعالم العربي: الربعي بن سلامة 2
 .25ص، 2001، 2ط، القاهرة، مكتبة الآداب، الشعر الجاهلي بین القبلیة والذاتیة: إخلاص فخري عمارة 3
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وتسلّح ، ومغازیها، وسیرها وقصصها، الطفل من بعثته من البادیة وقد تزوّد من أشعارها

وأساطیر الأدیان القدیمة ، واطّلع على سجع الكهان، بالكثیر من قیمها وتقالیدها وأنسابها

لم تكن ، أنّ المجتمعات القدیمة، وقد بیّنت الدراسات التربویة"وخرافات الوثنیات؛ ، المحرّفة

تهتم بالطفل إلاّ بالقدر الذي یجعله قادرا على تحمّل مسؤولیته تجاه مجتمعه حین یشبّ عن 

یسخّر مواهبه وإمكاناته الفنّیة من ، قبیلته حیث كان الشاعر أو الخطیب لسان، 1"الطوق

  . أجل قومه

في الأدب العربي القدیم؛ لأنّ  ممّا سبق یتّضح لنا وجود الأصول التراثیة للحكایات

وساعدتهم على ذلك أوقات فراغهم الواسعة في ، كانوا یُشغفون بالقصص شغفا شدیدا"العرب 

فكانوا حین یُرخي اللّیل سدوله یجتمعون للسّمر وما یبدأ أحدهم في مضرب من ، الصحراء

مّا كان الأطفال ول، 2"حتّى یرهف الجمیع أسماعهم إلیه، كان وكان: مضارب خیامهم بقوله

  .یشاركون الكبار جلساتهم فإنّهم لم یكونوا بمنأى عن سماع أحادیثهم وحكایاتهم

  : في العصر الإسلامي -3

فلم یجدوه ، انبهر العرب ببیان القرآن المعجز، حین جاء الإسلام بالرّسالة السّماویة

، فأعجزهم ببلاغته، المفوّهینولا من كلام الخطباء ، ولا من شعر الفحول، من سجع الكهّان

، وأفحمهم بآیاته؛ والقصّة القرآنیة قطعة حیّة اقتطعت من حیاة الأمم السابقة، وسَحرهم ببیانه

تخصّ مجتمعا معیّنا أو تحكي عن صبر الأنبیاء والمرسلین والصالحین من أجل دعوة 

وعُرضت عرضا ، افصُوّرت بمشاهدها ومشاعرها وقیمها وأفكاره، الناس إلى عبادة الخالق

       : قال تعالى، جذّابا من أجل العظة والاعتبار؛ فهي وسیلة من وسائل الهدایة والتذكیر

 طح ضم ضخ  ضح 
فإنّ القصّة ، ولمّا كان القرآن معجزة إلهیة، 3

ضاربة المثل الأعلى في الإبانة ، القرآنیة تفنّنت في طرق العرض وأسالیب الفصاحة والبیان

                                                           
 .57ص، في أدب الأطفال: علي الحدیدي 1
 .399ص، 1994، 17ط، مصر، دار المعارف، العصر الجاهلي، تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف 2
 .176الآیةجزء من : سورة الأعراف 3
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، متحدّیة بأسلوبها الفذّ ، متربّعة على الذروة العلیا لكلّ النصوص السابقة واللاّحقة، والتبیین

الخطباء؛ فالقصّة  ومَصَاقِعة، وتسلسل أحداثها جهابذَة البیان، وتألیفها البدیع، وبیانها العذب

 لما فیها من قوّة التأثیر وواقعیة الأحداث وصدق، القرآنیة وسیلة قوّیة من وسائل الإقناع

 لي لى لم لخ : قال تعالى، أخبار السابقین من الأنبیاء والمرسلین والصالحین

 يح يج  هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج

 به  ُّ : وقال أیضا 1 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ

 َّ سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج

 حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج 7 8 ُّ  :و قال تعالى أیضا.2

3.َّ سج خم خج
  

الذین اعتنقوا الدین الإسلامي یقبلون في شوق لسماع جدید الأخبار عن كان أبناء 

 أحداثافیحكون لهم ، ما جاء في قصار السور ویلحّون على آبائهم لشرح، هذا الدین الجدید

أمّا المشركون فكانوا ، )أبي لهب(وقصّة ، )أصحاب الفیل(كانوا قد عاصروها مثل قصة 

صلّى االله علیه (الذي كان یخلف الرسول ) بن الحارث النضر(یدفعون أبناءهم إلى حلقات 

لیروي للمشركین أخبار الفرس وعجائب أخبار الأولین حتّى یصرفهم عن ، في مجلسه) وسلّم

أمّا النساء المشركات فكنّ یُسمعن أبناءهن حكایات هبل واللاّت والعزّى ، الدخول في الإسلام

فكان كلّ طرف یوظّف القصّة . ة الجدیدةومناة وغیرها من آلهة قریش للصدّ عن الدعو 

 . 4یستمیل به قلوب الأطفال إلى الوجهة التي یرضاها كسلاح قويّ 

                                                           
 .78جزء من الآیة : سورة غافر 1
 .3الآیة: سورة یوسف 2
  13الآیة: سورة الكهف 3
 .319، 318ص، في أدب الأطفال، علي الحدیدي: ینظر 4
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وتنتشر أخبار المسلمین وهم یحقّقون یوما بعد ، وبدأ الإسلام یتوطّد في قلوب الناس

حابة والص) صلى االله علیه وسلّم(فتتناقل ألسنة المجاهدین أخبار النبي ، یوم انتصارا جدیدا

ویلحّ الأطفال في سماعها "، من أجل إعلاء كلمة االله وهم یرسمون أروع التضحیات، الكرام

فیسمعونها من الآباء والأمّهات بأسلوب شیّق  1" عن رسولهم وبطلهم العظیم المحبوب

  .للاقتداء به

، واصل المسلمون مسیرة الدعوة الإسلامیة، )صلّى االله علیه وسلّم(وبعد وفاة النبي 

وتناقلت الناس أخبار الفاتحین وحكت ، تسابقوا لنشر الدین في مشارق الأرض ومغاربهاو 

وتوارثت الأجیال جیلا بعد جیل أروع القصص والحكایات من سیر الأنبیاء ، الرواة بطولاتهم

صلّى االله علیه (مستلهمة من القصص القرآنیة أو تواترها الناس عن النبي ، والصالحین

نت قصص البطولة تستهوي الصغار فقد عمد الآباء والمؤدّبون إلى تقدیمها ولمّا كا، )وسلّم

  . في صورة فنّیة جمیلة ترضي ذائقة الصغار

ویذكر ، في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه ودخلت القصّة المسجد أوّل مرة

إنّ ثلاثة من القصّاص الأوائل تنازعوا شرف : ")النثر في العصر الأموي(صاحبا كتاب 

، 2"وتمیم بن أوس الداري، وعبید بن عمیر، الأسود بن سریع: وهم، لرّیادة في القصّ الدینيا

استأذن من أمیر المؤمنین أن یُذكّر الناس ) تمیم الداري(ویذهب علي الحدیدي إلى أنّ 

وتحولت إلى جلستین في ، 3"فأذن له في آخر خلافته بجلسة واحدة یوم الجمعة"بالقصص 

وبرز قاص آخر یعدّه المؤرّخون من بین أعمدة ) رضي االله عنه(عفان عهد عثمان بن 

له ، وكان مسلما یهودي الأصل، )أبو إسحاق كعب بن نافع (: وأهمّ منابعها هو، القصّة

 .لقصصه في الإسلام وأخبار الأوّلین جعلها مصدرا، درایة واسعة بالتوراة

  

 
                                                           

 .321ص ،في أدب الأطفال :علي الحدیدي 1
 .291ـص، 2010، 1ط، دمشق، دار الفكرِ ، النثر في العصر الأموي: عرفان الأشقر، غازي ظلیمات 2
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  : في العصر الأموي -4

القصص التي عرفت نشاطا ملحوظا في العصر الأموي استمر توظیف التراث في 

، واشتهر بمعرفة أخبار أهل الكتاب"بالقص في المساجد والأسواق ) وهب بن منبّه(وعُرف 

ولا ریب أنّ هذه القصص قد وصلت إلى مسامع الأطفال عن ، 1"وروى القصص والأساطیر

ین فارسیة نسبة إلى أصل هذا وهي تحمل ثقافت، طریق الآباء والأمهات والمؤدّبین والجواري

  . وثقافة عربیة تشرّبها الرواة من مُجالسة أهل العلم والورع من العرب، القاص الفارسي

ولمّا كانت ، أخصب المراتع التي انتجعتها القصص -حسب الدارسین-كانت الأمثال

 ه القصصالأمثال وسیلة من وسائل تربیة المجتمع؛ فلا ریب أنّ المؤدّبین قد استعانوا بهذ

یداك أوكتا وفوك ( : )على نحو ما قاله مروان بن محمد، لإیصال بعض الحكم للأطفال

  .2)نفخ

وأهل النسك ، وشارك فیه العبّاد والزهّاد، ازدهر القصّ وراجت سوقه في العراق والشام

والعرب والموالي وكثر أعلامه؛ وسلك القصّ مسلك النصح ، والورع من الرجال والنساء

، وترهیبا من الشر والعقاب، أو ترغیبا في الخیر والثواب، أو حضّا وزجرا، أمرا ونهیا والإرشاد

فعُبّر عن هذه المعاني المجرّدة بأسالیب حیّة تتحرّك ، أو تشویقا إلى الجنّة وتخویفا من النّار

ویتخلّلها حوار ینتج عنه إقناع المستمع بالفكرة مع ، وتتعقّد فیها أحداث، فیها شخوص

وتصغیر لملاهي الحیاة الدنیا التي انتشرت انتشارا رهیبا ، وتهذیب للأخلاق، تاع بالسرداستم

وتمادي الفسّاق في ، وشیوع البذخ والتبذیر بین الأغنیاء، مع ازدیاد الترف في الأسرة الأمویة

  .المجون

إضافة إلى ما ثقفوه من ، وجد القصاص الموالي مادة خصبة في التراث الإسلامي

الإسرائیلیات فأدخلوا بعض القصص القصیرة التي لا تتنافى وعقیدة المسلم لتحریك عاطفة 

حدّث جلساءه عن رجل فقیر صالح من بني "حیث ) وهب بن منبّه(المتلقي؛ مثلما ورد عن

                                                           
 .324ص :في أدب الأطفال: علي الحدیدي 1
 .284ص، النثر في العصر الأموي: عرفان الأشقر، غازي ظلیمات: ینظر 2
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 فلم یظفر به، وسعى ما وسعه الجهد إلى الكسب الحلال، أخلص في طاعة االله، إسرائیل

، ولم یقنط من رحمة االله، لم ینقطع فیها عن العبادة، فطوى هو وعیاله على الطّوى أیاما

ومثل هذه القصص قریبة من ، 1" فكافأه االله من حیث لا یحتسب برزق وسّع به على عیاله

وما مثّل به إلاّ لإثبات البعد ، لا یمكن أن تحصر في هذا البحث مدارك الأطفال وهي كثیرة

فلا یقل أهمیة عن سابقه لانتشار ، أمّا ما كان ذا بعد اجتماعي، القصص آنذاكالدیني في 

، ومنه هذه القصّة التي تبیّن عاقبة الظلم، وما رواه الرواة كثیرا، وذوي السّلطانو  ظلم الحكام

إنّ رجلا تقیا كان : وما یحصده الظالم من عقاب دنیوي إثر دعوة المظلوم؛ وملخّص القصّة

وفي أحد الأیام وجده رجلٌ غني وقد اصطاد سمكة ، ما یصطاده من سمكیعول أسرته ب

وما هي إلا ، فشجّ رأسه وأخذ منه السمكة، فرفض؛ فضربه، فطلب منه أن یبیعها إیاه، كبیرة

ولما أصابه ، فأعجز داؤه الأطباء، أیام حتى بدأت أشلاء الظالم تتساقط العضو تلو الآخر

: فرأى فیما یرى النائم رجلا یقول له، نام تحت شجرة، لشفاءوأرهقه السفر في طلب ا، القنوط

أحضره إلى بیته وأكرمه حتّى و  فبحث عن صاحب السمكة، استسمح المظلوم تُشف من دائك

) بهیجة سعیداني(والقصّة نفسها مع تغییر في أسماء شخصیاتها قدّمتها  2.رقّ قلبه فسامحه

الألفاظ القریبة من بیئة المتلقي  بعض، و رآن الكریموألبستها حلّة إسلامیة بإدراج آیات من الق

  . 3مثل الجزّار والبقّال والخضّار والصّید البحري 

أیضا في عصر بني أمیّة إثر الصراع بین علي ومعاویة ، أمّا البعد السیاسي فظهر

عیّن قصّاصا رسمیین " فكان كلّ منهما یروّج لمذهبه بالأسلوب الذي یرتضیه؛ فمعاویة

، یقصّون الحكایات التي تتفّق ودعوة معاویة، المساجد بعد صلاتي الفجر والمغرب یؤمّون

البعد السیاسي في القصص  ویبدو أنّ ، 4"ویدعون لآله بین أهل الشام، ویروّجون له ولحكمه

                                                           
 .303ص، النثر في العصر الأموي: عرفان الأشقر، غازي طلیمات 1
 .304ص، نفسه: ینظر 2
 .وما بعدها 5ص، 2008، الجزائر، والنشر والتوزیعدار هومة للطباعة ، السمكة الكبیرة، بهیجة سعیداني: ینظر 3
 .323ص، في أدب الأطفال: علي الحدیدي 4
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لا تكاد تخبو ، هو أطول عمرا لأنّ هذا العصر من بدایته إلى نهایته بقي حافلا بالأحداث

  .خرى فتنة حتّى تشتعل أ

  : في العصر العبّاسي -5

التي وصلها ، امتزجت الثقافة الإسلامیة في العصر العباسي بثقافات الأمم الأخرى

وحمل خلاصة هذه "، فأخذ النثر یتطوّر سریعا، كالفرس والروم والیونان، الفتح الإسلامي

معلنا ، 1"الكثیرةالمدنیة وملئت أوانیه بشرابها الجدید الذي اختلفت ألوانه باختلاف ینابیعه 

بتشجیع من حكام وأمراء الدولة العباسیة الذین عُرفوا ، تعدّد أنواع النثر الأدبي إبداعا وترجمة

وكثر القصّ الذي استمدّ مادته في الوعظ والإرشاد من الذكر ، بولعهم بالأدب والعلم والفلسفة

ه أیدي الكتّاب من وترجمة ما وصلت إلی، وأحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم، الحكیم

ألف لیلة (و، )كلیلة ودمنة(هنا بدأت تراجم "و. فنبغ كثیر من الأدباء، آداب الأمم الأخرى

سیف بن (وقصة ، لابن طفیل) حيّ بن یقظان(ومن أهم القصص التي ظهرت قصّة، )ولیلة

وّر لهذا عُدّ العصر العبّاسي من أبرز العصور في تط، 2)"عنترة بن شدّاد(وقصة ، )ذي یزن

حیث تفتقت قرائح العرب نتیجة لما وفّرته الثقافة الإسلامیة من ، الإبداع وازدهار الثقافة

  .وأبرع دلالة ، وأعذب تعبیرا، وأسهل تركیبا، فكان النصّ النثري أنصع ألفاظا، مجالات أدبیة

في دفع عجلة القصّ  -التي آثرت الإسلام دینا لها-كما ساهمت بعض الشعوب 

الأمر الذي أدّى إلى نبوغ كثیر من الكتّاب الذین أثروا ، خر بشتّى المعارف والفنونبتراثها الزا

لما فیها من ، ومازالت آثارهم مادة خصبة ینهل منها كتاب قصص الأطفال، المكتبة العربیة

وَرَدَ على ألسنة ، بأسلوب قصصي هادف، وتهذیب للنفوس، توجیه وإصلاح وتقویم للأخلاق

  3).كلیلة ودمنة(كتاب: ل حكایات یتفرّع بعضها عن بعض ومنهاالحیوانات على شك

  

                                                           
 . 441ص، ت. د، 6ط، القاهرة، دار المعارف بمصر، العصر العبّاسي الأول، تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف 1
 .38ص ، في أدب الأطفال: علي الحدیدي 2
 . 330، 329صنفسه، : ینظر 3
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  : بدایات تشكل الفنّ القصصي للأطفال -ثالثا

 إلاّ ، القدیمة على الرغم من وجود بذور هذا الفنّ القصصي للأطفال في الحضارات

ظهر  حیث، أنّ المؤرّخین یرجعون الملامح الأولى لتشكل أدب طفلي إلى القرن السابع عشر

) Jean de La Fontaine -جان لا فونتین(للشاعر  1668عام ) حكایات خرافیة(مع كِتاب 

وقد ، 1تدور على ألسنة الحیوان، التي كانت متداولة شفهیا استلهمها من الحكایات الشعبیة

أسهمت في إغنائه ، في قصصه للأطفال على تراث غزیر من الحكایات) لافونتین(اعتمد 

وإلى العرب ، امتدّت إلى الإغریق بصیاغة الأساطیر والملاحم، قدیمةوتنوّعه حضارات 

وإلى شعوب الشرق ، والفرس والهنود الذین ظهرت مواهبهم في حكایات الجنّ والخوارق

   .الأوسط في حكایات الحیوان

، الشاعر الفرنسي) لافونتین(لمُواطن  فكانت -حسب الدارسین–أمّا البدایة الحقیقیة 

حیث طبع أوّل مجموعة قصصیة  ؛)Charles Perrault تشارلز بیرو(میة الفرنسیة وعضو الأكادی

ولكنّه مع شهرته خشي على ، م1697عام ) حكایات ماما الإوزّة(تسمّى  موجّهة للأطفال

 piro بیرو دارمانكور(بل استعار لها اسم ابنه ، فلم ینسب هذه المجموعة له، مجده الأدبي

Darmnkur("2 وأبدى ، الأدب أثبت على مرّ العصور السابقة تجاهلا للنساء الكاتباتفتاریخ ؛

والتي لیست على مستوى المؤلفین ، وكذا الأعمال المتداولة، استخفافا بالأعمال الشعبیة

: وتضمنت عددا من القصص منها، لكن السلسلة كُتب لها البقاء إلى یومنا هذا، الكبار

الجنّیة (، )عقلة الأصبع(و) الجمیلة النائمة في الغابة(و، )ذات القبعة الحمراء(، )سندریلا(

أقاصیص (مجموعة أخرى بعنوان ) بیرو( ألّف"ثمّ ... وغیرها) والقط في الحذاء الطویل

واستمرّت القصص الموجّهة للأطفال تستلهم من ، 3"وكتب اسمه واضحا، )وحكایات الماضي

                                                           
، ه1414جمادى الآخرة ، 42المجلّد، 6العدد، مجلة القافلة، "السیرة الشعبیة وثقافة الطفل العربي"، سویلم أحمد: ینظر 1

 . 20ص
  .62ص، أهدافه وسماته، أدب الأطفال: محمد حسن بریغش 2
 .29ص، 1988، 2الأردن ط، دار الشروق للنشر والتوزیع، دراسة وتطبیق، أدب الأطفال: عبد الفتاح أبو معال 3
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بل كانت ، ذه القصص لم تُعن بتربیة الخیالإلاّ أنّ معظم ه، التراث الشعبي والدیني مادّتها

  . تحرص على تهذیب الأخلاق بطریقة مباشرة، قصیرة تمیل إلى الواقع

  : فلسفة توظیف التراث في القصة الموجّهة للطفل -1

  : في فرنسا -أ 

وبدأ یتخذ طابع النص الفنّي متكّئا على نظریات ، ق أدب الأطفال ینمو سریعاطف

التي كانت سائدة في نهایة القرون  وتخلّصه من الأسالیب التقلیدیة، فلسفیة ترسم طریقه

نهایة القرن السابع عشر المیلادي  والتي لم تراع عواطف ومیول الأطفال؛ فمع، الوسطى

، انتقل مركز الثقل في مجال الفلسفة السیاسیة على وجه الخصوص من إنجلترا إلى فرنسا

بر المعرفة المتمثلة في الجامعات والأكادیمیات حیث شهدت حركة ثقافیة واسعة عبر منا

، وعُقد الكثیر من النوادي والصالونات الثقافیة التي جمعت أصحاب الفكر التقدّمي، العلمیة

، فولتیر(و) Montesquieu، مونتسكیو(والتي أظهرت عددا من الشخصیات الفكریة من أمثال 

Voltaire (واعتمدوا المنهج ، الطبیعیة للفرد والمجتمع والحقوق، ممن شدّدوا على فكرة القانون

العقلي المستنیر في توضیح مفاهیمهم وطرح آرائهم الفكریة ؛ كنتیجة حتمیة لحالة الضیق 

التي عاشها المفكرون والفلاسفة إبان عهد الملكیة المطلقة التي مارسها ملوك فرنسا في هذه 

خیر الذي كرّس بسیاسته حكما مستبدّا هذا الأ، والمشخصة في عهد لویس الرابع عشر، الفترة

وهو ما جعل الأدباء والمفكّرین یتناولون الموضوعات ، یستند إلى نظریة الحق الإلهي

انعكس ذلك ، السیاسیة والاجتماعیة بشكل غیر مباشر عبر الكتابة عن التاریخ الروماني

دات التي تناولت من أوائل المجلّ ) إیسوب(وتعدّ حكایات . على القصص الموجّهة للأطفال

كان یطبعها كل طابِع تقریبا في جمیع أنحاء أوربا في و  الرمز عن طریق أنسنة الحیوانات

  . 1أواسط القرن الثامن عشر

                                                           
وزارة ، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، ملكة أبیض، تر، أدب الأطفال من إیسوب إلى هاري بوتر: سیث لیرر 1

 .14ص، 2010، دمشق، الثقافة
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وبدأ التفكیر بجدّیة في أبعاد القصص في ، ومن هنا بدأت القصّة تنحو منحى آخر

، انب الإعاقة فیهاوالبحث عن سبل التخلّص من جو ، شقّها التربوي التعلیمي التكویني

لقد سعى الأقدمون لتكوین أبناءٍ لهم " : والمكبّلة والمقیّدة للتطوّر والتجدید؛ یقول نعمان الهیتي

، والتوجیهات التربویة الخلقیة المباشرة، استهدفوا تعلیم اللغة، 1"یشابهونهم في كلّ شيء

الكنیسة التقالید القدیمة حیث تمثّلت ، فكانت أبعاد التألیف في بادئ الأمر دینیة بحتة

وقیّدت حرّیة الفكر وتطویر ، فكیّفت القصص وفق التوجهات المسیحیة، للمدرسة الرومانیة

 حیث كان الناس یكتفون بالخبرة، وسعت إلى استنساخ مجتمعات متشابهة، المعارف

  .والتلقین

هور في فرنسا بظ وفي أواخر القرن الثامن عشر بدأ التألیف للأطفال بشكل جدّي

الذي اهتم بدراسة الطفل كإنسان قائم بذاته؛ ) Jean- Jacques Rousseau جان جاك روسو(

: ولذا كان كثیرا ما یكرر أقواله المأثورة، رافضا أن یُنظر إلى الطفل بوصفه راشدا صغیرا

دعوا الطبیعة تعمل وحدها زمنا أطول قبل أن تتدخلوا (، ...)دعوا الطفولة تنمو في الأطفال("

ولا تتسرّعوا أبدا بالحكم ، احترموا الطفولة(و، ..)خشیة أن تعرقلوا عملها، لعمل مكانهابا

بقاع العالم "إلى ) روسو(؛ ثم انتشر أدب الأطفال حاملا معه أفكار  2...)"علیها خیرا أو شرا

سواء كان سهلا مستساغا أم  ...ممثّلا في القصّة التي وَجدَت في أخیلة الشعب الزادَ الأدبي

سعى الكتّاب إلى تبسیطه؛ لیكون في متناول المتلقین الصغار  3"كان صعبا عسیر الهضم

الدین ، الإیمان في خدمة النّفس" في التربیة؛ الذي یحمل شعار) روسو(معتمدین على منهج 
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بدأت الطفولة تأخذ حقّها  ومع هذا الشعار، 1"المجتمع في خدمة الفرد، في خدمة المجتمع

  .وتتخلّص تدریجیا من التوجیهات المباشرة، لقصصمن الاستمتاع با

وتزاید الاهتمامات ، كانت تجارة كتب الأطفال رائجة ممّا ساهم في انتشار دُور الطبع

والناشرون یدرجون كتب ، والطابعون، الثقافیة والنظریة بأدب الأطفال إذ كان الخطّاطون

أیضا التي تعتمد ) John Locke، جون لوك(ویعتمدون على نظریات ، الأطفال في سجلاتهم

فغاصوا في التراث واستلهموا منه ما یوافق مراحل ، على الخبرات السابقة لتكوین المعرفة

مع إدخال شيء من المرح ، ویزوّد الأطفال بالمعرفة عن طریق الملاحظة والتجربة، الطفولة

ا أنّ الكائن البشري والتي مفاده) جون لوك(انطلاقا من النظریة التي أتى بها ، على نفوسهم

بل یتعلمها من خلال الخبرة في العالم الخارجي بالجمع بین ، لا تولد معه الأفكار فطریة

ة إذ "، ولقیت القصّة إقبالا كبیرا من المتلقین الصغار بانتشار المكتبات، 2التعلّم والمتع

وظهر  3".1910وعام  1840تضاعف عدد المكتبات التي تبیع الكتب ثلاثة أضعاف بین عام

التنوع في المضامین بتعدد المرجعیات التي تختلف في الرؤى؛ لكنّها تلتقي عند نقطة واحدة 

ینطوي على شحنة ثوریة ) روسو(فمصطلح التربیة السلبیة عند ، هي بناء الإنسان الحرّ 

رثها ورفض كلّ إكراهات التسلّط والقهر والعبودیة التي توا، متفجر بمبدأ الحرّیة وإیمان، هائلة

التخلّص من أدلجة رجال الدّین؛ فهو یرفض رفضا  -بهذا الطرح-یبدو أنّه یرید ، و الناس

ویعتبر الاغتراب الحقیقي هو فرض رؤى الكبار ، مطلقا تلقین التراث مهما حمل من فضائل

، وینصح بتوفیر أسباب تنمیة العقل لإدراك الطفل لهذه القیم بنفسه، ومعتقداتهم على الصغار

روبنسون (الأطفال بقراءة قصّة ) روسو(وینصح ، 4الحبّ والحریة ، م هذه الأسبابومن أه

                                                           
، 2012، 1ط، المغرب، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، عبد االله العروي، تر، دین الفطرة: جان جاك روسو 1

 .16، 15ص
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 لأنّها تؤكد على ضرورة، )Daniel Defoe -دانیال دیفو(التي ألّفها ) Robinson Crusoé -كروزو

  .الاعتماد على النفس وفق قوانین الطبیعة

وسار على ، فرنساساهم علماء وفلاسفة كثر في تحدید معاییر أدب الأطفال في 

أشهر الكتاب في " لكن یمكن الوقوف عند، لا یمكن إحصاء أعمالهم، سمتهم كتّاب معروفون

الذي عُرف بأمیر الحكایة الخرافیة في الأدب ) لافونتین(ومنهم الشاعر ، أدب الأطفال

استلهمها من ، حیث نظم مجموعة من الحكایات الخرافیة في اثني عشر كتابا، 1"العالمي

ورغم أنّها نالت شهرة كبیرة بین الكبار  لعبت الحیوانات بطولتها، یات عالمیة كثیرةحكا

الذي ) روسو(والصغار لما تحمله من عوالم خیالیة؛ إلاّ أنّها لقیت معارضة من طرف 

اعتبرها نقیضا للواقع ومفسدة للأخلاق؛ لأنّ نظرته للقیم الإنسانیة كانت خالدة وكامنة في 

وانتقد "، لا تستدعي الغوص في عوالم الخیال والمیتافیزیقا، لى أرض الواقعالخیر والجمال ع

وأكّد على أنّ البعض منها یدعو إلى ما یناقش الخصال ، انتقادا لاذعا) لافونتین(منظومات 

معتبرا خدعة الثعلب للغراب ، )الثعلب والغراب(ویستشهد بعدة قصص منها قصّة ، 2"الحمیدة

عملا لا أخلاقیا لا یمكن - ویحثّه على الغناء لیظفر بقطعة الجبن ،حین راح یمتدح صوته-

  3.تقدیمه للأطفال

ما یمكن استنتاجه من خلال هذه الومضات التاریخیة في أدب الأطفال الفرنسي أنّه 

في قصصه الموجّهة  -عالمیا كان أو خاصّا بفرنسا -لم یستغن عن توظیف التراث

لا یعرف و  ال كان تراكمیا لا یلغي اللاحق منه السابقَ وأنّ التنظیر لأدب الأطف، للأطفال

فهو الذي اعتبر ، أثّر في الأدب الفرنسي الموجه للأطفال) جون لوك(فالبریطاني . الحدود

أضاف أنّ الصور والدمى تساعد الطفل في ، و وخزانة عقله فارغة، الطفل صفحة بیضاء

) روسو(وتعالیم . وجعل هدف كتابة القصّة هو التعلّم والمتعة معا، تعلیم الكلمات والمفاهیم
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 بل أضافوا نظریات أخرى، لم یلغوا ما جاء به، و أفاد منها المؤلفون على اختلاف مشاربهم

بل حثّ ، قصص الأطفال فهو لم ینصح المؤلفین باستعمال الخیال والأساطیر والخرافة في

لكن من أتى بعد ، مع التركیز على الحرّیة والحبّ  ،على توظیف الجانب القیمي دون إكراه

لم یهمل توظیف هذه القیم بل أضاف عناصر أخرى كالخیال العلمي الذي اشتهر ) روسو(

" الذي یعدّ )  jules verne-جول فیرن(هو، به أحد أعمدة مؤلفي قصص الأطفال في فرنسا

ات الكتب في هذا من أشهر كتاب قصص الخیال العلمي في العالم بعد إصدار عشر 

خمسة أسابیع في (و) الجزیرة الغامضة(و )حول العالم في ثمانین یوما(من أبرزها ، الاتجاه

بكثیر ) فیرن(وقد تنبّأ ) ...مغامرات القبطان هاتراس(و، )من الأرض إلى القمر(و) منطاد

ط لتنشئة والتخطی، كنتیجة مثمرة لرسم معالم هذا الفنّ ، 1"من المخترعات التي تحقّقت فعلا

بل إنّ ، فلم تكن التسلیة وحدها هدفا أساسیا من الإبداع الأدبي للأطفال، رجال المستقبل

  .المؤلّفین كانوا یعتمدون على نظریات فلسفیة واجتماعیة تحدّد معالم المجتمع 

   :في انجلترا - ب

ظهرت قصص الأطفال في انجلترا تحمل صرامة التعالیم الدینیة والتربویة 

حیث كانت تستلهم من تراثها الدیني ما یصقل أخلاق الأطفال دون مراعاة ، البروتستانتیة

كتاب )  Frances Osborne-فرانسیس أوزبورن(فألّف ، ولا لقدراتهم الذهنیة، لشخصیاتهم

، )للبنین والبنات(كتاب )  john bunyan-جون بانیان(وألّف ، 1656عام ) وصیّة لاِبن(

وتقدیم المواعظ ، بطریقة الترغیب والترهیب تهدف إلى غرس التعالیم الدینیةوكتبا أخرى كلّها 

  .2والحكم المباشرة 

على ید الناشر  1744ومكتبة للأطفال سنة ، وتأسّست في انجلترا أوّل مطبعة للنشر

) جان جاك روسو(المتأثرین بتعالیم وبرز بعض المؤلّفین ، ) John Newbery-جون نیوبري(

وبدأ في هذه الفترة تبسیط أدب الكبار على غرار ، وتعامله مع شریحة الأطفالفي نظرته 
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وحظیت قصّة ، )jonathan swift–جوناثان سویفت (لمؤلفها ) رحلات جیلفر(قصّة 

كما ، بشهرة عالیة داخل بریطانیا وخارجها) Daniel Defoe-دانیال دیفو( لروبنسون كروزو 

صغیر للأطفال تضم القصص والأساطیر والحكایات حوالي مائتي كتاب ) نیوبري(أخرج "

في إنجلترا وأمریكا؛ ممّا أكسبه لقب الأب الحقیقي لأدب الأطفال في اللغة  والخرافات

بحكم  ویبدو أنّ قصصه قد عرفت طریقها إلى أطفال الدول الأنجلوساكسونیة، 1"الإنجلیزیة

  . التبعیة الثقافیة

 إلى اللغة الانجلیزیة من طرف) تشارلز بیرو( ل كان لترجمة حكایات أمي الإوزة

، م عن الفرنسیة مفتاح الإبداع القصصي للأطفال1819سنة ) Robert Sambar-روبرت سامبر(

، )تشارلز لامب(، أشهرهم عدد كبیر من الكتّاب إذ ظهر مع مطلع القرن التاسع عشر

وكذلك الأدیب ، )وتجورج إلی(والكاتبة الروائیة ، )تشارلز دیكنز(و، )لویس كارول(

التي نال بها جائزة أدب الأطفال ) الصقر الأزرق(ومن أشهر أعماله قصة ، )بیتردیكنسون(

ویعدّ القرن العشرون العصر  2.البریطانیة ) الغاردیان(وذلك من قبل صحیفة ، 1977عام 

بتر (الذي كتب ) جیمس بري(الذهبي لأدب الأطفال؛ إذ ظهر فیه كتّاب كثر على غرار

، 1961العام) غرفة بطرس(التي كتبت ) أنطونیا فورست(و، )لسلي بروك( و 1904العام ) يبا

حیث أولت عنایة ، وهكذا سارت بریطانیا على سمت الأدب الفرنسي حتّى عصرنا الحالي

 بفضل التّطور العلمي، وبقصصهم على وجه الخصوص، كبیرة بأدب الأطفال عامة

  . التكنولوجيو 

  : في أمریكا -ج 

لذا یمكن القول ، المعلوم أنّ أمریكا لم تُكتشف إلاّ في أواخر القرن الخامس عشر من

وفي بدایة نشأة أدب ، عند العرب أو كما هو الشأن، إنّ تراثها الثقافي لیس له جذور كأوروبا

إلاّ أنّ تحكّمها ، الأطفال كانت أمریكا تعتمد في قصصها للأطفال على تراث الدول الأخرى
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تعرف تطوّرا هائلا؛  جعل القصّة وأحدث منجزات التربیة وعلم النفس، لاتصالفي وسائل ا

إلى "واهتمّت بالصورة المصاحبة للنّص ، في الحكایات الشعبیة وظّفت البطولة والقوّة حیث

مما یثیر الفرح والدهشة ، درجة جعلت الصّورة والحركة تسموان على النّص وتسیطران علیه

وهو توجیه عقلاني للتحصیل العلمي من  1"ویروي الخیال، ة الكشفویبرز لذّ ، عند الصّغار

جعل المتلقي یعیش نشوة ، و استغلال الصورة المذللة لمعنى النصّ : خلال عناصر مهمة هي

  .واستغلال عنصر الخیال لتوسیع مداركه، الاكتشاف

التاسع من التراث العالمي المحكي في القرن  ظهر في أمریكا كتّاب كثر استلهموا

عشر في المناطق الشمالیة من الولایات المتحدة الأمریكیة قصصا بولیسیة كثیرة على غرار 

) قصص العم ریموس(و) Paul Bunyan -بول بنیان( للمؤلّف) الحطّاب الإمریكي(قصّة 

ونالت ، التي استلهمها من التراث الزنجي )Joel Chandler Harris-جول هارس(للمؤلّف 

ومن أشهر الكتّاب في أمریكا الكاتبة ). أمسیات مع العم ریموس(ألّف إثرها ، شهرة كبیرة

 2 التي ألّفت الكثیر من القصص المتنوعة للأطفال Harriet Beecher) -هارییت بیتشر(

وبتربیة الناشئة على القیم ، والتي استُلهمت من التراث العالمي؛ فاتسمت بالتنویع من جهة

  .الإنسانیة من جهة أخرى

الذي لاقت ) Mark Twain-مارك توین ( في القرن التاسع عشر یمكن الإشارة إلىو 

ویعتبر  ...)الغني والفقیر(، )توم سویر( وترجمت إلى لغات عدّة ومنها، قصصه رواجا كبیرا

توظیف التراث الدیني هو الأكثر ثراء بعد الحرب الأهلیة في أمریكا إذ عكف المؤلفون على 

لم یتخلّص ، وكانت تعالج بنبرة عسكریة، والحرب ضد السلوكیات الخاطئة، الإشادة بالأخلاق

  .منها إلى في بدایة القرن العشرین 

وبدأ المؤلّفون یضعون أقدامهم على ، سرعان ما انتهت مرحلة النقل والاقتباس والتقلید   

وأسّسوا لما ، على المكتوب والشفهي معا مع تخصیص حوافز تربویة فركّزوا، طریق الإبداع

                                                           
 .93ص :أدب الأطفال، ربحي مصطفى علیان1
 .45ص ، أنور عبد الحمید الموسى: ینظر 2
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بتحریض من الكاتبة القصصیة المشهورة ) درس القصّة( أو) ساعة القصّة( یعرف باسم"

وقد أصبحت ساعة القصّة جزءا من التعلیم الرسمي  ) Sara cone bryant-سارا كون بریانت(

تحكي المعلّمة قصصا ذات أبعاد مسطّرة ، 1"في المدارس والمكتبات الخاصة بالأطفال

، فتستعمل الإیحاءات والإیماءات وتبدي تأثّرا كبیرا حیث تفرح لفرح أبطالها، هاوتعیش أحداث

في  في غرس القیم فساھمتیبدو أنّ مسرحة الأحداث قد آتت أكلها ، و وتبكي وتحزن لحزنهم

أن یمرّ الرابع من جویلیة على "نفوس الناشئة خاصّة الروح الوطنیة؛ إذ أضحى من العار

هو ما یؤكّد أنّ لسحر القصّة ، و 2"ن أن یعلّقوا العلم على جدران بیوتهمالأطفال الأمریكیین دو 

  .تأثیرا كبیرا في تنشئة الأطفال على القیم

  : عند الإسرائیلیین -د

یرى المتتبّعون لأدب الأطفال الصهیوني أنّ الكتّاب یحرصون على توجیه القصص؛ 

ویتكلمون أكثر من ، من سبعین قومیة المنحدرین لتنمیة الوعي الیهودي لدى الأطفال والشبّان

الإسرائیلیة صهر هؤلاء المهجّرین من  استطاعت مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، سبعین لغة

وجمع شملهم باستغلال التراث الدیني ، بلغة واحدة هي العبریة وتوحید ألسنتهم، شذاذ الآفاق

سدیا واجتماعیا وانفعالیا وعقلیا الأطفال ج واستطاعت أن تربّي، *المتمثل في التوراة والتلمود

وتوحّدهم على عدّة مبادئ تستند إلى أفكار عنصریة ، عن طریق قصص من التوراة وأسفارها

كما أشار ... الیهود طیبون وغیرهم أشرار، أرض المیعاد، شعب االله المختار: منها شوفینیة

تشویها للتاریخ العربي أحد الباحثین إلى أنّ الكتب المقرّرة للأطفال في إسرائیل تحمل 

  .3وبالمقابل تحمل تمجیدا للحضارة الیهودیة، وعداء واضحا ضد العرب، الإسلامي

                                                           
 .93ص،  أدب الأطفال: ربحي مصطفى علیان 1
، )التاریخ البطولي للجزائر في أدب الطفلتوظیف (فعالیات ملتقى ، إشكالیة صناعة البطل في أدب الطفل: محمد كادیك 2

 . المدیة الجزائر، جامعة یحي فارس، 2015أكتوبر  28، 27

وبتعریف آخر هو تدوین لنقاشات حاخامات الیهود حول ، وهو كتاب تعلیم الدیانة الیهودیة، كلمة عبریة تعني الدراسة *

 .الیهودي وقصص موثقة من التراث، الأعراف، الأخلاق، الشریعة الیهودیة
النظرة الاستعلائیة تجاه العرب "، أضواء على التوجهات العنصریة في المناهج التعلیمیة الإسرائیلیة، سمیر سمعان: ینظر 3

 .2002یونیو  21 ، 12418العدد، جریدة الریاض، "وتزویر التاریخ الإسلامي
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وفیه ، أقرّت إسرائیل في السنوات الأخیرة تدریس مقیاس جدید یعرف بتراث إسرائیل

من خلال تقدیم القصص التي تحكي انتصارات ، یتلقى التلمیذ الإسرائیلي تربیة على العسكرة

وذلك لتنمیة الاستعداد لدى الأجیال الیهودیة المتعاقبة ، ائیل على العرب على مرّ السنینإسر 

  .بحجّة إنقاذ أرض المیعاد وتحقیق الوعد الإلهي المزعوم، للتوسّع والاحتلال والعنف

 عنصریة مقیتة نحو العرب والمسلمین- حسب الدارسین-وتحمل القصص الإسرائیلیة 

وخاصّة ، قصص البطولة –من خلال وسائله العدیدة–الصهیوني فتشیع في أدب الأطفال "

وأنّ الیهود یحملون السلاح ، التي كان لها دورها في إلحاق الهزائم بالعرب) البطولة الیهودیة(

ولكنهم یحملون الهزیمة ، أما العرب فهم یحملون السلاح بأیدیهم، والقوّة في نفوسهم، بأیدیهم

توجیه یربّي في نفوس الأطفال الصهاینة إحساسا بضعف ومثل هذا ال 1" ! في نفوسهم

  .یعظم لدیهم حبّ التوسّع في البلاد العربیة و  فتزداد ثقتهم بأنفسهم، العرب

تقوم دور النشر الإسرائیلیة بنشر العدید من القصص للأطفال تحمل تراثا مزیفا عن 

فتُعرض هذه القصص ، العربالعرب للقیام بغسیل أدمغة الأطفال الإسرائیلیین؛ من أجل كره 

) عصابة تشوبشیك(ومن بین أكثر هذه الكتب رواجا ، بأسلوب مشوّق وممتع یجذب الطفل

إذا ": وغیرها من القصص؛ یقول سمیر سمعان) مقتحمو الأهرامات(و) أربعة أصدقاء(و

 في مقالاتها العدیدة حقیقة 1983قد كشفت منذ عام *) نیلي مندلر(كانت الكاتبة الصحفیة 

فإنّها قد أقرّت بأنّ الإنسان العربي لا یزال یبدو في  ...ما یقدم من التوجه وغسل الأدمغة

ومادامت البرامج الرسمیة المطبّقة في المدارس  2"...كتب التدریس العبریة إنّه وحش ونذل

 فمن المؤكّد أنّ أدب الأطفال یحمل نفس الأبعاد الرامیة إلى، الإسرائیلیة تحمل هذا التوجّه

  . تزییف الحقائق التاریخیة

                                                           
 .113ص،  صحافة الأطفال وأدبهم: هادي نعمان الهیتي 1

 .بصحیفة هارتس الإسرائیلیةكاتبة صحفیة  *
النظرة الاستعلائیة تجاه العرب وتزویر - أضواء على التوجهات العنصریة في المناهج التعلیمیة الإسرائیلیة"، سمیر سمعان 2

 .المرجع السابق، جریدة الریاض، "التاریخ الإسلامي
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، نشر اللغة العبریة -من خلال توظیف التراث–تستهدف قصص الأطفال بوجه عام 

، وتنمیة الروح العسكریة من خلال سرد قصص بطولات مزعومة للجیش الصهیوني

" وهي أرض المیعاد، والاستعانة بقصص دینیة تصوّر فلسطین أرضا مقدّسة یسكنها الربّ 

لطلاب بأنّ الشّعب الیهودي خاض الحرب ضد بریطانیا والعرب لتحریر ویجري إفهام ا

وهو بعد ، 1"وتعطى هذه المعلومات للعرب والیهود، وتوّجت هذه الحرب بالاستقلال، )بلاده(

یسعى الأدب الطفلي الإسرائیلي إلى تحقیقه في الناشئة حتّى تكبر الفكرة المزیفة معهم 

  .ویصعب تغییرها مستقبلا 

القصص للأطفال الیهود یحمل أبعادا عنصریة و  یقدّم في الكتب المدرسیة إنّ ما

أو ، القصص بل تلقّن لأطفال الروضة عبر توسّعیة لا یتلقاها الطلاب في الجامعة فحسب؛

جاء في الأدب ، ومنها هذه القصّة، تُحكى شفویا في المستوطنات وفي القرى الزراعیة

من : لي قالت الصغیرة" : )یوري إیفانز(للكاتب ) مرالأمیر والق(الصهیوني قصّة بعنوان 

. یعلّقونه على جدران بیوتهم: قالت ما ذا یفعلون به؟ قلت... العرب: الذي سرق القمر؟ قلت

ومن خلال ، 2"نحوّله إلى مصابیح صغیرة تُضيء أرض إسرائیل كلّها: قلت ونحن؟: قالت

ولا یعنیها . إسرائیل للعرب وتلقّنه لأبنائها والحقد والكره التي تضمره هذه القصّة یظهر العداء

عن و  نقل المعلومة الصحیحة مادام المقصد هو تنشئة جیل یحبّ إسرائیل ویدافع عنها

   .3مخطّطاتها

فهي ترسم نواحي الجمال ، أما القصص المؤلفة لأطفال الیهود خارج إسرائیل

، مزاعم تعرُضّهم للاعتداء العربيكما تبث ، والجاذبیة في إسرائیل بقصد تشویقهم للسفر إلیها

                                                           
، الأردن، دار المأمون للنشر والتوزیع، تلةسیاسة إسرائیل التعلیمیة تجاه العرب في فلسطین المح: ردینة عبد المجید 1

 .416ص، 2012، 1ط، عمّان
، مطبعة اتحاد الكتّاب العرب، سحر القصّة والحكایة: محسن ناصر الكناني، نقلا عن، الأمیر والقمر: یوري إیفانز 2

 . 53ص، 2000، دمشق
، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، الإسرائیلیةالتوجّهات العنصریة في مناهج التعلیم : سمیر سمعان، خلیل السواحري 3

  .9ص، 2004، دمشق
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حكایة إسرائیل (أو ) داود الصغیر( روجّت الصهیونیة كتابا ملوّنا للأطفال اسمه ففي أوروبا"

وطبعت منه إحدى دور النشر ملایین النسخ الأنیقة المطبوعة طباعة ، )تروى للأطفال

أن یزرع بأسلوب مؤثر  والكتاب یحاول، والمزدانة بالرسوم الكاریكاتیریة الجذّابة، فاخرة

وهي طریقة یستغلها الكتّاب من ، 1"وجذّاب أكاذیب بذرتها في قلوب وعقول الأطفال الأوربیین

ویوهم ، حتّى یظهر الكیان الإسرائیلي مدافعا عن قضیة عادلة، أجل استمالة الرأي العالمي

  .له كلّ الحقّ في القتل والتشرید و  المتلقین بأنّ العرب قد سلبوه أرضه

  : بدایة توظیف التراث في قصص الأطفال عند العرب حدیثا -2

  :في مصر -أ

إلى مطلع القرن  تعود البدایات الأولى لكتابة قصص الأطفال في العالم العربي

وظهور حركة الترجمة في عهد محمد ، الذي شهد انفتاحا عربیا على الغرب، التاسع عشر

فاقتبس الشعراء العرب من خرافات لا ، أوروبا الذي أرسل البعثات الدراسیة إلى، علي باشا

   .ما یناسب الأطفال ) jain de la fontain(فونتین 

: بوأقدم تألیف ضمّ بین دفّتیه قصصا شعریة للأطفال كان لمحمد عثمان جلال موسوم  

1894 سنة) العیون الیواقظ في الأمثال والمواعظ(
اعتمد فیه على الترجمة من الآداب ، 2

، مع تكییف هذه القصص وفق متطلبات تربویة تعلیمیة، فیها وإتقانه لها لنبوغه الفرنسیة؛

، زهاء خمسة وسبعین منظومة شعریة تتوزع بین النصح والإرشاد وتلقین المعارف"شغلت 

والوظیفة الأخلاقیة شغلت من الدیوان زهاء ثمان وثمانین منظومة . بأسلوب سهل مباشر

الجمالیة واللغویة فتقاسمتهما سائر : أما الوظیفتان الأخیرتان، وانشعریة على لسان الحی

ویكاد یجمع جلّ الدارسین أنّ ، 3"منظومات الدیوان في القص على لسان الكائنات المألوفة

الترجمة لم تكن حَرفیة عن الآداب الأجنبیة بل كانت حرّة ضمّنها توظیف التراث الدیني 

                                                           
 .117ص، صحافة الأطفال وأدبهم: هادي نعمان الهیتي 1
، 1ط، مصر، دار هبة النیل للنشر والتوزیع-دراسة معاصرة في التأصیل والتحلیل–أدب الطفل العربي ، أحمد زلط: ینظر 2

 . 69ص، 1998
 .58ص،  فن المستقبل... الأطفال أدب: أنور عبد الحمید الموسى 3
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أخذت آثاره في الترجمة والتألیف حظّا من ": مید الموسىیقول عبد الح، والأدبي والشعبي

، وجرأة على المزج بین الفصیح والعامي، البساطة والسهولة التي نجدها في الطباع المصریة

یمصّر فیها أماكن الحكایة أو یجعلها تجري ، كانت ترجمته للافونتین حرّة لا تقیّد بالأصل

، 1"دینیا یقتبسه من القرآن الكریم أو الحدیثفي بلد عربي ویضفي على نصائحها طابعا 

تحكي عن شخصیات أسماؤها ، حتّى یحسّ المتلقي الصغیر بأنّ القصّة قریبة من بیئته

  .تعالج موضوعات قریبة من واقعه ، متداولة في وسطه

وعالجت قضایا  الشعریة المترجمة من التراث الغربي) عثمان جلال(تنوّعت قصص 

التي وردت ) الثعلب والغراب(قصّة : ومن بین هذه القصص، سلوب هزليوبأ، أخلاقیة كثیرة

كما أشیر إلیه -)روسو(وهي إن كانت قد لقیت رفضا من طرف  )إیسوب(في حكایات 

وربّما لغرس ، إلى الجانب المضحك -فیما یبدو-قد سعى ) عثمان جلال(فإن ، سابقا

یمثّل صورة رمزیة للأشخاص الحیطة والحذر في نفوس الأبناء من مكر الثعلب الذي 

   2: وهذا نصّ القصّة الشعریة، المحتالین

لما رآها / فشمّها الثعلب من بعید/ وجبنة في فمه مدوّره/ كان الغراب حطّ فوق شجره

كنت أظنّ أنّ فیك /أم ضیاء القمر؟، وجهك هذا/ یا ابن قیصر، یا غراب: وقال/ كهلال العید

وها أنا /أتیت هاهنا ..محبّة فیك/حرمة الودّ الذي بیننا و / هذا حریر قد أرى منقوشا/ ریشا

صوتك أحلى من / الله ما أحلاك حیث تنجلي / عسى بك الهم یزول عنّي/ أرجوك أن تغنّي

في لیل بدون : وقال/ وجاء للخصم على مرامه /فانخدع الغراب من كلامه/صیاح البلبل

في بطني حلالا : وقال /لروحقبضها الثعلب قبض ا/ فسقطت من فمه الغنیمة /اللقیمة

  ... روحي

وأخرج منه درره وخصّ بها الصغار ، أمّا أحمد شوقي فقد غاص في التراث العربي

وفي هذه المجموعة ، وجرّبت خاطري في نظم الحكایات على أسلوب لافونتین الشهیر: "فقال

                                                           
 .57ص: فن المستقبل... أدب الأطفال: أنور عبد الحمید الموسى 1
 .5ص، 1906، 1ط، مصر، مطبعة النیل، العیون الیواقظ في الأمثال والمواعظ: محمد عثمان جلال 2
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، المصریینأجتمع بأحداث ، فكنت إذا فرغت من وضع أسطورتین أو ثلاث، شيء من ذلك

ویفهم ، 1"ویأنسون إلیه ویضحكون من أكثره، فیفهمونه لأوّل وهلة، وأقرأ علیهم شیئا منها

اهتمامه  لا یعدم -طبعا–أیضا أنّ جانب التسلیة كان أساسیا في كتابات أحمد شوقي وهذا 

  . بالتربیة على القیم أیضا

نحو أربع وخمسین " 1898في طبعته الأولى سنة ) الشوقیات(كتب شوقي في دیوان  

، 2..."الثعلب في السفینة وغیرها، الأسد والضفدع، منها الفأرة والقطّ ، )حكایات(قصّة بعنوان

وساعده في ذلك هضمه للأدب العربي القدیم وإلمامه بالخرافات والأساطیر والحكایات 

نها حب واعتمد أبعادا قومیة ضمّ ، فاستلهم من التراث الأجنبي والعربي، الشعبیة العالمیة

كما سعى في قصصه إلى نقد بعض ، وساهم في زرع ثقة الطفل العربي بنفسه، الوطن

حسب - أما من حیث الشكل فكانت القصّة غربیة، العادات الاجتماعیة غیر الحضاریة

شوقي أخذ من لافونتین الخصائص الفنّیة والأسس والقواعد العامّة " الذي یرى أنّ  - الحدیدي

بینما كلیلة ودمنة لم تقدم له إلاّ مادة بعض موضوعاته التي تصرف ، بلهذا اللّون من الأد

فإنّها لعبت دورا مهمّا لا ، ومهما یكن مصدر القصّة، 3"فیها حسب مقتضیات فنّ أستاذه

وإطلاق طاقاته ، یستهان به في تثقیف الطفل العربي ومدّه بالمعلومات والمعارف والخبرات

   .والتصوّر بعد جمود عرفته الساحة الأدبیة العربیة الإبداعیة وتنمیة ملكة التخیّل

هذا بالنسبة للحكایة التي نظمت شعرا أما ما ظهر في عالم القصّة الموجّهة للطفل 

، )محمد سعید العریان(و) كامل كیلاني(ظهرت قصص الأدیبین ) الثلاثینیات(ففي ، العربي

وتلتها قصص كثیرة أغنت  1928ة سن) السندباد البحري(، حیث أصدر الأوّل قصّته الأولى

وكذا ، وظّف فیها التراث العربي والإسلامي، المكتبة العربیة بأكثر من مائتي قصّة ومسرحیة

                                                           
 .350ص ، في أدب الأطفال: علي الحدیدي 1
 .324ص، أدب الأطفال: ربحي مصطفى علیان 2
 .359ص، في أدب الأطفال: علي الحدیدي 3
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دعائم أدب الأطفال في مصر ) كامل كیلاني(فأرسى  1الثقافات الأخرى الغربیة والشرقیة

ومن بین ، 2"وقد تأثّر بشخصیة أبي العلاء المعري وشخصیة جحا...وفي البلاد العربیة 

حي (، )مصباح علاء الدین(، )السندباد البحري(: قصصه التي اِستلهمت من التراث مادّتها

في بلاد (، )عفاریت اللصوص(، )الأرنب الذكي(، )شهرزاد(، )نوادر جحا(، )بن یقظان

  . وغیرها) ... أصدقاء الربیع (، )العجائب

الذي یعدّ أوّل من وضع الأسس الأدبیة ) محمد سعید العریان(أمّا الأدیب الثاني فهو 

حیث كتب بأسلوب سهل وشائق قصصا ذات محتوى محبّب إلى ، والفنّیة لأدب الأطفال

الرواد العرب من التراث  وقد استفاد كباقي، 3لأطفالتتناسب والعمر العقلي واللغوي ل، النفوس

، وسیف بن ذي یزن، والملك الظاهر بیبرس، وذات الهمّة، الشعبي الموروث كَسِیَر عنترة

 .وغیرها من المنابع التراثیة ... وشهرزاد، وعلي الزیبق

  :في لبنان - ب

إلى البلدان  الفنّ وانتقلت عدوى الترجمة والتألیف في هذا ، عبرت القصّة تخوم مصر

لطائف الأقوال في ( كتاب) یونا فتورا(ترجم الأب "ن ففي لبنا، العربیة منذ طفولة هذا الفن

في الزاد الأدبي الرسمي  ووجد المؤلفون السوریون، 4"م1883في عام ) القصص والأمثال

در نوا( 1913سنة ) إلیاس قدسي(فكتب ، والشعبي ما یلبّي حاجتهم لكتابة قصص الأطفال

بلهجة عامیة قریبة من مدارك الأطفال في مراحلهم ) وفكاهات من أحادیث الحیوانات

  .5الأولى

  :في العراق -ج

                                                           
 .328ص، أدب الأطفال، ربحي مصطفى علیان: ینظر 1
 .325ص: نفسه 2
 .74، 73ص ، )فن المستقبل... (أدب الأطفال، أنور عبد الحمید الموسى: ینظر 3
 .69ص راسة معاصرة في التأصیل والتحلیل، د - أدب الطفل العربي: أحمد زلط 4
، ت.د، لبنان، بیروت، دار الراتب، المتقن في أدب الأطفال والشباب لطلاب التربیة ودور المعلمین، البقاعيإیمان : ینظر 5
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منذ ) التلمیذ العراقي(في مجلة  توجّه عدد من الكتاب العراقیین للكتابة للطفل 

، الشیخ محمد رضا عبد الرزاق الحسني، روفائیل بطي: ومنهم، م1922 صدورها في سنة

م ...الشبیبي كانت بین السبعینیات  -حسب الدارسین–إلاّ أنّ البدایة الحقیقیة  ،1وغیره

حیث اهتمت العراق بشریحة الأطفال وجنّدت طاقاتها ، والثمانینیات من القرن العشرین

فكثرت الكتب والمجلات التي تهتم بالطفولة من ، المادیة والبشریة من أجل إسعاف الطفولة

الأم ( ترفیهیة على غرار مجلةو  علمیةو  أدبیةو  اجتماعیة وتربویةو  سیكولوجیةنواحٍ عدّة؛ 

وبین ، التي تنوّعت موضوعاتها بین ما هو صحي یعالج مشكلات وأمراض الأطفال) والطفل

داخل العراق وخارجه ) المزمار(و )مجلتي(وقد قامت مجلتا " ، 2ما هو أدبي وتربوي تعلیمي

كما ظهرت مجلات أدبیة أخرى متخصّصة  3"طفال بصفة عامةبدور هام في تنشیط أدب الأ

والتي عالجت في أحد أعدادها ، على غرار مجلة الأقلام الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام

مما یفضي إلى نضج أدب ، عن قصص الأطفال غایة في الأهمیة موضوعات نقدیة

ت الفترة الدراسة التي قام بها ومما یؤكّد انتشار القصص في ذا، 4الأطفال في هذه الفترة 

  1976.5و 1969لمائة قصة في الفترة بین  عمر محمد الطالب

   

   

                                                           
 .351ص،  أدب الأطفال، ربحي مصطفى علیان: ینظر 1
تكوین اللعب وأهمیته في ال، القصّة وقیمتها التربویة: الموضوعات الآتیة 378العدد ) الأم والطفل(ورد في فهرست مجلة  2

 .إلخ ... لالنفسي والعصبي للطف
 .354ص، أدب الأطفال: ربحي مصطفى علیان 3
 .1979الصادرة في سنة ) الأقلام(للاستزادة یراجع العدد الثالث من مجلة  4
، )1979كانون أول (، 3ع، مجلة الجامعة، قصص الأطفال في العراق بعد ثورة تموز، عمر محمد الطالب: ینظر 5
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  :خلاصة

توظیف التراث في قصص الأطفال في الغرب یهدف إلى التسلیة الرفیعة التي إنّ 

أبعادا إنسانیة لتكوین ، أیضا، كما یحمل، ویثیر الخیال والشعور بالفنّ ، تغذي النفس وترهفها

ویتمثّل صفات الخیر في ، الإنسان الصالح الذي یستفید من تجارب الآخرین لتجاوز العقبات

إلاّ أنّ بعض الدارسین أقرّوا بأنّ جزءا ، ویكتسب المرونة وقدرة التعایش مع بني جنسه، نفسه

القصّة الموجّهة للأطفال لیست بریئة كلّ  وأنّ ، من هذه القصص یحمل أبعادا ذاتیة سلطویة

وحكایات فكاهیة تدخل السرور ، فهي وإن كانت تقدّم للأطفال معارف من التراث، اءةالبر 

فإنّها من زاویة أخرى قد ساهمت بقدر كبیر في تزییف الحقائق وتشویه الوقائع ، على أنفسهم

خاصّة إذا تعلّق الأمر بأدب طفلي موجّه إلى المستعمرات حیث سعى الكتّاب إلى ، التاریخیة

، لتضمن كلّ دولة مستعمِرة بقاءها، نفث سموم التعصّب وتزویر الحقائق نشر أدبهم مع

وتغرس معتقدات خاطئة في ، فتكرّس جهودها لاستقرار نظامها السیاسي في مستعمراتها

، وأوضح مثال على ذلك ما قدّمه المؤلفون الصهاینة في قصصهم للأطفال، نفوس الأطفال

- كبیلینغ ریدیارد( غرار على الاستعماریة لبلدانومن قبلهم بعض مؤلفي قصص الأطفال في ا

Rudyard Kipling"(  وكانت مهمة بعض الكتاب أن  -كما یسمونه-شاعر الإمبراطوریة

–ینفذوا إلى عقول الأطفال على مستوى العالم؛ والسیطرة علیها؛ بهدف إبقائهم وبلادهم 

ولا شكّ أن ، 1فلسفته وأسلوبهوالتي أصبح لكل منها ، في قبضة الدول المستعمرة -مستقبلا

فرنسا قد ساهمت بقسط وافر في تزییف بعض الحقائق التاریخیة الجزائریة محاولة منها 

استعمل الجزائریون نفس سلاح الحكایة الشعبیة في  وبالمقابل، لضرب المقوّمات الوطنیة

لا لمقاومة مثا) علي وراس الغول(فكانت حكایة"، الأماكن العامة والأسواق لتوعیة الشعب

لجبروت الفرنسي المستعمر المستبد الذي صورته الحكایة على ) علي(المواطن الجزائري 

                                                           
 .86ص ، أدب الأطفال، ربحي مصطفى علیان: ینظر 1
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فحملت القصّة أبعادا توعویة قدّمت للكبار والصغار من أجل تنمیة روح ، 1"هیئة الغول

   .المقاومة في النفوس 

في  وصدور بعض المجلات النقدیة، 1971ومنذ تأسیس جمعیة أدب الأطفال العام 

بدأت النظرة البریئة للقصة الموجهة ، كل من أمریكا الشمالیة وإنجلترا في مجال أدب الأطفال

التي تتكئ على  للأطفال تختفي؛ إذ بدأ النقاد والدارسون یكتشفون بعض الأبعاد الخفیة

وظهر إلى الوجود ، متباینة من بلد مستعمر إلى آخر 2وتحرّكها إیدیولوجیات، مرجعیات

من أدبٍ یهتم ، فتغیّرت نظرة الدارسین إلى هذا النوع من الأدب، الغزو الأجنبيمصطلح 

والقصص الخرافیة والأسطوریة من ، بشریحة الأطفال ویقدّم لهم قصص الحیوان والطبیعة

وتحصیل المعرفة إلى أدب تسعى بواسطته الدول الاستعماریة إلى استغلال ، أجل التسلیة

وفرنسا وأمریكا التي حرصت على تنشئة أطفال قارة إفریقیا على ولاسیما انجلترا ، الطفولة

والقیام ، إلى إنشاء مكتبات فعمدت مؤسسات رسمیة كثیرة، والفلسفات المادیة، العقائد الغربیة

الدول ذات النسبة الإسلامیة العالیة "خاصة منها ، بترجمة عدد من الكتب للدول الإفریقیة

، البریطانیة) مكمیلان(یقیا وأوغندا؛ لذلك عمدت شركة وشمال إفر ، كنیجیریا والسنغال

وغیرها من الشركات والمؤسسات ) فورد الأمریكیة(ومؤسسة ، الأمریكیة) فرانكلین(ومؤسسة 

  . 3وترجمة العدید من الكتب لهذه الشعوب، الغربیة إلى تكثیف البرامج والمكتبات

كان یهتم إلى جانب التسلیة ف، أما بدایات توظیف التراث في القصص للأطفال العرب

 وأخرى لها مرجعیات دینیة أو اجتماعیة والضحك بأهداف تربویة تضم قیما إنسانیة عالمیة

ویختلفون في أخرى یحكمها العادات والتقالید ، یشترك العرب والمسلمون في كثیر منها

   .والأعراف المختلفة

  

                                                           
 .إشكالیة صناعة البطل في أدب الطفل:: محمد كادیك 1
  .105، 104ص،  أدب الأطفال، ربحي مصطفى علیان: ینظر 2
  .100، 99ص: نفسه 3
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 توا  
  

  

  توطئة -

  الإبداع القصصي للأطفال في الجزائرتجلیّات التراث في بواكیر  -أولا

  المصادر التراثیة للقصّة الموجّھة للأطفال في الجزائر -ثانیا

   خلاصة
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   :توطئة -

إذ لا یمكن أن نتصوّر طفلا یعیش  إن علاقة التراث بأدب الطفل هي علاقة وطیدة؛

، بطبعه اجتماعيلأن الإنسان  في مجتمع ما لا یقتدي بأسلافه ولا یحمل شیئا من تراثهم؛

فالقصص في ، ولقد استفاد أدب الأطفال إلى حدّ كبیر من التراث، یتأثر بغیره ویؤثر فیهم

لكن ما حملته بعض هذه ، وجّهت أساسا للكبار، بدایة نشأتها كانت من حكایات شعبیة

في جعلت المؤلفین یقدّمونها ، ومن قیم تربویة أخلاقیة ثانیا، الحكایات من قیم جمالیة أولا

بعدما أجروا علیها تعدیلات وتبسیطات تراعى فیها الفترة العمریة التي ، للأطفال أبهى صورة

یقدّم لها العمل الذي یتّفق موضوعه مع الأسلوب واللغة وطریقة العرض مع القدرات الذهنیة 

   .والعقلیة للمتلقین

فلیس ، المتلقّینمن البدیهي أنّ الكتابة للكبار تختلف عن الكتابة للصغار لاعتبارات 

والقصّة الموجّهة للأطفال ، أو یوافق قدراتهم الذهنیة، كلّ ما یكتبه الكتّاب هو صالح للصغار

وإحاطة واسعة بشتى العلوم؛ لتقدیم المعلومة الدقیقة ، عمل إبداعي یتطلب قدرات كبیرة

الكثیرون  قد یظن):"كاثلین بترتون(قالت ، فالخطأ غیر مسموح به في هذا المجال، الصحیحة

إنّ الكتابة للأطفال فنّ سهل المنال ما إن تضع قدمك فیه حتّى یكون النجاح قاب قوسین 

وكل والد شغوف أن یغدو بقلیل ، لو صح هذا القول لأصبح بوسع قلم كل جدّ محبّ ...منك

فالكتابة موهبة تخضع إلى معاییر تؤطّرها نظریات في علم ، 1"من الذكاء منجما للذهب

  .م الاجتماع وعلوم التربیة النفس وعل

 سواء تعلّق الأمر بالإبداع، بل تتطلّب جهدا مضاعفا، لیست الكتابة للطفل إذن سهلة

متقمّصا ، حیث یرجع المبدع بصره لعالم الطفولة بنظرة ثاقبة، أم بتبسیط أدب الكبار

ید أو حزنه؛ لیخرج بص، ویتوغّل في أدغال خوفه، فیجوس في جنان فرحه، شخصیة الطفل

ویشترط النقّاد أن یكون الكاتب واسع الاطلاع لینتقي ما یصلح من ، وفیر یرضي مزاجه

  .ومفردات قریبة من معجم الأطفال، مواقف وأفكار لكل فئة عمریة

                                                           
 .263ص، كیف نقرأ أدب الأطفال: فاضل الكعبي 1
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إذا كان الأمر یبدو یسیرا في تعامل الكتّاب مع الأدب الشعبي أو الأحداث التاریخیة 

والمصنّفات ، والآداب الجاهلیة، ة للقصص القرآنیةفإنّ الأمر یختلف اختلافا كبیرا بالنسب

، وقوّة البیان، القدیمة ذات اللغة القویّة؛ إذ لا یتأتى هذا إلاّ لفصیح مفوّه أوتي ذرابة اللّسان

مسدسات عامرة "هي ):Brice parain-بریس بارین (فالكلمات كما یقول ، وشدّة العارضة

إلیه واضحا مناسبا لقدرات المتلقي الصغیر؛ كي لا یبقى فإذا تكلّم كان ما یرمي ، 1"بقذائفها

بشرى (مثلما جاء في قصة ، هائما على وجهه لا یفهم ما یقرؤه من لغة رمزیة مجازیة

والبرد یعتصر قلبها وأناملها ، وهي تتلمّس من حین إلى آخر بیدها أثوابها" :)والرجل الثلجي

روج على ضفاف نهر تدفّق به العطاء بماء كالم* الصغیرة ألماً ودمعت عیناها الخضراوین

وهي عبارات لا یكاد المتلقي ، 2" زلال أو رفرفت من بین أهداب جفنیها أجنحة حمائم بیضاء

الصغیر یجد لها معنى في ظل التناقض الصارخ بین التعبیر على الحزن واستعمال مفردات 

  .السرور والغبطة

 انتهجها الكتّاب في تبسیط التراث قبل الولوج إلى تفصیل أدقّ في السبل التيو 

حري بالباحث تتبّع مسار توظیف التراث في القصص الموجهة للطفل منذ نشأة هذا ، للناشئة

   .الفنّ بالجزائر

   

                                                           
  .17ص، التربیة ودور المعلمین لطلاب المتقن في أدب الأطفال والشباب، إیمان البقاعي: ینظر 1

  .صفة مرفوعة والمثنى یرفع بالألفجاءت مجرورة بالیاء والأصح أن ترفع بالألف لأنّها *
 .18ص، ت. د، ط. د، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، بشرى والرجل الثلجي: خیرة بودرقة 2
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  :تجلّیات التراث في بواكیر الإبداع القصصي للأطفال في الجزائر -أولا

یكتشف بسهولة  الجزائريإنّ المتتبع لمسار توظیف التراث في القصّة الموجهة للطفل 

  : أنّه مرّ بثلاث مراحل أساسیة هي 

  :قبل الاستقلال -1

قد وجدت ، مثلا، في مصر لا شكّ أنّ النهضة الأدبیة الراقیة في مجال أدب الطفل

وتشجیع المسؤولین حفّز دور النشر ، والمادة التراثیة متوفّرة، أرضیة مهیّأة؛ فالمطابع موجودة

أصدر وزیر المعارف ، مثلا، 1946ففي سنة ، لقصص للأطفالعلى الاهتمام بطبع ا

تشجیع هذا الفنّ بالدّعوة إلى مباریات "یفضي إلى ، قرارا وزاریا) محمد العشماوي(العمومیة 

سواء بشراء ، أو بتقریر مكافآت سخیّة للإنتاج الجیّد والانتفاع بالموجود الآن، ذات جوائز

الظروف  هل كانت، والسؤال الذي یطرح نفسه. 1..."هأو تقریر مكافأة مؤلفی، حقّ تألیفه

وتسهم في بناء شخصیة ، تنهل من التراث مادّتها، لنشأة قصّة طفلیة جزائریة نفسها مهیّأة

تعزّز انتماءه العربي الإسلامي في ظلّ تكالب ، كان یبحث عن روافد الذي الطفل الجزائري

  الانتماء؟قوى الاستعمار الساعیة إلى طمس معالم هذا 

ولا ، إذ لا مستقبل لشعب لا ماضي له، إنّ العلاقة بین الشّعب وتراثه علاقة تلازم

وتلقینه للأجیال دون مراجعة ما فیه من هنّات ، یعني هذا تمجید التراث البشري وتقدیسه

فیحافظ على الثوابت ویسعى إلى التجدید بدل ، بل تكییفه حسب متطلبات العصر، بشریة

من ، وإنّما ینفع المجتمع الإنساني ویؤثره في سیره:" ...ول عبد الحمید بن بادیسیق، التكرار

فأخذ الأصول الثابتة ، فنظر إلى ماضیه وحاله ومستقبله، كان من الشّعوب قد شعر بنفسه

وهو نهج مهم أشار ، 2"ومدّ یده لبناء المستقبل، وأصلح من شأنه في الحال، من الماضي

   .ن وجود فكرة الاستفادة من التراث الإنساني لبناء مستقبل الأمّةینمّ ع إلیه ابن بادیس

                                                           
أدب الأطفال في مواجهة الغزو ، لا عن طلعت فهمي خفاجينق، 1946جویلیة 16بتاریخ  6851القرار الوزاري رقم  1

  .88ص، 2006، 1ط، مصر، دار مكتبة الإسراء للطبع والنشر والتوزیع، الثقافي
 .55ص، 1980، 2ط، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ابن بادیس وعروبة الجزائر: محمد المیلي 2
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اكتسبتها من ، أثبتت كتب التاریخ بأنّ الجزائر أمّة في رصیدها كنوز من المعرفة

الإسلامي ، و والعربي، تضمّ الإرث الأمازیغي، حضارات متعاقبة ضاربة في أعماق الزمن

یقول ، 1ویصنع تمیّزه عن باقي المجتمعات، وحدة الشعب الجزائري وترابطه الذي یشكّل

نحن الجزائریین موزاییك متنوّع؛ مررنا من العهد النومیدي الفاخر إلى العهد :"صالح بلعید

وإلى العهد الفرنسي ، وإلى العهد الإسلامي الباهر، الروماني والوندالي والبیزنطي الماكر

بوجود  وهذا القول یشي، 2"شعب واحد واحدوإلى عهد ثورة نوفمبر والاستقلال الزاهر ، المدمّر

ولا شك أنّ توظیفه في أعمال إبداعیة ، المادة الخام المتمثّلة في التنوّع الثقافي الجزائري

  . للأطفال سیحمل الكثیر من القیم التراثیة الإیجابیة

 وأحاطوه بالرعایة، ولقد أدرك الأسلاف قیمة هذا التراث فعملوا على المحافظة علیه

وقطع ، الأهداف الاستعماریة الساعیة إلى عزل الشعب الجزائري عن منابعه الروحیة ضدّ 

السبل أمامه للاتصال بالشعوب الأخرى؛ ولمّا كان علماء الأمة هم حملة تراثها وقادتها 

یقول ، فقد وطّدوا العلاقة بین الماضي والحاضر والمستقبل على مرّ العصور، النابهون

، ذو میراث روحاني عریق، في هذا الوطن الجزائري شعب عربي مسلم: "البشیر الإبراهیمي

وذو نظام  ...ادي شاده أسلافه لحفظ ذلك التراثوذو میراث م، وهو الإسلام وآدابه وأخلاقه

وذو منظومة من الفضائل العربیة ، لحفظ تكوینه العائلي والاجتماعي، قضائي مصلحي

وهي إشارة من  3"ل السامیة إلى الفروع النامیةالشرقیة متنقّلة بالإرث الطبیعي من الأصو 

ضرورة المحافظة على هذا الإرث المادي والروحاني كما حافظ علیه  الإبراهیمي إلى

  . الأسلاف

                                                           
 .9، 8ص، 2010، 1ج، الجزائر، دار الهدى، وآراء في تاریخ الجزائر القدیم مقالات، محمد الصغیر غانم، مثلا: ینظر 1
 .25ص، 2007، الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، في الهویة الوطنیة: صالح بلعید 2
الوطنیة للنشر الشركة ، مجموع المقالات التي كتبها افتتاحیات لجریدة البصائر خاصّة-عیون البصائر: البشیر الإبراهیمي 3

 . 21ص، ت.د، الجزائر، والتوزیع
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أنّ الجزائر لم تكن شجرة مبتورة ، الحقائق الثابتة التي لا یستطیع أحد نكرانها من

 التي سلّطت 1القوّات الفرنسیة الغازیة تاریخ دخول، م1830 ولا خرابا یبابا قبل سنة، الجذور

المستشرقون القوّة "كان  حیث استشراقیة؛ فكریة بواجهة مدعّمة الجزائر على العسكریة آلتها

حتّى ظنّ "، للنیل من التراث الجزائري 2"العلمیة التي ساندت القوّة العسكریة الغربیة

والقومیة ، أنّه استطاع أن یقتلع فكرة الوطن الجزائري م1930 الاستعمار باحتفاله في سنة

وجّهت ، لكنّ رعایة الخالق شاءت أن تنبثق من رحم الأمّة حركة إصلاحیة، 3"الجزائریة

  .طلاّب العلم إلى مدارسة التراث الجزائري والنهل من الثقافة العربیة الإسلامیة عنایة

، م1931المسلمین الجزائریین عام توّجت الحركة الإصلاحیة بقیام جمعیة العلماء 

ولهذا ركّز المثقفون ، 4"لا یصلح آخر هذه الأمّة إلاّ بما صلح به أوّلها"والتي اتّخذت شعارها 

أن یُقرن العمل النضالي العسكري ببناء عقلي جدید "على ضرورة  -آنذاك–الجزائریون 

ستقلاله ما لم یعد إلى ذاته فلن ینال شعب ا، 5"متّصل بالتراث والجذور الفكریة والتاریخیة

ویرسم آماله ویبذر أفكاره وطموحاته في نفوس ، الجماعیة؛ لیعرف حدوده الفكریة والحضاریة

  .النشء عن طریق أدب الأطفال

قد قطعت شوطا  -سوریا ولبنانو  على غرار مصر-إذا كانت بعض الدول العربیة 

النّور إلاّ في الثلث الثاني من القرن الأدب لم یر  فإنّ هذا..." معتبرا في أدب الأطفال

، في الجزائر؛ كنتیجة حتمیة لما كانت تعانیه الثقافة العربیة من اضطهاد رهیب 6"العشرین

                                                           
، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة-نشأته وتطوره وقضایاه- الأدب الجزائري باللّسان الفرنسي، أحمد منّور: ینظر 1

 .21ص، 2007
، 2008، الجزائر، دار التنویر، إبراهیم صحراوي، تر، مسارات اللغة العربیة في فرنسا–رجل الاستشراق : دانیال ریغ 2

 .10ص
، الجزائر، 2009، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع، القصّة الجزائریة القصیرة، عبد االله الركیبي: ینظر 3

 .11ص
 .13ص، نفسه 4
 .228ص، 2009، الجزائر، دار الأصالة للنشر والتوزیع، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر: نور سلمان 5

  .13ص، شعر الأطفال في الجزائر: عائدة بومنجل 6 



  ادر اا ا طل  اا وات    ا اول

 

44 

، 1"ثلاثة قرون تقریبا"بعضه راجع إلى العهد التركي الذي جثم على صدر الأمّة الجزائریة 

ملات الصلیبیة والأطماع الغربیة عرفت الجزائر خلالها انحطاطا ثقافیا لانشغالها بردّ الح

رغم توفرها في معظم المناطق  -المراكز التعلیمیة في ذلك الوقت ولم تهتمّ ، المتوالیة

  .إلاّ بتعلیم العربیة وتحفیظ القرآن الكریم -الجزائریة

أما الاضطهاد الأكبر فكان ناجما عن الاحتلال الفرنسي الذي كان یهدف إلى استعمار  

فقد تفنّن في استخدام الأسالیب المختلفة لتجرید الشعب الجزائري ، 2فكري وغزو، استیطاني

وإبداله عوضا عنها ثقافة فرنسیة ، من هویته الثقافیة المتمثّلة في الثقافة العربیة الإسلامیة

  .مسیحیة في مدارس بنیت في أوّل عهدها لأبناء المستعمر

بل ، سیة لیس رغبة في تعلیمهمسمحت فرنسا للجزائریین الولوج إلى المدارس الفرن

هیضت و  فضاعت أجیال وتبخّرت آمال"، كان الهدف هو القضاء على المقوّمات الوطنیة

فما ، 3"وتكاملت الغربة في الوجه والید واللّسان، وتغیّرت ملامح، وتعثّرت خطوات، أجنحة

، بالمنابع التراثیةوقطع صلتهم ، یدرّس في برامجها كان یطمح إلى فرنسة الأطفال الجزائریین

والضرب على أیدي الذین تنزع أنفسهم ، وكمّ الأفواه الوطنیة، بالإضافة إلى خنق الحرّیات"...

، فحاولت بكل الوسائل القضاء على مقوّمات الهویة الوطنیة بغلق مراكز التعلیم، 4"للماضي

لأطفال في وهذا من بین الأسباب التي حالت دون نهضة فنّ أدب ا، ومطاردة المعلّمین

  .الجزائر مقارنة بباقي الدول العربیة

                                                           
، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الشعر الدیني الصوفي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث: عبد االله الركیبي 1

 .13ص، 1ج، الجزائر
، ر الغرب الإسلاميدا، 1975-1925، اتجاهاته وخصائصه الفنّیة، الشعر الجزائري الحدیث، محمد ناصر: ینظر 2

  .16ص، 2006، 2ط، بیروت
، بیروت، دار الغرب الإسلامي، 1945- 1934، شهید الثورة الجزائریة أحمد رضا حوحو في الحجاز: صالح الخرفي 3

  . 29ص، 1992، 1ط، لبنان
، 2009، الجزائر، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، دراسات في الشعر العربي الجزائري الحدیث: عبد االله الركیبي 4

 .21ص
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ورغم ما بناه الاستعمار من حیطان للفصل بین الجزائریین وأشقّائهم؛ فإنّ كلّ ثورة 

 فیتلقّفها المبدعون الجزائریون ،قنوات متعدّدة عبر المشرق كانت تصل إلى الجزائر في أدبیة

الشعب  الذي لم یعرف سبیلا لإخماد روح هذاویسجّلون بها رقما قیاسیا في تحدّي المستعمر 

وروّج لها في  ...الفكرة التي أشاعها الاستعمار"وأبطلوا ، 1الضاربة جذوره في الماضي

فالإبداع لم یتوقّف في ، 2"الداخل والخارج جعلت الناس یظنّون أنّ العربیة قد اضمحلّت

لو تسلّط عامل منها :" دة بومنجلتقول عائ، )الظلم، الجهل، الفقر:(الجزائر رغم عوامل ثلاثة

لكنّ إرادة الجزائریین وقفت بالمرصاد لمطامع ، 3"وهدّ بناءها، على أمّة كبیرة لزعزع ركنها

  . المستعمر فعملت على حفظ تراثها من خلال المدارس الحرّة والمساجد والكتاتیب والزوایا

، المثقفین بقیت سیّالة فأقلام، لم تخبُ في الجزائر -حسب المؤرخین–إنّ جذوة العلم 

وفتّقت ، الحركة الإصلاحیة التي امتشقت الأقلام"خاصّة بعد ظهور، واستمرّت ألسنتهم قوّالة

وظهرت في ، 4"وربّت العبقریات الأدبیة التي برزت في صفحاتها، وصقلت المواهب، القرائح

ومعاهدها بدأت  ففي ظل البیئة الإصلاحیة وفي مدارسها" ، مستوى ما یقدّم للأطفال آنذاك

وكان معظم منشئیه في بدایة الأمر من معلّمي ... تتشكّل ملامح أدب طفلي جزائري

وربّما كان شحذ ، 5"ومقاصد أخلاقیة، المدارس الحرّة یبتغون من خلاله تحقیق غایات تربویة

من بین أبعاد أدب  وتاریخ نضال الجزائر عبر التاریخ، عزیمة الأطفال بسیر الأبطال

الأطفال عموما والقصّة على وجه الخصوص لما لها من سحر یعمّق إحساس الإنسان 

  .بهویته وانتمائه لأمته 

 )، المولد النبويالهجرة( :كتب عبد الرحمن الجیلالي بعض المسرحیات الدینیة مثل

ولمحمد صالح رمضان عدّة ، 1938كتب محمد العید آل خلیفة مسرحیة بلال سنة و 

                                                           
 .25ص، 2007، 5ط، الجزائر، دار الرائد للكتاب، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، أبو القاسم سعد االله: ینظر 1
  . 19ص، القصّة الجزائریة القصیرة: عبد االله الركیبي 2
  . 13ص، شعر الأطفال في الجزائر: عائدة بومنجل 3
  .57ص، 1983، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الأدبي في الجزائرفنون النثر : عبد الملك مرتاض 4

 .56ص، النصّ الشعري الموجّه للأطفال في الجزائر: العید جلولي 5 
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وتوالى توظیف التراث في ، منها مسرحیة الخنساء، یها التراث الأدبيمسرحیات وُظّف ف

، في مدارس جمعیة العلماء المسلمین من قِبل كتّاب جزائریین الأعمال الموجّهة للأطفال

وهي ردّة فعل طبیعیة للمثقفین الجزائریین ضد ، 1أحمد بن ذیاب وغیرهم، كأحمد رضا حوحو

  .وزعزعة ثوابت الأمّة، معالم الشخصیة الجزائریة سیاسة المستعمر الذي عمد إلى طمس

المعتزّ ، كانت العودة إلى التراث سبیلا لتكوین رجل المستقبل المعتدّ بشخصیته

وقد ساعد ارتباط الحركة الأدبیة ، المدافع عن هویته ضد الاستلاب الفكري، المنافح، بانتمائه

منطلقة ، شترك في عصور ازدهاره الأولىعلى استلهام التراث العربي الم"المغاربیة بالمشرق 

فكانوا یتخیّرون ، 2"من إحیاء أمهات الكتب في هذا التراث والاستفادة من عناصر القوّة فیه

ولا نقبل في "... :والمعنى المتین یقول أحمد رضا حوحو، من الأدب العربي الأسلوب السلس

أدبا ، ومن الحاضر سلامته، متانتهأخذ من الماضي ، شمالنا الإفریقي إلاّ أدبا عربیا مبینا

؛ ویؤكد عبد الملك مرتاض الرتبة السامقة التي وصلت إلیها اللغة العربیة عند 3"شعبیا مفیدا

إنّ الخطباء والمخطوب فیهم " :الإصلاحیین الجزائریین في وصفه لنهضة الخطابة فیقول

لحضور من الناس وكان ا، ویمیلون إلى التشدّق، كانوا یحرصون على التفاصح، جمیعا

وهي حجج دامغة تؤكد علوّ كعب العربیة ، 4..."یعجبون وینشطون عند سماعهم الفصحاء

  .آنذاك

في أن هذه العربیة قد حملت أدبا یحكي أوجاع أمّة آلمها قهر ، لا شكّ إذن

ولذا كانت ، أصبحت الثورة تفرض نفسها على كتاباته:"... یقول أحمد دوغان، الاستعمار

                                                           
، أدب الأطفال: وربحي مصطفى علیان. 86ص، فنّ المستقبل ...، أدب الأطفالأنور عبد الحمید الموسى: ینظر 1

  .416ص
 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة -وأعلاما ..وقضایا، وأنواعا ..تاریخا -الجزائري الحدیثفي الأدب : عمر بن قینة 2

  .15ص، 2009
 . 97ص، )1945- 1934(أحمد رضا حوحو في الحجاز، شهید الثورة الجزائریة: صالح الخرفي 3
، الوطنیة للنشر والتوزیعالشركة ، )1954، 1925(، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر: عبد الملك مرتاض 4

 .42ص، 1983، الجزائر
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 .1"القصّة القصیرة تعكس إرادة الإنسان الثائر المتطلع نحو الحریة والاستقلال الشخصیة في

، زهور ونیسي أحمد بن عاشور(: فبرز أدباء جزائریون عایشوا آمال الشعب وآلامه ومنهم

كتبوا القصّة التي كانت تمثّل  ...)، عبد المجید الشافعيشریف الحسیني، أحمد رضا حوحو

، 2وصوّرت معاناتهم أحسن تصویر، فحملت هموم الجزائریین ومحنهم ،الفترة تمثیلا واقعیا

وكانت السلاح الذي وقف في وجه المستعمر الغاشم الذي ازدرى الأمّة ، فكانت المتنفس

لیضلّل العالم بنقل حضارته ، إلى أمّة خاملة -على أساس عنصري- فصنّفها  الجزائریة

  .المزعومة

تماهت مع الحركة الثوریة و  قد عرفت نموا ملحوظا إذا كانت القصّة الموجّهة للكبار

تنفي وجود قصّة مكتوبة ألّفها  -على قلّتها–فإنّ المصادر التاریخیة لأدب الأطفال، الجزائریة

ووعیا ، طُبعت ووجّهت أساسا للصغار تحمل معاییر فنّیة، أدیب جزائري قبل الاستقلال

هذا لا ینفي تسمیعها لكن ، 3نموّ الأطفالكاملا بالخصائص السیكولوجیة التي تمیّز مراحل 

وإن ، للأطفال في المدارس الحرة التي كانت مناهجها تعتمد أساسا على المشافهة والتلقین

وقوة رسوخ ، كانت الأسبقیة عُرفت للشعر والأناشید والمسرحیات لسهولة حفظ الشعر

دروسه لا ) : "... Mark Twain مارك توین(فالمسرح كما یقول ، الحركات المنظورة بالذاكرة

بل بالحركة المنظورة التي تبعث ، تلقن بالكتب بطریقة مرهقة أو في المنزل بطریقة مملّة

  .قام المربون بمسرحتها وتمثیلها  والمسرحیات ما هي إلاّ قصص 4"الحماس

 -م1930التي أسّسها محمد بوراس سنة-كان لمساهمة الحركة الكشفیة الجزائریة 

لالدور الأساس  إذ كان ، قبل ظهور القصّة 5في ظهور النصّ الشعري الموجّه للأطفا

                                                           
 . 166، 165، ص1996، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، في الأدب الجزائري الحدیث: أحمد دوغان 1
 .166ص، المرجع نفسه: ینظر 2
 .56ص -دراسة تاریخیة فنّیة في فنونه وموضوعاته-النص الأدبي للأطفال في الجزائر، ینظر العید جلولي 3
، 2013، الرباط، دار الأمان- قراءة في عروض مغربیة- التربوي والجمالي في مسرح الطفل: عبد الهادي الزوهري 4

 .23ص
 . 96، 95، صالنص الشعري الموجّه للأطفال في الجزائر، العید جلولي: یُنظر 5
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الأطفال یحفظون ما یقدّمه شعراء الاتجاه الإصلاحي في المدارس الحرة من نصوص شعریة 

 وتنمّي فیهم الافتخار، والاعتزاز بالمقوّمات الوطنیة، تزرع فیهم الثقة بالنفس، حماسیة

الطفل الجزائري الذي كان  أصبح هكذا( :مرتاض الملك عبد یقول ،الإسلامي العربي بالانتماء

یختلف إلى هذه المدارس العربیة العصریة یختال على التلمیذ الجزائري الذي یتردّد على 

لأنّ المدارس الفرنسیة عمدت إلى غرس معتقدات خاطئة تمسّ  1..."مدارس فرنسیة رسمیة

الذي -وهدفهم أن یشبّ الطفل الجزائري ، بوترمي العرب بأبشع الألقا، واللغة الدین والوطن

  .كارها لأمّته ومقوّماتها  -یختلف إلى هذه المدارس

حیث بذلوا جهودا جبّارة لتربیة ، لمساعي فرنسا إنّ المثقفین الجزائریین كانوا بالمرصاد

وتفتیق ینابیع خیاله سواء في جمعیة العلماء ، وتكوین شخصیته، الطفل الجزائري وتهذیبه

أو ضمن المجهودات ، أو ضمن مجموعة معلمي مدارس حزب الشعب الجزائري، لمینالمس

  .الفردیة التي كانت تبُذل في ربوع الوطن 

لم تكن تقتصر  - خاصة–إنّ المدارس الحرّة التي أنشأتها جمعیة العلماء المسلمین 

عبد المالك ، یقول بل إنّها كانت على قدر كبیر من التطوّر، على حفظ القرآن الكریم فحسب

كأنّما یدرس في ، كان الطفل الجزائري الذي یختلف إلى هذه المدارس العربیة ..." :مرتاض

في لهجة ، وكلّ مادة تعلیمیة تقدّم إلیه بالعربیة، كلّ شيء عربي: دمشق أو القاهرة أو بغداد

وعظمة ، وتهدي إلى الفضیلة وتذكّر بجلال الوطن، فصیحة سلیمة تحثّ على الخیر

؛ ولهذا فإنّ تحقیق أهداف عظیمة حملها القائمون على المدارس 2"وتبعة المستقبل، دادالأج

بما تحمله من ، لا یعزى إلى الشعر وحده بل إلى سحر القصّة المحكیة أیضا، الحرّة آنذاك

كنتیجة حتمیة لظرف تعیشه ، في أسلوب شیّق یلامس شغاف الأفئدة، للبطولة تصویر واقعي

الاستعمار الفرنسي الساعي إلى قطع الصلة بالموروث الثقافي الجزائري؛  الجزائر تحت وطأة

ومن هنا یأتي الاهتمام بغرس المقوّمات الوطنیة في نفوس الناشئة أمرا ملحّا لتقریب التاریخ 

                                                           
 .33ص، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر: عبد الملك مرتاض 1
 .32ص :نفسه 2
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لخلق الوعي بما أنجزه ، والأناشید والمسرحیات، الثقافي والاجتماعي عن طریق القصص

عرفوا خلالها صراعات طویلة وأظهروا فیها ، مداهاالسلف في ظروف حضاریة طال 

   .بطولات خارقة

بل انصب الاهتمام بالمضامین الساعیة ، إنّ الدافع لتقدیم القصّة لم یكن فنّیا بحتا

وإعداد رجال المستقبل الذین یحملون ، والتمسّك بالقیم التربویة، إلى زرع الأخلاق الحمیدة

الأمر الذي جعل مجموعة لا بأس بها ممن " ، وطنیةمشعل الذّود عن حمى المقوّمات ال

التي قامت بدور  وغیر ذلك من النماذج، كتبوا الأنشودة والحكایة والمسرحیة والخطبة والقصّة

الإمام عبد الحمید بن  ...وسائل التهذیب والتربیة والتعلیم تبرز من بین هؤلاء المعلمین

، محمد اللقاني بن السائح، العید آل خلیفةمحمد ، محمد العابد الجلالي السماتي، بادیس

 أحمد جلول البدوي، رمضان الصالح محمد ،نویوات الأحمدي موسى ،التلیلي محمد الطاهر

واستعان هؤلاء ، 1محمد الشبوكي، محمد الأخضر السائحي، أحمد بن ذیاب، أحمد سحنون

كوسیلة تربویة ناجحة لاستعمالها ، وبالقصص التي طبعت خارج الجزائر، المعلّمین بالتراث

، القرآن الكریم من خلال تبسیط قصص، قصد تثبیت العقیدة الإسلامیة في قلوب الأطفال

وأزواجه الأطهار في أفئدة ، وصحابته الكرام) صلى االله علیه وسلم(وغرس حبّ النبيّ محمد 

  . الصغار

المدارس الحرّة في  -آنذاك–من غیر المعقول أن تخلو الدروس التي قدّمها المعلمون 

أو من تألیف أدباء عرب لهم ، من تسمیع الناشئة قصصا من التراث أو من وحي الخیال

وهي من ، خاصة وأنّ للقصة دورا أساسا في التربیة والتعلیم، فضل السبق في هذا المیدان

إنّ قصّة الطفل النثریة جنس أدبي نمطي " :یقول محمد قرانیا، أحب الفنون المحكیة للأطفال

ومادّة هذه القصّة قد تكون مبتكرة من شتّى مظاهر  ...أو یُقرأ لهم، یُسرد للأطفال كي یقرأوه

                                                           
منشورات اتحاد الكتاب ، نصوص، تراجم، أفكار -تاریخ أدب الطفل في الجزائر: محمد الأخضر عبد القادر السائحي 1

  . 12ص، 2002، 1ط، الجزائریین
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والقائمون على رعایة الأطفال في ذلك ، 1"أو مستوحاة من أجناس أدبیة أخرى، الواقع والخیال

ه على درایة بما یقدّم، و الوقت كانوا على قدر كبیر من الاطلاع على التراث الأدبي والدیني

لكامل كیلاني دلیل على وجود  ورسالة البشیر الإبراهیمي، رواد هذا الفنّ في المشرق العربي

وكُتبُ كامل كیلاني  "... :یقول البشیر الإبراهیمي، جسور التواصل بین الرواد في البلدین

وأكبر  ! ولهما معا تسهیل للتلاقي وتقریب، ولطفل العرب تدریب، لطفل العجم تعریب

یبدو أنّ جزءا من القصص التي كانت ، و 2..."وتنبّه الإحساس، نّها ترقّي الذوقحسناتها أ

إذ بلغت دور النشر ، تطبع في مصر یصل إلى الجزائر؛ لازدهار فنّ الطباعة بمصر آنذاك

أربعمائة من الكتّاب  كتبها أكثر من، تصدر أكثر من ثلاثمائة سلسلة، خمسین دارا

  .3والمؤلفین

إذ كان لثورة ، الأطفال في الجزائر في المدارس الحرّة من رحم المعاناةأدب ، نشأ إذَن

وكان على المعلمین أن یبحثوا ، التحریر أثر واضح في نهضة الأدب الجزائري بصفة عامة

ومن التراث التاریخي لیصدّوا المزاعم ، عن نصوص من التراث الدیني لیوقفوا زحف التنصیر

وعن أبطال الثورة لیغرسوا ، یحكوا عن نضال الشعب الجزائريأو ، الفرنسیة بفرنسة الجزائر

حمد الأخضر عبد القادر یقول م، وضرورة الدفاع عنه، في نفوس الناشئة حبّ الوطن

فاستلهم قصصه من ، 4"لقد كان على المعلّم أن یجد النص المطلوب بأيّ وسیلة" :السائحي

والحكایات الشعبیة التي كانت ترویها ، والمغازي، الأدب العربي القدیمو  التاریخ الإسلامي

ومن أفواه المدّاحین والرواة المتجوّلین الذین یقصدون التجمعات ، الجدّات في البیوت

  .حیث تقام المناسبات الجماهیریة، كالأسواق أو الساحات

                                                           
 .13ص، 2010، دمشق، منشورات اتحاد الكتّاب العرب- التجربة السوریة–تجلیات قصة الأطفال : محمد قرانیا 1
، بیروت، دار الغرب الإسلامي، )1954، 1964(، 5ج، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي: أحمد طالب الإبراهیمي 2

 .176ص
  .81ص، أدب الأطفال في مواجهة الغزو الثقافي: طلعت فهمي خفاجي: ینظر 3
 .12، صتاریخ أدب الطفل في الجزائر: محمد الأخضر عبد القادر السائحي 4
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كان المعلّمون یتخیّرون من هذه المصادر ما یناسب الأطفال أو یقومون بتبسیط ما 

فیقدمون لهم القصة بتعبیر أدبي جمیل صادق یغذّي مشاعر "، ستواهم الإدراكيیرونه یفوق م

ویغرسون فیهم من الصفات ما ، ویلهب حماسهم لمواجهة الغزو الفرنسي، البطولة في نفوسهم

ینمي شخصیاتهم لیشبّوا على أخلاق السلف الصالح معتدّین بتراثهم متطلعین إلى مستقبل 

  .1"قلالزاهر في كنف الحریة والاست

كان الهدف الأساس إصلاحیا تربویا یفضي إلى بعث جیل یحمل فكرة الدّفاع عن 

فكان الواجب یلحّ على إذكاء الروح ، هویة الشعب الجزائري التي حاول الاستعمار طمسها

، واستخراج نفائسه لتوطید الصلة بین الماضي والحاضر، الوطنیة بالعودة إلى هذا التراث

إذ لم یكن في صالح فرنسا أن تشجع الجزائریین على ، ستعمار إلى إخفائهوإجلاء ما عمد الا

والخرافات لیبقى ، بل كانت حریصة على إبقاء الأمّیة وانتشار الجهل والبدع، الثقافةو  العلم

المواطن الجزائري بعیدا عن الاقتداء بالسلف الصالح المعروف بتاریخه النضالي ضد 

  .الشعوب الغازیة 

  :الاستقلالبعد  -2

وأشرقت شمس الحریة حتّى أقبل الأطفال على تعلّم ، ما إن وضعت الحرب أوزارها

مسترشدین بمبادئهم ، یغترفون ممّا جادت به أقلام الصفوة في البلاد، لغتهم في نهم شدید

وبانتشار التعلیم المجّاني في الجزائر أصبحت الأرضیة ، وقیمهم الوطنیة، الروحیة والدینیة

ورغم الركود الذي عرفته الساحة الثقافیة في السنوات ، للانطلاقة الفعلیة لأدب الأطفال مهیّأة

الأولى من الاستقلال إلاّ أنّ القصص من التراث العالمي والعربي كانت تصل إلى الجزائر 

  . باستمرار من المشرق العربي 

                                                           
ملتقى توظیف التاریخ البطولي للجزائر في أدب الطفل ، القصص الشعبي الجزائريصورة الطفل البطل في : لامیة زغیمن 1

 . الجزائر، المدیة، جامعة یحي فارس 2015أكتوبر  28، 27
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ن معالم هذا لأ، أما بدایة التألیف في الجزائر فمن الصعب تحدید تاریخ معیّن له

إلاّ أنّ المتمعّن لقائمة مطبوعات الشركة ، 1اللون لم تتضح بشكل جیّد بدایة السبعینیات

سلسلة أب (یكتشف نشر أولى القصص للأطفال بعنوان  1972لسنة  الوطنیة للنشر والتوزیع

  ) . كاستور

هي سنة استقلال هذا الأدب عن المدرسة التي  1975ویذهب آخرون إلى أنّ سنة 

وقد لعب مؤتمر الأدباء العرب الذي انعقد في الجزائر ، 2كانت المصدر الأساس لثقافة الطفل

من خلال ، في شهر أفریل من نفس السنة دورا مهما في إرساء ثقافة الكتابة للطفل

قامت المؤسسة ، وفي السنة نفسها، 3تخصیص محور من محاور المؤتمر لأدب الأطفال

بالتعاون مع دار الشروق المصریة بنشر قصص وحكایات  )SNED(الوطنیة للنشر والتوزیع 

تشوّق الأطفال إلى المطالعة وترغّبهم فیها؛ وهي )* محمد كرام(ملوّنة وجمیلة للأدیب 

الكلب سبع (، )الحمام والصیّاد(، )الغراب والثعلبان: (ومنها) كلیلة ودمنة(مستوحاة من كتاب 

وموازاة ، 4)...مغامرات الأسد والذئب(، )ال أبو العیالالغز (، )مغامرات القط والفأر(، )اللیل

كان الطفل الجزائري المتعلّم یطالع مع بقیة أطفال العالم العربي ، مع طبع هذه الحكایات

فالجزائر كانت تصلها أعمال ، القصص العربیة التي كانت تصدر بلبنان ومصر وسوریا

، أحمد شوقي، كامل كیلاني: (لكلّ من سواء المبسطة من التراث، 5الرواد العرب باستمرار

   ).خرافات لافونتین(عن ) لمحمد عثمان جلال(، أو المترجمة )علي فكري

فإنّ ، إذا كانت بدایة التألیف للأطفال قد اعتمدت على تبسیط التراث العربي والأجنبي

نة وهي الس 1976الالتفات إلى التراث الشعبي وتوظیفه في قصص الأطفال قد بدأ في سنة 

                                                           
، 1994، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة - دراسة تاریخیة فنّیة- من قضایا أدب الأطفال، محمد مرتاض: ینظر 1

 . 56ص
  .416ص، أدب الأطفال، مصطفى علیانربحي ، مثلا: ینظر 2
  .91ص، أنور عبد الحمید الموسى: ینظر 3

  ).محمد كرام(بلكن الاسم الصحیح ورد عند السائحي ، )محمد آرام(ب ورد الاسم في عدد من المراجع المشرقیة* 
  .59ص، محمد مرتاض: ینظر 4
 .60ص، النص الأدبي للأطفال في الجزائر، العید جلولي: ینظر 5
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، من الدارجة إلى الفصحى) بقرة الیتامى(التي نقل فیها الشیخ موسى الأحمدي نویوات قصة 

؛ وهي 1"الأولى من حیث فصاحتها وسلامة لغتها ومنطقیة تسلسل الأحداث فیها"فكانت 

حكایة شعبیة أحبّها الصغار والكبار لما فیها من نهایات سعیدة؛ نتیجة لغلبة نزعة الخیر 

  .الإنسان على نزعة الشرّ  المتأصّلة في

قاسم ، كجیلالي خلاص، توالى استلهام التراث الشعبي من طرف المبدعین الجزائریین

والروائي ، رابح بلعمري، عبد الحمید بن هدوقة، عبد الحمید السقاي، محمد دحو، بن مهني

الشیخ موسى الأحمدي نویوات الذي استمدّ معظم قصصه من التراث "طاهر وطّار و

التي صدر معظمها عن المؤسّسة ) لقرع بوكریشة(و) العكرك(و) بقرة الیتامى(ومنها ، بيالشع

.م1983/1984الوطنیة للكتاب خلال سنتي 
2  

من عجائب الأحداث وغرائب "تنطلق  وظّف الكتّاب الحكایات الشعبیة التي

 وأطوار الناس وطبائع الكائنات في إطار مسرح خصیب وخیال ثريّ غنيّ ، المغامرات

عبق حكایات الجدات ویعیش بواسطتها  فیستنشق الطفل وهو یقرأ قصته، 3"بالأخبار والأسرار

بانتباه شدید إلى ما كتبه  -في زمن غیر زمنه -ویحاكي حلقات الأطفال ، طفولة الماضي

یهفو إلى استرجاع ذكریات الماضي ، شاهدٌ على العصر یجذبه الحنین إلى لیالي الشتاء

   .ایات الجدّات المحفورة في الذاكرةومتعة حك، الجمیل

  :التعدّدیة الحزبیة بعد -3

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التعدّدیة الحزبیة وما حملته من تعدّد التوجّهات التي 

تطور ) یحي عبد السلام(ویلخّص ، بدأت ریحها تهبّ على الجزائر منذ أواخر الثمانینیات

السیاسي والثقافي والإیدیولوجي  تنوّع عناوینها إلى الانفتاحفیُرجع ، قصة الطفل في هذه الفترة

تفتقر  -حسبه–إلا أنّ هذه القصص ، والتفتح على الآخر وانتشار دور النشر، والاقتصادي

كما أن موضوعاتها متداخلة حسب انتماءات مؤلفیها؛ فقد كتبها ، إلى قواعد الكتابة الفنّیة
                                                           

  .153ص، من أدب الأطفال في الجزائر والعالم العربي: الربعي بن سلامة 1
 .49ص: نفسه 2
  .374ص، أدب الأطفال فن المستقبل: أنور عبد الحمید الموسى 3
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وعزة ، ومنهم خضر بدور، الجزائر مدة طویلة كتاب جزائریون وآخرون عرب مقیمون في

  .1عجان وعبد الوهاب حقي

ویذهب بعض الدارسین إلى أنّ أغلب الموضوعات التي وجّهت للأطفال كانت من 

أنّها كثیرا ما تبتعد  -ما یعاب على هذه القصص الموجّهة للطفل، و 2التراث الدیني خاصّة

القصص التي مازالت تقدّم بنفس الطریقة إلى وكثیرة هي . وطریقة تفكیره، عنه وتفوق سنّه

إذ ) محمد صلى االله علیه وسلّم رسولي وقائدي وقدوتي(قصّة  :زمن هذا البحث ومنها مثلا

ومن الألفاظ البعیدة عن ، ضمّت بین دفّتیها من المعاني ما یفوق قدرات الطفل الذهنیة

و ذلِك المغرورُ الذي أرادَ أن یَعرِفَ أما الثَّاني فَهُ : "... قاموسه اللغوي؛ یقول صاحب القصّة

وفیة المغرورین فاتَّبع طَریق الفلاسفة، ربَّهُ وحدَه الذین هَجروا كِتاب ربّ ، الحَائرین والصُّ

الفیلسوف والطبیب الذي كان یحبّ  ومن بینهم ابن طفیل...ومنهاجَ رسُوله الكریم، العالمین

أراد أن یوصل فكرة صعبة المنال مفادها أنّ  ویبدو أنّ صاحب القصّة، 3"الفلسفة ویهواها 

عسیرة  وهي فكرة، قد خرج فیها عن منهج النبوة) حي بن یقظان(ابن طفیل في رائعته الأدبیة 

) حي بن یقظان(فالأطفال یعرفون جیّدا قصة ، الفهم على المتلقین في كلّ مراحل الطفولة

وفهموا معناها من خلال الرسوم ، ئیةمن خلال نصّ القراءة المقدم لهم في المرحلة الابتدا

التي  وتذوّقوا فنّ السرد في قصصهم، المتحركة التي شاهدوها في عدید القنوات العربیة

لكن لا أعتقد أنّه یتبادر إلى أذهانهم أبدا ، حملت عناوین مختلفة وانتهت عند نفس المعنى

لنوع من المصطلحات أو یستطیعون استیعاب هذا ا، البحثُ عن توجّه الكاتب ومرجعیته

  ...) .الهاویة، الفلسفة، المنهج النبوي، الصوفیة( البعیدة عن معجم الطفل مثل

  

  

                                                           
، جامعة فرحات عباس، أطروحة دكتوراه، 2000و 1980سیمیاء القص للأطفال في الجزائر ما بین : یحي عبد السلام 1

  .23ص، 2011، 2010، عبد القادر دامخي، إ، الجزائر، سطیف
  .وما بعدها 119، صالنصّ الأدبي للأطفال في الجزائر، مثلا، العید جلولي: ینظر 2
  .4ص، 2004، الجزائر، دار المعرفة، محمد صلّى االله علیه وسلّم رسولي وقائدي وقدوتي: سلسلة منهاج المسلم 3
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  )2014-2000(خصوصیة الفترة  -4

نتیجة ، عرفت الجزائر تحوّلا سیاسیا أثّر تأثیرا بارزا على المناخ الثقافي والأدبي

حیث كانت تسعى إلى إقامة  -1988التي عرفتها الجزائر بعد أكتوبر -التعدّدیة الحزبیة 

الثقافیة والأدبیة  وتدعم الاختلاف والتنوّع في جمیع المجالات، ثقافة تخدم هذا التعدّد

لأنّ الجزائر دخلت ، لكنّ الأمر لم یكن في صالح تطوّر وتنوّع الروافد الأدبیة، 1والاقتصادیة

دفع ، شر سنواتفي أزمة سیاسیة حادّة آلت إلى حرب على الإرهاب دامت أكثر من ع

قد  2002-1992أنّ العشریة مابین "إلى الطفل فاتورتها باهضة؛ إذ تشیر بعض الدراسات

من  ٪12أي أكثر من ، طفلا مصدوما بفعل العنف المقصود )un million(خلّفت ملیون 

مائتین ( 250000من بین هؤلاء الأطفال نجد ، السكّان المصدومین هم أطفال ومراهقون

وتراجعت الطباعة تراجعا رهیبا نتیجة ، 2"یتیما فقد أحد الوالدین أو الاثنین معا )وخمسین ألفا

للكتاب الصادر عن الناشرین الخواص بضرائب  وإرهاق الدولة، إفلاس دور النشر الحكومیة

ونتیجة لغیاب مشروع ثقافي ، 3معتبرةً إیاه سلعة كباقي البضائع السریعة الاستهلاك، مرتفعة

واقتصرت ، فإنّ مصیر الكتاب كان یتراجع یوما بعد یوم، لفترة یدعم الثقافةحقیقي في هذه ا

والمدرسیة باعتبار أنّ هذا النوع من الكتب رائج في ، الكتب الدینیة"دور النشر على طبع 

وتساهلت الدولة حتّى غزت أسواقنا كتب لا ، وغاب كتاب الطفل، السوق یدرّ أرباحا طائلة

  .بصفة عامة وفي أدب الطفل خاصة  اجع الإبداع في الأدبوتر ، 4"أصل لها ولا نسب

ومردّ ذلك أنّ الكُتّاب ، اقتصرت دور النشر على إعادة طبع القصص المنشورة سابقا

وبسبب الوضع الذي آلت إلیه البلاد یقول ، فقدوا شهیتهم للكتابة بسبب الضغوطات الیومیة

وهذه الأحداث قد اتّخذت ، یتسع على الراقعوالخرق ، والأیام تمرّ :"... أبو القاسم سعد االله

                                                           
 .29ص، 2013، 1ط، الألمعیة للنشر والتوزیع الجزائر، الجزائريإیضاءات في النصّ الشعري : عبد الغاني خشة 1
، المكتبة الوطنیةماذا بعد التكفل النفسي؟ ، مصیر الأطفال المصدومین من جراء العنف: سعدوني غدیري مسعودة 2

  .168ص، 2011، الجزائر
  .30ص، إیضاءات في النص الشعري الجزائري، عبد الغاني خشة: ینظر 3
 .31ص: نفسه 4
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فأحجم ، 1"الآن شكل اقتصاص وانتقام أكثر منها أحداثا بین المتطرفین من هنا ومن هناك

  . الكتاب عن الإبداع في ظل تصاعد الوضع؛ لأن البلاد كانت تمرّ بمخاض عسیر

عودة إلى الهدوء وفي بدایة الألفیة الثانیة بدأت الجزائر تعرف شیئا من الاستقرار وال

وعرفت الساحة الأدبیة . متباعدة زمانیا ، ولم تبق إلا عملیات متفرّقة مكانیا، التدریجي

  .وانتشرت الكتابة للطفل بانتشار دور النشر، والثقافیة انتعاشا ملحوظا

 یبدو أنّ الفاتورة الباهضة التي دفعتها الجزائر جعلت القائمین على أدب الأطفال

ففي التراث ، ویستلهمون منه ما یوطّد العلاقة بین أبناء الوطن الواحد، تراثیلتفتون إلى ال

في إعادة المیاه إلى مجاریها  -من غیر شك –الثقافي الجزائري قیم دینیة ووطنیة تسهم 

باستغلال مرحلة الطفولة وهي الأرض البكر التي إن استغلت استغلالا جیّدا أعطت جیلا 

ومن زاویة أخرى سعى أدباء الأطفال ، في تطور البلاد وازدهارهاتسهم ، یحمل أفكارا بنّاءة

ممّن عایشوا ، إلى تلبیة وإشباع الحاجیات النفسیة المتعدّدة للأطفال في مرحلتهم الأخیرة

  .وأنهكت كاهلهم أخبار التقتیل والإجرام، الأحداث الألیمة

فترة الجفاء التي والمواساة بعد ، إنّ الأطفال في أمسّ الحاجة إلى الأمن والحب

بالنسبة للطفل "والفراق ، خاصة أولئك الذین تعرّضوا لألم فقد أحد الأبوین أو كلیهما، عرفوها

أو ممن ، فالطفل یصعب علیه أن یغیب عنه أحد من أهله، مؤلم وغامض في الوقت نفسه

لى كما سعى الأدباء إلى تلبیة حاجات بعض الأطفال إ، 2"وبالذات الغیاب المفاجئ، یحب

لیس لهم فیه  بعد أن حمّلهم آباؤهم وزرا، الاندماج في المجتمع وتحقیق المصالحة الوطنیة

 وفقدوا الثقة في أنفسهم، فنشأوا في عزلة، وزرعوا في نفوسهم الضعیفة معاداة الوطن، شأن

  .بعد أن أهمل الكبار وجودهم

  

  

                                                           
 .77ص، 2011، )1993/1999(الجزء السادس ، الجزائر، عالم المعرفة -یومیات -مسار قلم: أبو القاسم سعد االله 1

 .5ص، 1996، لبنان، بیروت، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، أطفال بلا مشاكل زهور بلا أشواك: موزة المالكي2 
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  :أنواع القصص في الجزائر حسب المؤلف ودار النشر -5

أماّ ، المتتبع لقصص الأطفال في الجزائر یستطیع أن یصنّفها إلى ثلاثة أصنافإن 

، ویحتل النسبة الكبرى من مجموع القصص، الصنف الأوّل فهو جزائري التألیف والنشر

خاصّة في السنوات التي عني ، فدور النشر كما هو معلوم انتشرت في الجزائر انتشارا كبیرا

أو إعادة القصص ، تبسیطهو  ونقل التراث، تها بین الإبداعوتنوّعت موضوعا، بها البحث

  . التي طبعت في السنوات السابقة مع استعمال حیلة تغییر العنوان أو الغلاف الخارجي 

في دور نشر  طبعت قصصهم، أما الصنف الثاني فهو من تألیف كُتّاب عرب

 وهي، وسوریا والأردنكمصر ، النشر من دول عربیةو  وذلك بشراء حقوق التألیف، جزائریة

 وسیلة وجد فیها المدیرون منفذا للتخلّص من الأسعار الباهظة التي یتقاضاها الرسامون

یوجد في الجزائر أكثر من :" یقول مدیر المكتبة الخضراء، مقابل رسومات لا ترضي أذواقهم

وق تُعقد من خلالها صفقات لشراء حق، یشارك أغلبها في معارض دولیة، ستیّن دار نشر

ونكتفي فقط بإضافة ، تقوم المطابع بطباعتها دون تغییر في الشكل والمضمون، التألیف

خاصّة ، وهو أمر یُفقد شیئا من الخصوصیة، 1)"لدار النشر جمیع الحقوق محفوظة(عبارة 

  .في الرسومات المصاحبة للنصّ 

الجزائر عن طریق المعارض  قصص وصلت إلى فیتمثل في: أما الصنف الثالث

یشارك فیها عارضون من مختلف البلدان ، دولیة للكتاب التي تقام عبر التراب الوطنيال

وتحتل نسبة أقل إذا ما ، أولیاء الأمور للأطفالو  ینتقیها أصحاب المكتبات الخاصّة، العربیة

وهذه عیّنة من القصص ، قورنت بالصنفین السابقین؛ لأن المعارض الدولیة قلیلة في الجزائر

  : الرائجة في المكتبات الجزائریة وفي المكتبات المدرسیة والخاصّة

  

  

                                                           
، في معرض ردّه عن سؤال حول شراء حقوق الملكیة، شخصياتصال ، مدیر المكتبة الخضراء، عبد الحلیم صالحي 1

 .2014دیسمبر 14، الأحد في الساعة العاشرة
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  :تألیف جزائري وطباعة جزائریة -أ

  دار النشر  عنوان القصّة واسم المؤلف
  سنة النشر

  في الجزائر

  2002  المكتبة الخضراء للنشر والتوزیع، الجزائر  اللنجة بنت الغولة لصالحي شریفة

  2006  دار النعمان، الجزائر  الظرفاء لعیسى خلیفي

  2008  أطفالنا للنشر والتوزیع، الجزائر  الأسد الهرم والثعلب المكار لنادیة كاشر منّاد

  كان یا مكان لجوهر حیدر
  دار العلم والمعرفة، الجزائر

  دار العلم والمعرفة، الجزائر
2009  

  2009  للنشر والتوزیع، الجزائرأطفالنا   عماد بین النجوم لحسین بلحسین

  2012  مطبعة بن مرادي سلیم، الجزائر  الملك والحكیم لرجب بن محمد

  2014  دار الحضارة، الجزائر  الشیخ العجیب لرابح خیدوسي
  

  :شراء حقوق التألیف وطباعة جزائریة - ب
  

عنوان القصّة واسم 

  المؤلف
  طباعة القصة  دار النشر الأصلیة

  سنة النشر

  في الجزائر 

الجرد والقط لإبراهیم بن 

  سلطان

دار الیمامة للنشر والتوزیع، 

  تونس

المؤسسة الوطنیة للفنون 

المطبعیة، وحدة الرغایة، 

  الجزائر

2012  

الببغاء،  تأمل وتعلّم من

  لإیمان جمال
  شركة الطفولة، مصر

دار المغرب العربي للنشر، 

  الجزائر
2011  

الدیك والریشات الملونة 

  لمحمد البقلوطي
  2006  منشورات ألفا، الجزائر  دار محمد علي، تونس

الترسة والذئب، محمد 

  البقلوطي
  2006  منشورات ألفا، الجزائر  دار محمد علي، تونس

عثمان والضفدعة الصغیرة 

  لمحمد البقلوطي
  2006  منشورات ألفا، الجزائر  دار محمد علي، تونس

هدهد الخیر، منصور علي 

  عرابي

الغوثاني للدراسات دار 

  القرآنیة، سوریا

دار المواهب للنشر 

  والتوزیع، الجزائر
2009  
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زمردة في بجایة، شیرین 

  إیبش

أكادیمیا إنترناشیونال، 

  .بیروت
  2013  أصالة بدعم وزارة الثقافة

  ت.د  دار الهدى، الجزائر  المكتبة الحدیثة، بیروت  روبنسون كروزو

  ت.د  دار الهدى، الجزائر  المكتبة الحدیثة، بیروت  الدكتور جیكل والسید هاید

الخلیل بن أحمد الفراهیدي، 

  محمد صدیق المنشاوي

دار الفضیلة للنشر، 

  .مصر
  2006  المكتبة الخضراء، الجزائر

  

  : قصص واردة من بلدان عربیة وأجنبیة -ج

عنوان القصّة واسم 

  المؤلف
  سنة الطبع  طباعة القصة  دار النشر الأصلیة

العلماء في التاریخ  أشهر

  ابن سینا، لعاطف محمد –
  2003  دار اللطائف، مصر  دار اللطائف، مصر

قصص الصحابة لسلوى 

  العناني
  2003  دار اللطائف، القاهرة  دار اللطائف، القاهرة

  2007  أكادیمیا أنترناشیونال، لبنان  أكادیمیا أنترناشیونال، لبنان  الراعي والذئب لشادي فقیه

والأمراء  سیر الملوك

الصالحین، لمحمد زكریاء 

  المسعود

  ت.د  دار الحافظ، دمشق  دار الحافظ، دمشق

  كلیلة ودمنة 
دار الراتب الجامعیة، 

  بیروت

دار الراتب الجامعیة، 

  بیروت
2007  

  العصفورة وحبة القمح
دار الیمامة للنشر والتوزیع، 

  تونس

دار الیمامة للنشر والتوزیع، 

  تونس
2008  

والمسافر التائه الناقة 

  لشادي فقیه
  2010  أكادیمیا أنترناشیونال، لبنان  أكادیمیا أنترناشیونال، لبنان
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  :المصادر التراثیة للقصّة الموجّهة للأطفال في الجزائر -ثانیا

قصصهم یجدها  إن المتتبع للمصادر التي یستقي منها المؤلفون أفكار ومضامین

ومنها ما هو ، عالمي تشترك في تكوینه الإنسانیة جمعاءمنها ما هو تراث ، كثیرة ومتنوعة

وصحابته ، )صلّى االله علیه وسلّم(سیرة النبي و  تراث دیني یضم قصص الأنبیاء والصالحین

والموسوعات ، وأیام العرب، والأمثال، أو تراث أدبي یضم كتب اللغة والأدب العربي، الكرام

وكذا ما حفظته الذاكرة ، دث التاریخیة قدیمها وحدیثهاأو تاریخيٌّ یضم الوقائع والحوا، التراثیة

وقد سلك المؤلفون أكثر من طریقة لتوظیف هذا ، وأساطیر قدیمة الشعبیة من حكایات خرافیة

  : التراث منها

الإعداد والتبسیط كأن تعاد قصص القرآن الكریم مثلا بطریقة بسیطة توائم مدارك  -أ

لأن الكاتب یعید صیاغة القصة مراعیا في ذلك وهي أصعب طرق التوظیف؛ ، المتلقین

معجم الطفل بالعودة إلى البحوث العالمیة التي أحصت الألفاظ التي یستعملها الطفل خلال 

كما یسعى الكاتب إلى تبسیط الجمل شكلا ومضمونا؛ أي أن تكون قصیرة ، مراحله العمریة

المتلقي الصغیر ویحوّل العقد یسهل فهم معناها من طرف و  تسهل قراءتها، واضحة المعنى

الكثیرة إلى عقدة بسیطة ویسعى أن تكون النهایة سعیدة تدخل السرور في نفسیة المتلقي 

  .الصغیر

، تصریحا أو تلمیحا لبعض الشخصیات التراثیة، الاستدعاء والاستحضار جزئیا أو كلّیا - ب

  .أو الأحداث التاریخیة في عمل أدبي جدید 

أو ، أو حكمة أو قولا مأثورا، أو حدیثا شریفا، دخل المؤلف آیة قرآنیةالتضمین وهو أن ی -ج

یفسح المجال  ویعدّه النقاد أرقى أنواع توظیف التراث لأنّه، بیتا من الشعر لتأیید ما یكتب

ومن بین ، 1استنساخه و  ولأنه یعزّز صلة القدیم بالحدیث دون نقله، واسعا للإبداع الفني

  :ا یليطرق الإعداد والتبسیط م

                                                           
دار ، أدب الأطفال بین المنهجیة والتطبیق، هاشمیة حمید جعفر الحمداني، و عبد الإله عبد الوهاب العرداوي: ینظر 1

  . 55، 54ص، 2014، 1ط، عمان، الرضوان للنشر والتوزیع
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  :ترجمة التراث العالمي -1

سیعین الباحث على معرفة ، لا شك أنّ معرفة المصادر التراثیة للقصة في الجزائر

كما هو -سواء كان عربیا أو غربیا؛ فالقصّة الطفلیة ، أبعاد واتجاهات توظیف هذا التراث

علي (كما یقول والعربُ ، الغربي وفدت إلى العرب مستمدّةً مقوّماتها من التراث -معلوم

یستقبلونها ، إذا لم تتعارض مع العقیدة، أصدقاء للحكایات المنقولة إلیهم"هم ):الحدیدي

وموهبة الخیال ، وفنّهم، ویشبعونها بروحهم، ویصوغونها من جدید، بمجرد أن تقع في حوزتهم

لترجمة ولم یقتصر میدان ا، 1"فلا تملك إلاّ أن تنسبها إلیهم وتنسى مصدرها الأصیل، عندهم

 في أدب الأطفال على القصّة بل تعدّاها إلى النهل من أفكار روسو ونظرته إلى الطفل

  . ومعرفة التربیة السلبیة والتربیة الحرّة عنده

إنّ توظیف التراث في القصص قد دخل الحیاة الثقافیة العربیة من باب التبعیة 

قصص الأطفال في  ة العربیة أنّ السیاسیة والتربویو  حین لاحظت النخب الثقافیة، والتقلید

سعت هي الأخرى إلى النهل من التراث ، العالم الغربي والشرقي قد نشأت من تراث الشعوب

ویكون فیها ، الأولى ترجمة التراث العالمي الذي یوافق تطلعات هذه النخب، عبر قناتین

  . لعربي وتبسیطه للناشئةأما الثانیة فكانت بعودة الكتّاب إلى التراث ا، التراث الإنساني مشاعا

لانصرافها عن الآداب الغربیة قبل  لم تعرف الجزائر الترجمة إلاّ في وقت متأخر جدا

فقد "، وانصرافها عن الثقافة بشكل عام في السنوات الأولى من بعد الاستقلال، الاستقلال

، 2"دبیة بصفة عامةأثّر بدوره تأثیرا مباشرا على الحیاة الأ، شهدت الحیاة الثقافیة ركودا مزمنا

الجزائر عن طریق بلدان  إلاّ أنّ الأعمال الأدبیة المترجمة للأطفال العرب بقیت تصل إلى

وكان من نتائج هذا الاتصال انتشار "، كمصر وسوریا ولبنان؛ عربیة عرفت فن الترجمة

                                                           
 .41ص، في أدب الأطفال: علي الحدیدي 1
 .161ص، 1925/1975 - اتجاهاته وخصائصه الفنّیة-الشعر الجزائري الحدیث، محمد ناصر 2
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الرواد خصوصا القصص التي ترجمها ، 1"القصص الغربیة المترجمة إلى العربیة في الجزائر

  . وعثمان جلال وأحمد شوقي كامل كیلاني: المصریون من الآداب العالمیة ومنهم

من الطبیعي جدّا أن تشقّ الجزائر طریقها في مجال التعلیم بعد الاستقرار السیاسي 

النظرة القاتمة للّغات  فتغیّرت، الذي عرفته في مرحلة السبعینیات، والاقتصادي والاجتماعي

ولم تعد لغة الغالبین ، فقد أصبح لها دور تعلیمي، والفرنسیة خاصّة، الأجنبیة عامة

، وعرفوا أنّ الترجمة أداة التواصل بین الأمم والحضارات، 2فأقبلوا على تعلّمها، المتسلطین

والتقدّم العلمي یزداد ، وأدركوا بأنّها ضرورة لا غنى عنها في عصر بدأ فیه التفجّر المعرفي

بعیدة عمّا وصل إلیه ، كن أن تبقى الجزائر منغلقة عن نفسها متقوقعةولا یم، یوما بعد یوم

مكتفیة بترجمات قد لا تأخذ من النص الأصلي ، الغرب من مراتب عالیة في أدب الأطفال

ولتحقیق غایات ، لا تتم وفق معاییر موحّدة"فالترجمة كما هو معروف عربیا ، غیر عنوانه

ولهذا قد تطفو على النصّ المترجم ، 3"وتة ومتباینةبل هي جهود متفا، متفق علیها عربیا

  . لا تتقاطع في كثیر من الأحیان مع الثقافة الجزائریة، ثقافة محلیة

الجزائریون في الترجمة وحاولوا احتواء المخزون الفكري  من هذا المنطلق شرع

) سیمونرومان (التي كتبها  4"سلسلة الفنك"ومن أمثلة هذه القصص المترجمة ، الإنساني

الدلفین " وصدرت عن هذه السلسلة القصص التالیة ، )أحمد بوهلال(وترجمها إلى العربیة 

الغزالة الصغیرة وحیوانات السّهوب ، الوعل الصغیر في الجبل، الصغیر یكتشف البحر

المعزة الصغیرة ، القندس الصغیر في الوادي، الفنك الصغیر وحیوانات الصحراء، المعشبة

   5"محبة للإطلاع

                                                           
، 2013، وزارة الثقافة الجزائریة-دراسة في الأدب الجزائري الموجّه للأطفال-قصص الأطفال بالجزائر: العید جلولي 1

 .208ص
 .21، ص1954- 1925، الأدب العربي المعاصر في الجزائرنهضة : عبد الملك مرتاض: ینظر 2
على  2011سبتمبر ، 417العدد ، المجلة العربیة، "ترجمة كتب الأطفال خیار أسهل وإثراء أسرع"، فاطمة محمد الحسین 3

 /http: //www.alukah.net/literature_language/0/42518: الرابط
 .1985، الجزائر، صدرت عن مدیریة النشر 4
 .1984، الجزائر، أرشیف المؤسسة الوطنیة للكتاب :ینظر 5
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أما فترة التعدّدیة الحزبیة وما بعدها فعرفت الجزائر انتشارا واسعا للقصص المترجمة 

فكانت النتیجة ترجمة بغیر هوادة لقصص مشاهیر الكتّاب العالمیین إلى ، بانتشار دور النشر

لكنّها حسب المتتبعین لم تكن على قدر من ، وتوجیهها إلى الأطفال الجزائریین، العربیة

وإثراء ثقافة ، ة لهذا الوسیط الواعي بممارسة هذا الفنّ من أجل نقل التراث الإنسانيالمسؤولی

وسعى أصحاب دور النشر إلى الربح السریع ، إذ سیطر العمل التجاري، الطفل الجزائري

فآلةُ الطبع عمدت إلى التكرار الممجوج لنفس ، على حساب نهضة أدب الأطفال في بلادنا

ولم یكلّف المترجمون أنفسهم ترجمة أعمال تراثیة أخرى وصلت ، غربيالأعمال من التراث ال

بعناوین مختلفة على غرار القصص الفائزة  حصدت الكثیر من الجوائز، إلى مصاف العالمیة

  .1وجائزة كارینیجي ، )نیوبیري(بجائزة 

ولا یدري الباحث سبب عزوف المترجمین المتمیّزین الذین عرفتهم الساحة الأدبیة 

، أبو العید دودو، عبد االله حمادي: الجزائریة عن ترجمة الأعمال العالمیة للأطفال ومنهم

في  وغیرهم... محمد صاري، عبد المجید حنون، عبد العزیز بوباكیر، جمال الدین بن الشیخ

إلى  وما یزال بعضهم یترجم الأعمال الأدبیة والنقدیة للكبار من لغاتها الأصلیة، حین كانوا

أدب عالمي لا ترقى ترجمته إلى المستوى  وجود في وقت تشهد فیه مكتبة الأطفال، ةالعربی

   .الفنّي للقصة في لغتها الأصلیة

  .2014و 2000عیّنة من القصص العالمیة المترجمة في الفترة بین  وفي الجدول الآتي

  دار النشر وسنة الطبع  المترجم  المؤلّف  عنوان القصّة

  2007منشورات الشهاب   مجهول  كریستیانهانس   الصّوص القبیح

  2006منشورات الشهاب   مجهول  الأخوان غریم  وشقیقها العجیب الأخت

  2006منشورات الشهاب   مجهول  فلكس سالتن  بامبي الظبي

  2008دار المعرفة  نوري بشاري  هانس كریستیان  أمیرة الثلوج

  .والنشر، د ت الزیتونة للإعلام  مجهول  الأخوان غریم  الموسیقیون الأربعة

  2006منشورات الشهاب   منصور عموري  الأخوان غریم  صاحبة القبعة الحمراء

                                                           
 .209ص،  قصص الأطفال بالجزائر، العید جلولي: ینظر 1
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  موغلي
مقتبسة من كتاب الأدغال 

  لرودیار كیبیلینغ
  2006منشورات الشهاب   منصور عموري

  2008منشورات الشهاب   منصور عموري  الأخوان غریم  ثلیجة البیضاء

  2006منشورات الشهاب   منصور عموري  كریستیان أندرسن  الفراش

  2008منشورات الشهاب الجزائر   منصوري عموري  شارل بیرو  الحسناء النائمة

  2006منشورات الشهاب   منصور عموري  كارلو كولودي  بینوكیو

  2014نومیدیا للطباعة والنشر   صالح قورة  كارلو كولودي  بینوكیو

  مجهول  من التراث الغربي القدیم  سندریلا
عین البیضاء مطبعة العوادي 

  2010الجزائر 

  2010مطبعة العوادي   مجهول  شارل بیرو  عقلة الإصبع

  2012دار الهدى   مجهول  ألكسندر دوماس  الفرسان الثلاثة

  2014، 3مؤسسة البلاغ ط  خالد خادم  الأخوان غریم  الأمیرة والأقزام السبعة

  رونالد روس

  مكتشف الملاریا
  2011الثقافة بدعم من وزارة   مجهول  سیرة ذاتیة

  جورج مینو

  مكتشف علاج الأنیمیا
  2011بدعم من وزارة الثقافة   مجهول  سیرة ذاتیة

عرفت ترجمة التراث العالمي للأطفال حركة سریعة في السنوات التي خصّها البحث 

فبعد أن كانت المكتبة الجزائریة تفتقر لمثل هذه القصص في سنوات السبعینیات ، بالدراسة

لتكون قریبة ، هاهي الیوم تعجّ رفوفها بأنواع شتّى من القصص التراثیة العالمیة، والثمانینیات

إلاّ أنّ ملاحظات كثیرة یمكن إدراجها على العیّنة المختارة في . من أیدي الأطفال الجزائریین

  :الجدول السابق أهمّها

السبب یعود ولعلّ ، معظم هذه القصص لا تشیر إلى اسم المترجم ولا إلى مصدر القصّة -1

وهي حقیقة یقف ، 1إلى ضعف مستوى هذه الأعمال  - كما یشیر العید جلولي-في ذلك 

                                                           
 .210ص - دراسة في الأدب الجزائري الموجّه للأطفال-قصص الأطفال بالجزائر، العید جلولي: ینظر 1
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المقتبسة عن القصة ، )كتاب الغابة:(، مثلا، علیها الباحث في عدید القصص المترجمة منها

إذ لم یُكتب على واجهتها اسم دار ، )رودیار كیبیلینغ( للكاتب) كتاب الأدغال( العالمیة

یعتور هذه الترجمة قصورُ إدراكٍ للنظام النحوي ، و ولا المترجم، لا سنة الطبعو ، النشر

 .حتّى بدا نصّها قریبا من اللّهجة العامیة، والصرفي والأسلوبي

إلاّ أنّها تحمل نفس ، إنّ الكثیر من هذه القصص رغم صدورها عن دور نشر مختلفة - 2 

أو في أسماء ، ولغته في إعادة سرد القصّة، ولا تختلف إلا من حیث أسلوب المترجم، العنوان

الصادرة عن ، مثلا، )بینوكیو(ومن هذه القصص قصّة ، ترتیب بعض الأحداثو  الشخصیات

عن نومیدیا  2014وأعید إصدارها بنفس العنوان في سنة ، 2006 منشورات الشهاب سنة

وعن دار ، 2006 وقصّة سندریلا التي طبعت عن منشورات الشهاب سنة، للطباعة والنشر

التي لم تكشف عن اسم دار النشر ولا ) سلسلة جدتي(وطبعت ضمن ، 2008 سنة، المعرفة

وعن نومیدیا للطباعة ، 2014كما طبعت عن مؤسسة البلاغ سنة ، المترجم ولا سنة الطبع

  . والنشر والتوزیع في نفس السنة

ا حیلة تغییر یمكن الحدیث أیضا عن عدد هائل من القصص المكرّرة استخدمت فیه -3

تنویع أسالیب  وهي طریقة إن كانت تعمل على، )العنوان والصور المرافقة(لموازي النصّ ا

من أجل المقارنة واستنتاج التشابه في مضامین ، الحكي التي تنمي في الطفل قدرة التفكیر

فیشتري بدل ، فإنّها بالمقابل توقع الطفل في شَرَك التضلیل ذي الغرض التجاري، القصص

فیتسرى ، القصّة الواحدة العدید من القصص التي تحمل نفس المضمون بعناوین مختلفة

وتصبح نهایة القصّة في متناوله قبل أن یكمل ، الملل في نفس الطفل بفعل التكرار الممجوج

، إلى البحث عن تكلفة أقل -حسب تصریح بعض الناشرین –ومردّ هذا التكرار ، القراءة

ص أصبحت ملكا مشاعا بعد مضي أكثر من خمسین سنة على وفاة باعتبار أنّ هذه القص

   1مؤلفها

                                                           
، سؤال حول تكلفة قصص الأطفال في معرض ردّه عن، اتصال شخصي، مدیر دار الحضارة للنشر: رابح خدوسي 1

  .2016أفریل 13
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  :جدول یوضّح تغییر العناوین لنفس مضمون القصّة 

  دار النشر وسنة الطبع  العنوان الجدید  العنوان الأصلي

Le petit chaperon rouge 

  2006منشورات الشهاب،   صاحبة القبعة الحمراء

  2014مؤسسة البلاغ،   لیلى والذئب

  2010 مطبعة العوادي  ذات القلنسوة الحمراء

  أطفالنا للنشر والتوزیع، دت  القبعة الصغیرة الحمراء

  2008دار المعرفة،   الصغیرة ذات القبعة الحمراء

Le petit poucet 
  أطفالنا للنشر والتوزیع، دت  عقلة الإصبع

  2008دار المعرفة،   القزم الصغیر

Sleeping Beauty  
  2008منشورات الشهاب،   الحسناء النائمة

  2014نومیدیا للطباعة والنشر،   الجمیلة النائمة

Snow White and the 

Seven Dwarfs  

  أطفالنا للنشر والتوزیع، دت  فلة والأقزام السبعة

  2008دار المعرفة،   الجمیلة البیضاء والأقزام السبعة

  2008منشورات الشهاب   ثلیجة البیضاء

  2010مطبعة العوادي،   بیاض الثلج والأقزام السبعة

  2014مؤسسة البلاغ،   الأمیرة والأقزام السبعة

إن -فالمتتبع لترجمة النصوص العالمیة یكتشف أنّ معظمها ، أمّا في الجانب الفنّي

 مصر(أو منقول عن مترجمین من المشرق العربي ، مترجم عن اللغة الفرنسیة -لم نقل كلّها

، كثیراً من روائعها وجمالیاتها -تبعاً لذلك- ولهذا نجد هذه القصص قد فقدت، خاصّة )لبنانو 

فالمنظّرون یصفون الترجمة بالعمل ، وإیحاءاتها ودقّتها التي كتبت بها في اللغة الأصلیة

؛ ولهذا یلفى 1الإبداعي الحرّ الذي یعتمد على الذاتیة شأنها شأن أي عمل إبداعي آخر

 ومردّ ذلك أنّ ، معظم القصص تحمل شیئا من الخصوصیات القومیة الأخرىالباحث 

                                                           
مؤسسة السیاب للطباعة والنشر والتوزیع ، الترجمة بین تجلیات اللغة وفاعلیة الثقافة، محمد فرغل وعلي المناع: ینظر 1

 . 33ص، 2013، 1ط، لندن، والترجمة
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النصوص المترجمة تأخذ أشكالا مختلفة في عملیة الترجمة بناء على عوامل أهمّها اختلاف 

فتتباین الأبعاد السیاسیة والفكریة والثقافیة ، إیدیولوجیات البلدان التي ینتمي إلیها المترجمون

لتصل إلى الطفل الجزائري وهي تحمل العدید من الخصوصیات التي  ،بین كل ترجمة وأخرى

فالطفل الجزائري یقرأ بعض الكلمات في قصصه لا یعرف لها معنى ، لا یجدها في مجتمعه

في أوّل اثنین من شهر :" جاء في قصّة الفرسان الثلاثة، )*نیسان(في مجتمعه مثل كلمة 

وفي ، 1"الذعر في قلوب الأطفال والنساء بثّ  )مونغ(وقع حادث في قریة  1625نیسان عام 

وفي اللیلة الأولى نمتُ على " في قول المترجم ) مَیل(قصّة الأمیر الصغیر یجد مصطلح 

ویبدو الأمر أكثر خطورة إذا نقل المترجمون حرفیا بعض ، 2*"الرمل على مبعدة ألف میل

  .الأیدیولوجیات التي تتنافى وتوجّهات الأمّة

الجمیلة (فمثلا في قصّة ، ترجمین طابوهات الكتابة للأطفالتجاوز بعض الم

) Leprince de Beaumont -لوبرانس دوبون(المقتبسة من الحكایة الكلاسیكیكة ) والوحش

نسي أنّه ) عبد الحمید الغرباوي(یبدو أن المترجم ) Jeanne-Marie-جون ماري(لمؤلفها 

ولا ، الأطفال سماعها من المربّین یخاطب شریحة الأطفال إذ استعمل عبارات لم یألف

وهي ، فظنّته میتا، وَجَدته الجمیلةُ ممدّدا فاقد الوعي:" ومنها ما یلي، قراءتها في قصصهم

لا أیّها الغالي لن . لكنّي سأموت الآن وأنا مطمئن لأني أراك لآخر مرّة ...ترتمي على جسده

، 3"التفتت الجمیلة إلى حبیبها ...لا أستطیع العیش دونك، تموت أبدا ستعیش وسأتزوج بك

وبالإضافة ، وتجاوز لطابوهات الكتابة للطفل، وهذا النوع من التعابیر انتهاك لبراءة الطفولة

إلى هذه الألفاظ الدخیلة على قاموس الطفل الجزائري رافقت النصوص صورٌ لفنانین غربیین 

  . نقلوا سموم ثقافتهم إلى الناشئة

                                                           

 .یعرفون هذه التسمیة  من السنة الشمسیة والأطفال في الجزائر لا) أفریل( نیسان هو الشهر الرابع* 
  .3ص، 2009، لبنان، دار العلم للملایین، أكرم الرافعي، تر، الفرسان الثلاثة: ألكسندر دوما 1

 .لا یعرفها الطفل الجزائري لتعامله بوحدة المتر وأجزائه ومضاعفاته، المیل هو وحدة قیاس أطوال *
  .14ص، 1999، 1ط، لبنان، بیروت، دار البحار، الأمیر الصغیر: أنطوان دوسانت أكزوبري 2
 .19، 18ص، 2010، المغرب، كازابلانكا، مطبعة الشعراوي، عبد الحمید الغرباوي، تر، الجمیلة والوحش: جون ماري 3
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وحبّ ، كخدمة الأرض، یرا من القیم الإنسانیة الراقیة

سأقدّم نفسي  ...لن تموت یا أبي

أنت فعلا كافر :" في قول بطل القصّة

ولو أنّ ، 2"تسرق ورودي، مقابل ذلك

وانتقى من أفكارها ما یتوافق ، المترجم أعاد سردها بأسلوب یوافق قدرات المتلقین الصغار

  .أحسن وأنفع

مع  الجزائریة فاحتفت بعض القصص بكتابة النص بالعربیة

 ،وهي ظاهرة تستحق التشجیع، ترجمة إلى الفرنسیة أو الإنجلیزیة أو الأمازیغیة أو الفارسیة

وكذا مطبعة  )أطفالنا للنشر والتوزیع

العربیة : التي كتبت عناوین القصص بثلاث لغات هي

تساهم مساهمة فعالة في التعلّم الذاتي للّغات 

 https: //www.editionshouma.com/shop/
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یرا من القیم الإنسانیة الراقیةإنّ مضمون القصّة یحمل كث

لن تموت یا أبي" :قالت الفتاة الحسناء، الوالدین والتضحیة من أجلهما

في قول بطل القصّة كما تدافع عن الطبیعة، 1"للوحش وأنقذ حیاتك

مقابل ذلكوأنت ، أنقذت حیاتك باستقبالك في قصري

المترجم أعاد سردها بأسلوب یوافق قدرات المتلقین الصغار

أحسن وأنفع -في اعتقادي -والمجتمع نصّا وصورة لكان العمل

الصورة للفنّان الفرنسي
3

  )Pierre Coronne(بییر كورون: 

الجزائریة فاحتفت بعض القصص بكتابة النص بالعربیةأما في بعض الترجمات 

ترجمة إلى الفرنسیة أو الإنجلیزیة أو الأمازیغیة أو الفارسیة

أطفالنا للنشر والتوزیع( مطبعة عن الصادرة العالمیة القصص سلسلة

التي كتبت عناوین القصص بثلاث لغات هي 4)والتوزیعدار هومة للطباعة والنشر 

تساهم مساهمة فعالة في التعلّم الذاتي للّغات  وهي إضافة علمیة مهمة، والفرنسیة والإنجلیزیة

                                         

 . 6ص: الجمیلة والوحش

  :منشورات دار هومة على الرابط التالي في  2، 1تنظر الصورتان رقم

https: //www.editionshouma.com/shop/ 
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إنّ مضمون القصّة یحمل كث

الوالدین والتضحیة من أجلهما

للوحش وأنقذ حیاتك

أنقذت حیاتك باستقبالك في قصري ...!بالنّعمة

المترجم أعاد سردها بأسلوب یوافق قدرات المتلقین الصغار

والمجتمع نصّا وصورة لكان العمل

  

   

  

  

  

  

  

الصورة للفنّان الفرنسي

أما في بعض الترجمات 

ترجمة إلى الفرنسیة أو الإنجلیزیة أو الأمازیغیة أو الفارسیة

سلسلة في ورد مثلما

دار هومة للطباعة والنشر (

والفرنسیة والإنجلیزیة

                                                          
الجمیلة والوحش: جون ماري 1
 .5ص: نفسه 2
  .20، صنفسه 3
تنظر الصورتان رقم 4
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كما تساهم في نقل التراث المحلّي إلى ربوع الوطن من خلال ترجمة الأمازیغیة إلى ، الأجنبیة

  .إلى الآخر عبر لغته ) أي التراث(نقله وربّما ، العربیة أو العكس

، إنّ حركة ترجمة التراث العالمي للأطفال في الجزائر تحتاج إلى جهد مضاعف

بالتسلّح بالإرادة  ولا یتأتى هذا إلا، لتصل إلى مصاف الأعمال العالمیة المقدّمة للأطفال

بتوحید شتات  وذلك، والسیر قُدما من أجل بلوغ مستوى النضج في الترجمة، الحقیقیة

وكذا وضع مراسیم ، یكفل التقدّم والنجاح، الترجمات المتفرقة التي لا تتكئ على منهج واضح

  . تحدّد الأطر القانونیة للمترجم 

  :الإسلامي منبعال -2

  : القرآن الكریم -أ

، إنّ القصص من أنجع الطرق التي اتبعها القرآن الكریم لتربیة الناس على الفضیلة

 نَقُص نَحن﴿:تعالى قال الخالدة، والمعالم النابضة، المحاورات من العبرة بواسطة النفوس وتأدیب

كلَيع نسصِ أَحا الْقَصا بِمنيحأَو كٰذَا إِلَيه آنإِن الْقُرو ن كُنتم هلَقب نلَم ينلسِیقت هذه ، 1﴾الْغَاف

وهي تحتشد بعوالم متعدّدة ، وتوالي السنین، الدهورومرّ ، القصص للمؤمنین على كرّ الأیّام

فتثیر ، وبین الرذیلة والفضیلة، وبین العدل والظلم، زاخرة بصراعات تدور بین الخیر والشرّ 

وتشدّ الانتباه لمعرفة حیثیات القصّة ، وتجذب القلوب وتهیئ العقول، في النفس العواطف

ویتمثّله ، بأنّه یعیش وسط الحدث - ن أم كبیراصغیرا كا –ویشعر المتلقّي "، واستنتاج العبر

بل ویتّخذ موقفا بنّاء على قناعة خاصّة استلهمها من التجربة ، ویعایشه إلى حدّ كبیر

وتسلسل الأفكار ، واقعیة الأحداث ؛ وأدب الأطفال أخذ من القرآن2"المتواجدة في القصّة

  . لفظا وجملة وعبارة وتأثیرا وروعة التعبیر، وترابطها

التي استلهمت التراث الدیني مكانة عالیة -وفي الجزائر لیس غریبا أن تنال القصّة 

وروح جیّاشة تجاه كلّ مالَه صلة بهذا الدین ، لما یقوم علیه المجتمع الجزائري من حسّ قويّ "

                                                           
 .3الآیة، سورة یوسف 1
 .52ص ،أدب الأطفال في ضوء الإسلام: نجیب الكیلاني 2
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وعلاقة ، فالأسرة هي أساس التنشئة والمصدر الأوّل لاستقامة الفرد أو انحرافه، 1"الحنیف

لأنّها تسعى إلى مدّ جسور الألفة والمحبّة بین الطفل ، جزائریة بالقرآن جدّ وطیدةالأسر ال

ویتشرّب ، منذ نعومة أظفاره لیحفظ ما تیسّر له من القرآن الكریم )المسجد(أو ) الكُتّاب(و

ویتهیأ للدخول إلى المدرسة التي تواصل توضیح معاني بعض ، المبادئ الروحیة السلیمة

وتقدیم شيء من قصص الأنبیاء والرسل والصالحین للاقتداء ، وتحفیظها، الكریمآیات القرآن 

   .بأخلاقهم

وتشتمل ، وشرف مقاصدها وعلوّ مرامیها، وقصص القرآن الكریم تمتاز بسموّ غایاتها

، وینشر الحكمة والآداب، ویجمّل الطباع، مما یهذّب النفوس، على فصول في الأخلاق

تُساق أحیانا مساق الحوار الذي یعتمد على الأسالیب ، تهذیب شتّىوعلى طرق في التربیة وال

وتارة یذهب مذهب التخویف ، وطورا ینتهج سبیل الحكمة والاعتبار، الحجج الدامغةو  المقنعة

ویشرح أخبار أقوام تسلّلت ، أنبیاء وصالحین، كما یحوي كثیرا من سیر السابقین، والإنذار

فساءت ، وأقوامٍ ضلّوا فاتبّعوا أهواءهم،  لهم الحیاة السعیدةفمكّن االله، إلى قلوبهم الهدایة

  .2فخابوا وخسروا الدارین وأصبحوا عبرة لمن یعتبر، أحوالهم فحلّ بهم العذاب

أو تبسیطهم لقصص ، في استحضارهم للتراث الدیني–إنّ كتّاب القصّة في الجزائر 

وخلق ، دین الإسلامي بتعالیمه السمحةتربیة الناشئة على ال، دون شكّ ، یریدون-القرآن الكریم

، بدینه ویدافع عنه بالحكمة والموعظة الحسنة یعتزّ فیه الفرد، تسوده المحبّة والإخاء مجتمع

قُدّمت القصص صافیة نقیّة من مصدرها  ولا یتأتى هذا إلاّ إذا، دون تعصّب أو تطرّف

المصادر والمرجعیات المذهبیة في ظلّ تعدّد ، بعیدةً عن كلّ زیغ أو فهم خاطئ، الأساس

المختلفة؛ فقد تكتنف القصة الدّینیة ملابسات جرّاء التفسیرات الشخصیة دون تكلیف النفس 

ویأخذ ، في منزلقات خطیرة فیقع المتلقي الصغیر، عناء البحث في أمّهات كتب التفسیر

غیاب المتابعة  في-أو تُساق إلیه معلومات خاطئة ، أشیاء تمسّ قداسة قصص القرآن الكریم

  .یصعب تصحیحها مستقبلا و  فترسخ -النقدیة
                                                           

 .43ص -دراسة في الخصائص والمضامین-قصة الطفل في الجزائر: عبد القادر عمیش 1
 .20، 19ص، 2005، 2ط، دمشق، دار الفكر، التربیة بالقصّة، النحلاويعبد الرحمن : ینظر 2
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إنّ مسؤولیة كتّاب القصّة الدینیة في غایة من الصعوبة؛ جرّاء التدقیق والتمحیص في 

طرق في "فأسلوبه الذي ، وتبسیط ألفاظه، نقل المعاني الصحیحة لآي القرآن الكریم وقصصه

، متجانسا مسجعا، فیض جزالة في اتساق نسقی، كان نثرا جدّ طریف، أوّل عهده آذان البدو

ولا یمكن للطفل أن یفهم ما جاء فیه من ، 1"لفعله أثر عمیق في نفس كلّ سامع یفقه العربیة

  .قصص الأوّلین إلاّ بإعادة سردها بأسلوب یوافق القدرات الذهنیة للطفل

  :قصص الأنبیاء - ب

وصفُ حیاة الأنبیاء وجلیل جاء في القصص الدینیة الموجّهة للأطفال الجزائریین 

كسلسلة ، تحمل عناوین غیر مباشرة، وسردٌ لما صادفهم من حوادث مع أقوامهم، أعمالهم

، ثعبان موسى، كبش إسماعیل: (ي عشرة قصّة منهاقصص القرآن الكریم التي ضمت اثنت

الأنبیاء أو تحمل أسماء ، ...)البقرة الغالیة، الهدهد الحكیم، الآیة الصخریة، قبر البحر

كسلسلة قصص الأنبیاء الصادرة عن دار البلاغ الجزائریة بالاشتراك مع مكتبة ابن ، مباشرة

، صالح، هود، نوح، آدم(والتي ضمّت ستّة عشر عنوانا بأسماء الأنبیاء ، القیم السوریة

، عیسى، یونس، أیّوب، سلیمان، داود، موسى، شعیب، یوسف، لوط، إسماعیل، إبراهیم

، كما وردت في القرآن الكریم، وهي مستوحاة من قصص الأنبیاء، م السلامعلیه) محمد

وهذا ما یؤكده ، بُسّطت وأُضیف إلیها بعض التفاصیل من تفاسیر القرآن الكریم ورواة السّیر

روى رواة السّیر " :، قائلا)عام الذي أماته االله مائة عزیر(محمد المبارك حجازي في قصّة 

إشارة من المؤلّف إلى بحثه  وهي 2..."أنّ عزیرا هو عزیر بن جروة، من أسانید متعدّدة

  .من مضانها الصحیحة) عزیر(قبل نقله لسیرة  وتنقیبه

أمّا طریقة تقدیمها للناشئة فتباینت بین نصوص مطوّلة تملأ الصفحات دون إرفاق 

، وتساهم في إیضاح النص، تریح العین من ضغط التركیز على فك شفرات الحروف، صور

                                                           
 . 26ص، 1988، ط.د، الجزائر، دار الكتب، الوحي المحمّدي: محمد رشید رضا 1
  .1ص، د ت، الجزائر، ترانسباب صدیق الأطفال، عزیر الذي أماته االله مائة عام: محمد المبارك حجازي 2
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وبین نصوص جزّئت إلى فقرات كتبت بخط واضح وملوّن

  .1بصر المتلقي الصغیر وتساهم في فهم القصّة

2

                                         

15، 14ص، 2009، الجزائر، دار المواهب، الطائرالجبل : منصور علي عرابي

ص، 2013، الجزائر، أطفالنا للنشر والتوزیع، الهدهد الحكیم: 
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وبین نصوص جزّئت إلى فقرات كتبت بخط واضح وملوّن

بصر المتلقي الصغیر وتساهم في فهم القصّة

                                                          
منصور علي عرابي 1
: محمد عبد الحفیظ 2
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الصادرة عن المكتبة الخضراء أربعا ) من صحیح قصص الأنبیاء(وقَدَّمت سلسلة 

حتى یسهل ، عنوانجزئت إلى أجزاء أعطي لكل جزء منها ، وعشرین قصّة بأسماء الأنبیاء

، مثلا، )أیّوب علیه السلام(فقصّة نبي االله ، على المتلقي الصغیر متابعة القصّة دون ملل

غیر أنّ حروفها كُتبت بخطّ ، لیس بها رسوم أو صور، جاءت في ستّ عشرة صفحة ملوّنة

لأنّها تحوي ، وهي موجّهة لأطفال المرحلة المتوسّطة والأخیرة، متوسّط مضبوط بالشكل

وقد تجنّب الكاتب كثیرا من ، موضوعات یعسر فهمها على الناشئة في مرحلتهم الأولى

واختار الإیجاز على الاستطراد الذي لا یصلح لمخاطبة ، التفاصیل والمعلومات الثانویة

مركزة حتى لا تتزاحم الأفكار فیُنسي بعضُها بعضا  وذهب إلى استعمال لغة مباشرة، الأطفال

  .ن الصغارفي أذهان المتلقی

حمل كلّ نصّ عنوانا ، إلى أربعة نصوص -حسب تدرّج أحداثها- قسّمت القصّة 

هو العنوان الأوّل ) الشاكر، علیه السلام، نعم االله على أیّوب(ف، یناسب الفكرة العامّة للنص

، هلتبیّن أخلاق النبيّ وشُكره الله على نعمه الكثیرة التي منّ االله بها علی، الذي بدأت به القصّة

قد أوتي من كلّ خیر؛ أراضٍ واسعة شاسعة ملیئة ، رجلا صالحا ذا ثروة طائلة" إذ كان

 وغیرها من الثروات كالذهب، بأشجار الفواكه على اختلاف أصنافها من زروع وخضر

أوتي فطنة ، كریما جوادا، وقد كان على قدر كبیر من الجمال وحسن الأخلاق 1..."والفضّة

ولم تجعل منه رجلا متكبّرا ، أنّ هذه النعم لم تثنه عن عبادة االله وشكرهإلاّ ، وذكاء خارقین

متصدّقا على ، عطوفا على الأیتام والمساكین، متسلّطا على الناس بل كان محبّا للفقراء

  .فكان المثل الأعلى المقتدى به، وأبناء صالحون یسیرون على سمته زوجة وله، المحتاجین

ابتلى االله ، )ابتلاء أیّوب علیه السلام ابتلاء عظیما(:ویحمل النص الموالي عنوان

وتوفي جمیع ، فتبدّلت صحّته إلى سقم وتبدّل غناه إلى فقر، أیوب علیه السلام ابتلاء عظیما

بقاء ( :أمّا النصّ الموالي فیحمل عنوان. وغادره الناس لفقره ولخشیة انتقال المرض، أبنائه

رضیت الزوجة الصالحة أن تقاسم أیّوب علیه ، )هصابرة مع، علیه السلام، زوجة أیّوب
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فكانت تخدم النّاس في ، كما قاسمته نعمته وسعادته قبل البلاء الذي حلّ به، السلام محنته

ذاكرا ، محتسبا، بینما كان النبي صابرا، بیوتهم مقابل أجر زهید تتقاضاه من أجل لقمة العیش

) مقاومة أیوب وساوس الشیطان(لي باسم وجاء العنوان الموا. االله في غیر ضجر أو قلق

 هم  هج ني نى  ُّ  :وفي هذه المحطّة بسّط الكاتب ما ورد في الآیة القرآنیة الكریمة

 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى

وفي آخر نصّ ، 1 َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ

 نهایة القصّةذهب الكاتب إلى تقدیم ، )تفریج االله عن أیّوب علیه السلام كربته(حمل عنوانَ 

شملت ، والاستفادة من عبرها، في صفحتین؛ حتى یتسنى للمتلقي الصغیر قراءتها وفهمها

وزوال البلاء عنه بعد ثماني عشرة سنة ، واستجابة االله له، دعاء أیوب علیه السلام النهایة

 التضییقعلیه رزقه بعد  وسّع، و وأحیا له أولاده، فأذهب عنه المرض، من الامتحان العظیم

  .والابتلاء الشدید

قصص الأنبیاء الموجّهة  وعلى هذا النحو یمضي التبسیط في سرد أحداث معظم

مع التمثیل أحیانا بالآیات القرآنیة ، فیحافظ الكتّاب على الإطار العام للأحداث، للأطفال

ا مع استعمال الحوار الذي یؤدي دور ، الكریمة التي تساهم في رسوخ القصّة في الأذهان

یساهم في ترسیخ أحداث القصّة ویساعد على جلاء ، وظیفیا في تحقیق فعل فنّي بنائي

   2.ویوضّح ملامح الشخصیات، طبیعة الحدث

  :نقل أخبار الأولین وسیرهم من القرآن الكریم  -ج

وردت لتصف أحوال الناس ، استلهم الكتّاب من قصص القرآن الكریم حوادث كثیرة

محمد عبد الحفیظ  فاستلهم، وهي ملیئة بالمعاني والقیم والعظات، في فترات زمنیة معیّنة

تناسب المرحلة ، )سلسلة قصص القرآن(تحت عنوان ، سلسلة من اثنتي عشرة قصّة

وقد استعمل كاتبها الأسلوب ، نظرا لعمق الأفكار التي تتناولها السلسلة المتوسطة والأخیرة؛
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حمار (والیمامة؛ ومن هذه القصص قصّة  الهدهد: الحواري الذي دار بین طائرین هما

قد عمد ، و إثر تقدیم صورة لحمار یبكي التي وضعت القارئ الصغیر في حیرة) العزیر

رافق  -كما هو معلوم-فالحمار ، الكاتب إلى أنسنة الحیوان؛ لیجذب انتباه القارئ الصغیر

بخاصّة تلك التي و ، ولقصص الحیوان فوائد لا تخفى على أحد، الإنسان منذ بدء الخلیقة

فهي تحقّق المتعة والتسلیة في أنسنتها وهي تتصف بالسلوك الإنساني ، تحكي عن نفسها

قدّم الكاتب من خلال هذه السلسلة إضافة مهمّة على وعي ، تحزن وتفرح، تضحك وتبكي

  .منه بخصوصیة الحكي للطفل

للناشئة سلسلة  وسعوا إلى تبسیطها، ومن قصص القرآن الكریم التي اختارها الكتّاب

، هدهد الخیر:(وضمّت عشر قصص هي، حكایات قرآنیة التي أعدّها منصور علي عرابي

، أصحاب الفیل، العجل الذهبي، مائدة السماء، البقرة المعجزة، سفینة النجاة، أهل الكهف

صفحة كتبت بخط  تحتوي كلّ قصّة على أربع عشرة، )كنوز قارون، الجبل الطائر، ناقة االله

  .ملأ بیاض الأوراق دون صور مرافقة للقصّة ، مضبوط بالشكلواضح 

اعتمد فیها الكاتب على النص القرآني ، ومن هذه القصص قصّة الجبل الطائر

وكان ، وابن حبان والحاكم، الدمشقي وبعض مصادر التاریخ الإسلامي كتاریخ أبي زرعة

ففي ، الشاهد من القرآن الكریمأو یوظّف ، یحیل في نهایة كلّ فقرة إلى مصدر المعلومة

–وأتمّ موسى ، ولمّا مرّت الثلاثون لیلة:" قال الكاتب، موعد موسى علیه السلام للقاء ربّه

فمضغه لیطیّب ریح ، أخذ عودا من شجرة، صیام شهر لم یطعم فیه الطعام -علیه السّلام

      :قرة بقوله تعالىدعّم الكاتب الف، 1"عشرا أخرى أن ینتظر -عزّ وجلّ  -فأمره االله، فمه

 يز  ير ىٰني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي  ُّ 

إلاّ أن ما یعاب . 2 َّ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

                                                           
 .5، 4ص، 2009، الجزائر، دار المواهب للنشر والتوزیع، الجبل الطائر: منصور علي عرابي 1
  .من سورة الأعراف 142من الآیة  2



  ادر اا ا طل  اا وات    ا اول

 

76 

على مثل هذه القصص أنّ أسلوبها یفوق مستوى المتلقین الصغار؛ إذ نجده یمضي في 

وهذا من شأنه أن یساهم في انصراف ، الاستغراق في التفاصیل والاستشهاد بمصادر القصّة

  .المتلقین عن قراءتها 

  :جدل التاریخي والفني في قصص السیرة النبویة وأخبار الصحابة الكرام -د

لیس الغرض من تقدیم وتبسیط قصص السیرة النبویة الشریفة الوقوف على الأحداث 

بل هي قصص تساهم في فهم ما جاء ، وتقدیمها لغرض تعلیمي بحت للأطفال، التاریخیة

یراعى ، بطریقة فنّیة مشوّقة، )صلّى االله علیه وسلّم(والاقتداء بشخصیته ، في سیرة المصطفى

یشبّ ، و حتّى یفهم المتلقي الصغیر السیرة بشكل صحیح، فیها المستوى العمري للأطفال

  كج قم قح فم فخ فح فج  ُّ  :قال تعالى، على مثَلٍ أعلى یقتدي به في حیاته ویسیر علیه

السیرة النبویة الشریفة و  .1 َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

، مثلا، فتناولوا، نهل منه الكتّاب قصصهم للأطفال تعدّ الرافد الثاني بعد القرآن الكریم الذي

لكن هل قدّمت السیرة النبویة . أخلاق النبي وصفاته وصبره من أجل نشر الدعوة الإسلامیة

  ءتها في شغف كبیر؟الشریفة وقصص الصحابة الكرام بصورة مشوّقة یُقبل الأطفال على قرا

صلّى االله علیه -یلفى الدارس في كثیر من القصص محطّات من سیرة المصطفى

تغیب فیها ، و إذ تركّز على الجانب التاریخي المعرفي، تقدّم بصورة سردیة باهتة -وسلّم

ومع عدم تحدید الفئة ، فتكاد تخلو من التشویق، البصمة الإبداعیة للكاتب والرسّام معا

  .لمستهدفة یُتخیّل أنّ مثل هذه القصص موجّهة للكبار فقطالعمریة ا

جهاده في سبیل الدعوة ، سیرته من مولده إلى الهجرة محمد رسول االله(فالقارئ لقصّة 

وهي ، من میلاد النبي إلى هجرته، یجد فیها زخما كبیرا من الأحداث التاریخیة، )الإسلامیة

وغلب ، فیها البیاض وغابت الصور المشوقةغاب ، مدّة مدیدة اختصرها الكاتب في صفحات

والأولى في قصص الأطفال ، وعلى أسلوبها الجمود والافتعال، على لغتها الجفاف والتكلّف

یستغل الكاتب ما في اللغة من إمكانیات تعبیریة وموسیقیة "أن  -حسب أحمد نجیب-

                                                           
  .من سورة الأحزاب 21الآیة  1



  ادر اا ا طل  اا وات    ا اول

 

77 

، 1"یر في نفس القارئاستغلالا یتفّق مع ما یرید أن یصل إلیه من تأث، وتصویریة وإیحائیة

ویبدو أنّ عزوف الأطفال على قراءة القصّة الدینیة راجع إلى الاهتمام بحشو المعارف دون 

  .وضع قدرات المتلقي وولعه بالفنّ في الحسبان

وكفالة جدّه ، ووفاة والدته، ورضاعته، تناول الكاتب في القصّة نَسب النبي وولادته

وعمله ، وتحكیمه عند بناء الكعبة، وزواجه، حلف الفضولو ، وحرب الفجّار، وسفره، وعمّه له

صلّى االله علیه (وصور الاضطهاد التي لاقاها النبي ، ثم الدعوتین سرا وجهرا، قبل النبوة

والمؤاخاة بین المهاجرین ، إلى المدینةو  ثم الهجرة إلى الحبشة، من المشركین) وسلّم

إن ، وهو ما یقود الدارس إلى التساؤل. كةوفتح م، والخندق، وأُحد، غزوة بدر، و والأنصار

  كانت هذه القصص هي فعلا موجّهة للأطفال أم هي مختصرات لكتب السیرة النبویة؟ 

والسیرة النبویة لابن ، أهمها تفسیر الرازي، اعتمد الكاتب في هذه القصّة على مصادر

وحیاة محمد لمحمد ، وسیرة ابن هشام، وقصص الأنبیاء للشیخ عبد الوهاب النجّار، كثیر

ونسي أنّه یخاطب ، لكن الظاهر أنّ الكاتب تأثّر بأسلوب هؤلاء في الكتابة، 2حسین هیكل

مما أدّى إلى انتهاك وخلخلة بنیة ، شریحة یصعب علیها جمع هذه المادة الغنیة بأحداثها

نّي مهتما بالجانب الثقافي دون مراعاة للجانب الف، القصّة؛ حیث اقتصر على جانب السرد

   .الجمالي

وسیر الصالحین ، إنّ معظم القصص التي استلهمت مادّتها من السیرة النبویة

ومخاطبة ، والأنبیاء في بدایة الألفینیات اقتصرت على حشو أدمغة المتلقین بالمعارف

إنّ الحمد الله "): السیرة النبویة المیسّرة( :قصّة مثلما ورد في مقدّمة، الأطفال بلغة منبریة

ثم یسترسل ، 3..."ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، ونستغفره، ونستعینهنحمده 

فهذه صفحات موجزة تعطي دارسها صورة :" صاحب التقدیم وكأنّي به یخاطب الكبار قائلا

                                                           
 .77ص، 1983، 2ط، لبنان، بیروت، اقرأدار ، فن الكتابة للأطفال: أحمد نجیب 1
دار  -جهاده في سبیل الدعوة الإسلامیة، سیرته من مولده إلى الهجرة–محمد رسول االله : ینظر عبد المالك عبد القادر 2

 . 7، 6،  5ص، 2002، الجزائر، مدني للطباعة والنشر
 .3ص، 2000، ائرالجز ، دار الهدایة، السیرة النبویة المیسّرة: مجموعة من الأساتذة 3



  ادر اا ا طل  اا وات    ا اول

 

78 

إنّ مثل هذا التقدیم لا یلیق ، 1..."-صلّى االله علیه وسلّم –مشرقة عن سیرة النبي محمد 

والأولى أن یختار الكاتب كلمات مشوّقة تجعل الطفل یقبل على ، الصغاربشریحة المتلقین 

تجعله یبحث عن حلّ لها بین ، أو یضع المتلقّي الصغیر في حیرة، قراءة سیرة المصطفى

  . السطور

ملأ بیاض الورق ، فهو أشبه بدرس تاریخي جاف، أما ما ورد بین دفتي القصّة

  .تفوق مستوى المتعلّمین الصغار ، و یر العنفتحمل معانٍ تث، بخط دقیق بكلمات كتبت

السیرة (تحمل عنوان ، وفي نفس السنة وجّهت للأطفال الجزائریین قصّة طبعت بسوریا 

إلاّ أنّ ، )خمس وعشر سنوات(وحدّدت على واجهتها الفئة المقصودة بین ، )النبویة الشریفة

غار؛ حیث أظهر الرسّام على غلافها حمل صورا تثیر الخوف والهلع في نفوس المتلقین الص

والسیوف المخضّبة بالدماء بصورة تقشعر لها أبدان ، واجهتها الجثث المترامیة على الأرض

ومراعاة قدرات المتلقي العقلیة وحساسیته ، والأولى فهم معنى التبسیط، الكبار قبل الصغار

  .خیرتجاه أعمال التخویف والتعنیف التي سیخصص لها جانب مهم في الفصل الأ

لم تكلّف نفسها تبسیط الأصول المرجعیة ) السیرة النبویة الشریفة(یبدو أنّ كاتبة قصّة 

وقد تمّ التحقّق من المعلومات الواردة في هذه الحلقات :" التي صرّحت بها في مقدّمتها قائلة

فقه السّیرة للدكتور محمد سعید رمضان : منها، بالعودة إلى أصول مرجعیة للسیرة العطرة

والسؤال الذي یطرح ، 2"للأستاذة سمیرة الزاید ومختصر الجامع في السیرة النبویة، لبوطيا

   ألا توجد في سیرة النبي محمد صلّى االله علیه وسلّم إلاّ الغزوات والحروب؟، نفسه بإلحاح

إنّ القصص الدینیة الموجّهة للأطفال تشابهت في سرد وقائعها وتباینت في إخراجها 

واتكأت على ، سطورا سوداء كتبت بحجم صغیر ملأت بیاض الورقبین قصص ضمّت 

خوفا من ، كما جاء في كتب السیرة، وغلب على بعضها الأسلوب التقریري، التعبیر المباشر

وأغلب هذه القصص صادر ، للمتلقین الصغار كلام لم یرد ذكره من طرف الرواة أن یُنقل

                                                           
 .3ص: نفسه 1
 .1ص، 2000، سوریا، دمشق، المركز التقني للطباعة، السیرة النبویة الشریفة: إیمان محمد عدنان الرهونجي 2
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الصادرة عن دار ) السیرة النبویة المیسّرة(یة مثل في السنوات الأربعة الأولى من الألفیة الثان

) مولده وصباه - الحبیب المصطفى(الصادرة عن دار مدني و) السیرة النبویة(و الهدایة

، الصادرة عن المكتبة الخضراء وغیرها من القصص الكثیرة التي اكتفت ببهرجة الواجهة

فتقسیم القصّة إلى وحدات " وإرفاقه بصور ملونة ، وأهملت تبسیط النص في فقرات موجزة

، 1"و تنشیط الذهن، ویحدث لدیه نوع من التفكیر، فكریة متعدّدة یدفع الملل عن الطفل القارئ

إذ انتبهت دور النشر إلى أهمیة الإخراج في ، وهو ما تجسّد فعلا في السنوات الأخیرة

النصوص في فقرات فعمدت إلى تقدیم ، استقطاب الأطفال الصغار إلى قراءة السیرة النبویة

  .مع إرفاقه بصور توضیحیة ملوّنة، بسیطة بخط واضح مضبوط بالشكل

ولو أنّ المؤلفین استغلوا أنسنة الحیوانات والجماد لأفاد ذلك كثیرا في تبسیط السیرة 

أن  وتفادیا لما یمكن أن یضیفه المؤلّف فیخلّ بالنص المتواتر فیمكن له، النبویة للأطفال

یجعل هرّة ، و تحكي عن الهجرة وعن كیفیة بناء أوّل مسجد في الإسلام یجعل ناقة النبي

المكنى بأبي هریرة تحكي شیئا عن سیرة النبي في شكل حوار ) عبد الرحمان بن صخر(

سلسلة قصص ( وهو ما اقتربت من تجسیده، بسیط حتّى تكون القصص أمتع وأیسر فهما

ثعبان ، كبش إسماعیل، الغراب العجیب( :التي ضمّت اثني عشرة قصّة وهي) القرآن الكریم

، علم الغیب، الهدهد الحكیم، حمار العزیز، كلب الكهف، الآیة الصخریة، قبر البحر، موسى

جعل المؤلّف البطولة لحیوانات شهدت وقائع ) البقرة الغالیة، فیل أبرهة، الجنّة المهجورة

ترفد كثیرا من التراث المادي رافقتها صور توضیحیة ، وقدّمها في مشاهد حواریة، القصّة

  .الذي یشي عن حیاة أقوام سابقة

زوجات النبي و  تناولت القصص الدینیة أیضا سیر الخلفاء الراشدین والصحابة الكرام

التاریخ و  فهي أمیل إلى السیر، لكنّها تخلو في معظمها من التشویق، وبناته وعلماء المسلمین

، على الأحداث التاریخیة وتهمل الجانب الفنّي كونها تركز، من القصص الفنّیة للأطفال

ثم تضحیته من أجل ، بدأت بتقدیم اسم الخلیفة ونسبه، مثلا، )علي بن أبي طالب(فقصّة 

                                                           
  .122ص، موضوعاتهو  دراسة تاریخیة فنّیة في فنوه، النص الأدبي للأطفال في الجزائر: العید جلولي 1
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لتتابع صاحبة القصة سرد محطات مهمة من حیاة الخلیفة ، هجرة النبي صلّى االله علیه وسلّم

خلیفة  ثم مبایعة أبي بكر الصدیق ،كزواجه من فاطمة رضي االله عنها، علي كرّم االله وجهه

   1.إلى غایة استشهاده ثم تولیه الخلافة، لعمر وعثمان ثم مبایعته، لرسول االله

ومن القصص الدینیة التي استدعت واستحضرت من التراث ما یلبي حاجة المجتمع 

  :للاقتداء بالسلف الصالح ما یمكن تقسیمه إلى

وقصّة من حیاة عمر بن الخطّاب رضي قصّة ( :الكرام ومنها مثلا الصحابة قصص

وضمت بین دفّاتها محطات من حیاة الفاروق حملت كل محطّة عنوانا فرعیا منها  االله عنه

ومن بین هذه القصص قصّة ) كل مع الخدم وغیرهاعمر یأ، طفل بین القبور، صرّة الدنانیر(

عنه رجلا من بني  استعمل عمر رضي االله" :ة الأبناء عند الفاروق وجاء فیهاتظهر مكان

: اقال الأسدي متعجّب. فأتى عمر ببعض ولده وقبّله، فجاء یأخذ عهده بالولایة، أسد على بلد

فلمّا رأى عمر رضي االله عنه غلظة . واالله ما قبّلت ولدا قطّ  !!أتقبّل هذا یا أمیر المؤمنین

ومثل هذه ، 2"أبداهات عهدنا لا تعمل لي عملا ، فأنت واالله بالناس أقلّ رحمة: الرجل قال

  .في نفوس الصغار القصص تغرس صفات الخلفاء وحرصهم على الاهتمام بالطفولة

بدأت تتخلّص من حشو السیر، وبدأت  -على قلّتها- یبدو أنّ بعض دور النشر 

تبحث عن العبر منها فاكتفت بتقدیم فترة محدّدة أو واقعة معینة في كلّ قصّة وعملت على 

صلّى االله -طفولة النبي( -مثلا–تیعابها من طرف الناشئة فتناولت تبسیطها حتّى یسهل اس

، واختار مؤلفوها قیما تربویة كالتسامح، )أو صلح الحدیبیة، أو الإسراء والمعراج -علیه وسلّم

والعفو عند المقدرة، والصبر، وغیرها، وفضّل الكتّاب قوّة الكلمة على قوّة السیف، ورغم ما 

وعاش المهاجرین :" ة وصرفیة كتلك التي وردت في الجملتین الآتیتینیعتورها من زلاّت نحوی

                                                           
، 2010، الجزائر، أطفالنا للنشر والتوزیع - علي بن أبي طالب رضي االله عنه -الخلفاء الراشدون، إیمان قادري: ینظر 1

  . وما بعدها 3ص
، المكتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزیع، قصّة وقصّة من حیاة عمر بن الخطّاب 100: محمّد صدیق المنشاوي 2

 .54ص، 2002، الجزائر
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، إلاّ أنّها تمیّزت بوضوح 1*..."اجتمعت قریش وكبرائها ...في حمایة النجاشي فترة من الزمن

الخطّ وتلوین بعض الكلمات والجمل، مع إرفاق كلّ فقرة بصورة توضیحیة بألوان زاهیة 

  .ات متخیّلة كالنجاشي، أو صورة رقمیة للكعبة المشرّفةمحبّبة للأطفال سواء كانت لشخصی

یبدو أنّ هناك تخوّفا من طرف المؤلّفین من إرفاق النصوص بصور موازیة متخیّلة 

لتجنّب هذه المشكلة ذهب بعض المؤلّفین ، و سواء لصحابة رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

الجلالة أو النبي محمد صلّى االله علیه إلى استعمال أنواع من الخطوط العربیة لكتابة اسم 

  . للنصوص لتخفیف ضغط القراءة وسلّم مقابِلة

اتجاهات ثلاثة لتقدیم القصّة الدینیة مبسّطة  اعتمد كثیر من الكتّاب في المرحلة الأخیرة 

  : للمتلقین الصغار وهي

ركیز على مع الت، إعادة صیاغة لغة التراث باستعمال لغة الطفل المعاصر:اتجاه لغوي -

  . أنسنة الحیوانات و  جانب مسرحة الأحداث

وتقسیم ، اختیار العنوان المشوّقو  التركیز على جودة الإخراج بدءا من الواجهة: اتجاه فنّي -

وتتزیّن بألوان محبّبة ، تتخلّلها صور ترفد النصّ اللغوي، النصوص الطویلة إلى فقرات

  .2رك البیاضمع احترام الحجم المناسب للحرف وت، للأطفال

حیث فطنت دور الطباعة والنشر إلى اختیار ، مراعاة سیكولوجیة المجتمع: اتجاه تربوي -

مع مراعاة رهافة حس الطفل من خلال تجنّب بعض الصور ، الصورة التربویة المناسبة

لكن لا یعني هذا أنّ كلّ القصص الدینیة قد ، مع التركیز على الجانب القیمي، المثیرة للعنف

لا یهمّها من تقدیم ، مازال هدفها تجاریا بحتا بل إنّ بعض دور النشر، غیّرت طریقة تقدیمها

  .القصّة إلاّ كیفیة بهرجة ألوان الواجهة للحصول على أكبر نقاط بیع في ربوع الوطن

  

                                                           
  . 4، 3ص، 2014، الجزائر، شر والتوزیعأطفالنا للن، الإسراء والمعراج: محمد عبد الحفیظ 1

 ).واجتمعت قریش وكبراؤها، والصحیح عاش المهاجرون(
  . 3،4، 2ص، 2013، الجزائر، دار ابن طفیل، نبي آخر الزمان: مجدي بكر: ینظر 2
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  : رافد التراث الشعبي -3

أنواع ضمن  وأخلاقیات ومثل علیا، لا شك أن الرافد الشعبي یحمل عادات وتقالید

، إضافة إلى السلوكیات الاجتماعیة، والمَثل واللغز، منها الحكایة والأسطورة، أدبیة كثیرة

وفي القصّة ، والطقوس الدینیة التي وظّفت توظیفا كلّیا أو جزئیا في أدب الأطفال عامة

، الأدب الشعبي هو الذي یمسّ إحساس كلّ فرد في الشعب:" یقول مرسي الصبّاغ، خاصّة

ویرتقي ، ویؤثّر على مشاعر كلّ شخص على طول المدى، نتباه كلّ فرد في المجتمعویشدّ ا

ویبقى على مرّ العصور ، فینتشر بین جمیع النّاس بنفس الدرجة، فوق عاملي الزمان والمكان

لكن توظیف التراث ، 1"بنفس المستوى وینتقل من جیل إلى جیل میراثا مقدّسا وتراثا خالدا

( فقد كان مصطلح ، الأدبیة الجزائریة ظلّ مرفوضا إلى وقت قریبالشعبي في الأعمال 

ارتبط أساسا بمناهضة ما یدعو إلیه الاستعمار ، منبوذا لأسباب أیدیولوجیة) الثقافة الشعبیة

وإبعاده عن كلّ ، الذي كان یروّج في أدبه الكولونیالي إلى توطید صلة الشعب بثقافته الشعبیة

  .الفصحى ما یمتّ بصلة إلى العربیة

أنّه بهذا المسعى یقطع صلة المواطن الجزائري بدینه الذي یعدّ  كان الاحتلال یظنّ 

وكذلك للتحكم في عملیات التغییر الثقافي والاجتماعي بتسخیر ، أهمّ رافد لجهاد المحتلّین

 ،كما هو الحال في علم الأنتربولوجیا وعلم الفلكلور، العلوم الإنسانیة لأغراضه الاستعماریة

تمهیدا ، وعلم الاجتماع البشري من خلال الاطلاع على طبیعة الثقافات البشریة المختلفة

ممّا جعل هذا النوع من الآداب یبقى حبیس الذاكرة ، للسیطرة على سكّان الجبال خاصّة

لیبثّوا ، أو في الأسواق من طرف المدّاحین، یُحكى مشافهة في الولائم والأعراس، الشعبیة

–تنعت الاستعمار ، والعزیمة في نفوس الشعب لمقارعة الاستعمار بطریقة رمزیةالهمّة 

  .بالغول -دائما

                                                           
 .19ص، 2016، 1ط، الأردن، عمّان، الوراق للنشر والتوزیع، أدب الأطفال الشعبي: مرسي السیّد مرسي الصبّاغ 1
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مجردینه من ، یذهب البعض إلى وصف الأدب الشعبي بالأدب الهابط"، ورغم ذلك

یضیف علي  والحقیقة، 1"فهو عندهم مجرّد حكایات عجائز وأدب عوام، أیة قیمة فنّیة

أو لنقُل هو ، ة التي تكشف تركیبة وبنیان إنسانها وسموّ إنسانیتهایعدّ المرآ" أنّه :بولنوار

وتأخذ ، 2"انعكاس للحیاة الإنسانیة في الماضي مثلما هو صوت الحاضر المدوي وصدى له

فالبطل الشعبي الجزائري هو نفسه البطل الشعبي ، في توجّهها الشمولي عمقها الطبقي

  .شعب تعرّض للقهر والقمع والمطاردة المتحرّك داخل حكایته المتوارثة لدى أي 

مرحلة الصراع الوطني ) لونجة والغول(في روایتها ) زهور ونیسي(صوّرت الأدیبة 

، وركّزت على معاناة الجزائریین آنذاك، الاستعماري في الخمسینیات من القرن الماضي

الذئبیة  بعبارات رمزیة شأنها شأن الجازیة في منافحتها عن مكانتها في مواجهة القوى

وإذا كان استلهام الأدب الشعبي وتوظیفه في أدب الكبار یبدو في ، 3المتربصة بجمالها 

، فهل وفّق كتّاب قصص الأطفال في النهل من هذا النبع الغزیر، متناول الأدباء الجزائریین

  لإنتاج أدب یروق متلقیه الصغار؟ 

 :من الحكایة الشعبیة والخرافة إلى القصّة -أ

خاصّة إذا تعلّق الأمر بتوظیف حكایات ، الكتابة للطفل عملیة حساسة ودقیقةإنّ 

أن یكون مشهورا في كتابته  -حسب النقّاد-یكفي الكاتب فلا، الجدّات وأساطیر الأوّلین

علیه أن یكون  -إضافة إلى الموهبة الحقیقیة الصادقة–بل ، للكبار حتّى یكتب للصغار

وبمعجمه الحافل بالمصطلحات ، بعالم طفل الیوم المتطوّر كاتبا متخصّصا له درایة كبیرة

   4.في عالم الانترنت ذي الفضاء الفسیح، خاصّة، وبقدراته الفكریة الهائلة، الجدیدة

                                                           
 .3ص، 2010، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة - منطقة بوسعادة - الشعر الشعبي الجزائري: علي بولنوار 1
 .3ص: نفسه 2
، منشورات بونة للبحوث والدراسات، البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري، عبد الحمید بورایو: ینظر 3

 .147ص، 2008، 1ط، الجزائر
أدب ، ویوسف مارون، 131ص، مرجع سابق) دراسة تاریخیة فنّیة(من قضایا أدب الأطفال ، محمد مرتاض، مثلا: ینظر 4

  .141ص، 2011، 1ط، لبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، الأطفال بین النظریة والتطبیق
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للبحث لها عن إجابات من خلال بعض ، جدیرة بالاهتمام، من هنا تُطرح أسئلة كثیرة

كیف وظّف : ومنها السؤال الجوهري، الجزائریینالقصص الشعبیة التي تناولها أبرز الكتّاب 

هل نقلوها كما تواترتها الجدّات؟ أم أنّهم  كتّاب قصّة الطفل الحكایة الشعبیة الجزائریة؟

وطبقا لما تحدّده النظریات في ، تصرّفوا في توظیفها وفق متطلبات العصر ورغبات الطفل

نتقاها الكتّاب مواتیة لقدرات الطفل العلوم المؤطّرة لأدب الأطفال؟ هل المضامین التي ا

فضلا عن مراعاة الحالة ، اللغویة وحاجاته النفسیة والعاطفیة؟ ووفقا لمراحل النموّ و  الذهنیة

وكلّ أشكال ، الحرجة التي یعیشها الأطفال في زمن عُرف فیه الإرهاب والقتل والاختطاف

  الجریمة والعنف؟ 

یقول ، وقوف على مفهومي الحكایة والقصّةیتعیّن ال، قبل الإجابة عن هذه الأسئلة

وهي في جانب ، طابع شفهي مرتبط بالأدب الشعبي الحكایة في الأصل ذات" :أنور الموسى

في حین أنّ القصّة نتاج فردي یؤلّفه كاتب  ...من جوانبها ذات علاقة بالخرافة والأسطورة

فالقصّة یمكن عدّها حكایة ، وقد تكون مستمدّة في بعض أنواعها من الحكایة والأسطورة، فرد

وتحمل ، 1"في حین أن الحكایة یقصد بها النص المحكي الشفوي الذي یسمعه الطفل، مكتوبة

الحكایة الشعبیة في المعاجم الألمانیة معنى الخبر الذي یتصل بحدث قدیم ینتقل عن طریق 

  .  2الروایة الشفویة من جیل لآخر

اقلها الناس من العصور البدائیة هي حصائل الحكایات والخرافات التي كان یتنإنّ 

وتصویر لأحاسیسهم وأخیلتهم ، وخلاصة لتجاربهم الیومیة المحدودة، نظراتهم إلى الحیاة

وأنسنة الأشیاء والحیوانات في نصوص ، تناولت عالم الجنّ والسحر والخوارق، وانفعالاتهم

  .3تغیّر حاجات المجتمعیتغیّر بناؤها نسبیا مع ، شفهیة أبدعتها الذائقة الشعبیة

                                                           
 .374ص، أدب الأطفال فن المستقبل: أنور عبد الحمید الموسى 1
 .91ص، ت.د، دار نهضة مصر، القاهرة، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، نبیلة إبراهیم: ینظر 2
، 2009، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، جمالیات القصّة الحكائیة للأطفال في سوریة، محمد قرانیا: ینظر 3

 .260ص
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لها ، إنّ هذه الحكایات والخرافات هي إفراز لمراحل متنوعة ومتعدّدة من حیاة المجتمع

لا یمكن اعتبار تلك الحكایات ):"هادي نعمان الهیتي(یقول ، ضروراتها في مراحل محدّدة

ذلك ، لكبارحتّى وإن كان الأطفال یومذاك یستمعون إلیها مع ا، والخرافات أدبا حقا للأطفال

ویبدو أنّ ذاكرة ، 1"أنّ الإنسان لم یراع في صیاغتها تلاؤمها مع خصائص الطفولة ومیزاتها

الهیتي قد أعادته إلى مرحلة الطفولة حینما كان یسمع حكایات الجدّات التي تصوّر فیها 

ع م وتلعبُ فیها ظلمة اللیل، الشخصیات الغریبة والمخلوقات المخیفة مشاهد الهلع والخوف

إلى الإیماءات والإیحاءات التي تقوم بها  إضافة، في إثارة الرعب بطلا أساسا نار الموقد

فهم ، إلى التبوّل اللاإرادي -في الغالب-ینتهي بهم ، بعض الجدّات لخلق جوّ مربك للأطفال

لا یمرّون بحالة استمتاع بقدر شعورهم بحالة من الخوف اللذیذ كما یسمیها  -في الحقیقة-

  ).نعمان الهیتي هادي(

إنّ الأطفال ینجذبون إلى الحكایات الخرافیة التي تزخر بالشخصیات المخیفة 

بل ، إنّه یظل یتابع حوادث الخرافة، وقلّما تجد طفلا یهرب من هذه الحالة، والحوادث المفزعة

في -یزداد التصاقا بها وانفعالا بوقائعها رغم ما تحمله من ترویع؛ یقول العربي بنجلون 

، وإنّ ما یعتبر ثقافة طفلیة تخلو من خصائص الطفولة" :-عرض حدیثه عن ثقافة الأطفالم

ومكوناتها النفسیة الفكریة لیس إلاّ ثقافة للكبار أرغِم الصغار على تلقیها عبر مراحل تاریخیة 

وإذا كانت حكایات الجدّات لم تحترم الأطوار . 2"یخالون فیها الطفل رجلا صغیرا، طویلة

فهل نعتبر هذا النوع من التراث القائم على المشافهة والارتجال انتكاصا ، العمریة للأطفال

   یغذّیه حنین الكتّاب إلى لیالي السمر لا یضیف شیئا إلى أدب الأطفال؟

لمعرفة مضامین القصص الشعبیة یتعیّن الوقوف على عیّنة لخمسة كتّاب جزائریین 

لیس لمعیار ، سید أحمد نجمة، طاهر یحیاوي، ة بنّوررابح خدوسي وعائش، جوهر حیدر: هم

جغرافي أو زماني فالحكایة الشعبیة الجزائریة جزء أصیل من تراث الحكایات العربیة الشعبیة 

                                                           
  .81ص، 2012، 1ط، عمّان، الأردن، دار أسامة، صحافة الأطفال وأدبهم: هادي نعمان الهیتي 1
  .128ص، 2002، 1ط، الكویت، 50العدد ، مجلة العربي، "ثقافة الطفل العربي": العربي بنجلون 2
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تخلو من  فقلّما نجد جملة أمازیغیة، مهما اختلفت اللهجات، ومن التراث الإنساني عموما

  .مفردة عربیة

للكاتبة الجزائریة ) سلسلة كان یا مكان(راسة ومن هذه القصص التي اختیرت للد

التي نقلت اثنتي عشرة حكایة من حكایات الجدات المتداولة في منطقة ) جوهر حیدر(

بلعجوط ، الذئب والماعز، عاصفة آكلي، طاش طاش غربال( وهي على التوالي، القبائل

 بومسامر، الذئب والثعلب، الخنفساء، حدیدوان ویمّا جیدا، الخیّر والأصدقاء، وشجرة التین

  ).بنت الهمّ ، مَسَلّمون، سیدي فلیح

إنّ اهتمام الطفل بالشخصیة الكاریزمیة له أكثر من دلالة؛ فهو المخلوق الصغیر 

فیشعر الطفل وكأنّه ، وتقلید الأبطال لیحقّق من خلالهم رغباته وطموحاته، المعروف بالاقتداء

وهو ، الخبرات التي تؤهله لشقّ حیاته المستقبلیةفیمتلك بذلك رصیدا من ، عاش التجربة حقا

وفي هذه ، والبحث عن وسائل تتیح له العیش في أمن وسلام مسلّح بكیفیة دفع الظلم

، حفظتها الذاكرة الشعبیة دونما تغییر القصص التي نقلت من الأمازیغیة إلى الفصحى كما

الكاتبة صاغت هذه  ولو أنّ ، الطفل جاءت تحمل عفویتها وسطحیتها بلغة قریبة من

لما ، من خیال ساذج مغرق في الغرابة وحذفت ما ورد فیها، الحكایات في طابع فنّي جدید

وقعت في شرك الاستخفاف بطفل الیوم القادر على حلّ أعسر المشكلات الحاسوبیة التي 

  .یبقى الكبار فاغري الأفواه أمامها

أن  - عبثا–لعشرین وتحاول ابن القرن الواحد وا) طاش طاش غربال(تخاطب قصّة 

هو  تقنعه بأنّ الغربال یُملأ بالماء وذلك من خلال المحاولات الكثیرة من طرف بطلة القصّة

، ولو أنّ الأمر أوكل إلى غیر البطلة لكان الأمر هیّنا، في الحقیقة استغباء لأطفال الیوم

تتعارك مع ) یزیريث(وتركت وراءها ، إلى المنزل) كهینة(عادت ...:"تقول صاحبة القصّة

بل ، ولا یقف الأمر عند هذا الحدّ في الحكایات الشعبیة المنقولة دون تصرّف، 1"الغربال

) ثیزیري(یلفى الدارس في نفس القصّة دعوة ضمنیة للّعب في البالوعات؛ من خلال اختیار 

                                                           
 .9ص، 2012، الجزائر، دار العلم والمعرفة، طاش طاش غربال: جوهر حیدر 1
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تریدین دخول من أین ) ثیزیري( عزیزتي" :قائلة) لونجا( رتهاخیّ  الدخول من البالوعة بعدما

ومع هذا النقل المباشر تضیع لمسة المبدع وقدرته على  1"أمن الباب أم من البالوعة؟، منزلي

  .تكییف معاني الحكایة الشعبیة وفق متطلبات العصر

لا بدّ " :العیسى قول مع سلیمانمقلّدون بارعون لأبطال قصصهم؛ ولهذا أ إنّ الأطفال

دة الرؤیة الجدی، الرؤیة الجدیدة واللغة الجدیدة، من عنصرین أساسین للتعامل مع التراث

واللغة الجدیدة هي الوسیلة التي تجعل من الماضي  ...تغني الماضي وتبعث الحیاة فیه

وبهذا یمكن توظیف الحكایات الشعبیة دون الوقوع الغیبي الفجّ في ، 2"البعید شیئا قریبا مألوفا

  .أسر الماضي 

  :لقصصالحوار الحاضر الغائب في ا - ب

إذا كانت أغلب القصص الدینیة قد اعتمدت في معظمها أسلوبا سردیا أشبه بالسیر 

فإنّ القصة المستلهمة من الحكایا الشعبیة قد حافظت على مسرحة الأحداث عن ، الذاتیة

، 3"یقوم الراوي أو الحكواتي بسرد أطوار الحكایة على الطریقة المسرحیة"طریق الحوار؛ حیث 

، بعیدة عن الرمزیة، اعتمدت الكاتبة طریقة سردیة مباشرة): كان یا مكانسلسلة (وفي 

وخاصّة ...) الجمل الاسمیة، إنّما، إنّ (مستخدمة بعض أسالیب التأكید اللفظیة والمعنویة 

أو ، ویهدف إلى تأكید قیمة جمالیة أو تربویة، التكرار الذي نجده كثیرا في حكایات الجدّات

 !بنت الهمّ ، عائشة" كما هو الشأن في عبارة،  یغفل عن متابعة الحكایةلتنبیه المتلقي حتّى لا

في  التي حافظت على النسق المتواتر من طرف الجدّات 4"والهمّ لمن خلیتي رقدتِ ونسیتي

فالجدّات القبائلیات كن ، 5منسوجة بمهارة وفنّ خارق یستهوي أذواق الأطفالو  جمل مسجوعة

                                                           
 .17ص،  طاش طاش غربال: جوهر حیدر1

 .238، صالمستقبلفنّ ...أدب الأطفال ، نقلا عن أنور عبد الحمید الموسى: سلیمان العیسى 2 
، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، الحكایة الشعبیة في التراث المغربي، "وفي الحكایة مآرب أخرى": الحاج بن مومن 3

 .147ص، 2005، الرباط
  .17- 14-11ص، بنت الهمّ : جوهر حیدر 4
، 2005، الرباط، المعارف الجدیدة مطبعة، الحكایة الشعبیة في التراث المغربي، عبد اللطیف بربیش وآخرون: ینظر 5

 .166ص
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على السواء وأحیانا أخرى مزدوجة  ساطیر بالأمازیغیة والعربیةیحكین الأحاجي والسوالف والأ

  .1اللغة

وتقلّل ، وتدفع بنموّ الأحداث، لجأت الكاتبة إلى الحوار حتّى تتخلّص من رتابة السرد

إلاّ أنّه كان حوارا حاضرا غائبا؛ لأنّه لم یُشحن ، وتعرّف بشخصیات القصّة، من الحشو

لم یقنع جارته للعدول عن  )حدیدوان(فبالحجج المقنعة للدفاع عن القضایا التي یراد تثبیتها؛ 

لم یجرؤ على محاورة الملك فاستسلم للعذاب ) آكلي(و، وقابَلَ الظلم بالقتل، مضایقتها له

وعن سبب رمي الغربال ، عن ترك عمله) لمونمس(لم تستفسر الزوجتان من ، و حتّى الموت

، وغیرها من الأحداث التي جاءت غیر مقنعة، الذي كان سببا في التهامهما من طرف الغولة

، وتخلیص الحكایة التراثیة من السذاجة، والتي كانت تفتقر إلى بصمة إبداعیة لإقناع الطفل

والواقع النظري المؤطّر ، ةوالعنف الذي لم تخل منه جلّ القصص في السلسل، والسطحیة

تنقیة القصّة الشعبیة ممّا فیها " یؤكّد على ضرورة -حسب یوسف مارون-لتوظیف التراث 

، وما فیها من مضامین غیبیة وانصیاع للاتكالیة، والرعب والعنف من أحداث تجلب الفزع

صورات لأنّ معظم الحكایات الشعبیة تعكس في موضوعاتها ت، وتألیههم وتقدیس الجبابرة

ولا یعني هذا إبعاد عنصر الخیال؛ لأنّ راوي الحكایة ، 2"الإنسان القدیم وأفكاره وطبائعه

والاندماج ، كان یا ما كان فإنّه یدفع بمستمعیه إلى خلع الواقع وإلغائه: الشعبیة بمجرّد قوله

  .في أجواء مثیرة وغامضة تستولي على العقول

الحكایات الجزائریة باللغة الأمازیغیة أن تجعل بعض ) جوهر حیدر(لقد استطاعت 

فنفضت شیئا من الغبار على كنوز غشاها البلى بمرطه ، في متناول كل الأطفال الجزائریین

 )حكایات جدتي(رغم أنّ المادة التراثیة متوفرة سواء بالفرنسیة أو بالعربیة ككتاب ، المتین

منها ، دفتیه مئة وتسعین حكایة شعبیةالتي قدّمت مجلّدا ضم بین  )سیّد أحمد نجمة(للكاتبة 

ومنها ما هو معروف ، ما هو متداول بین كل الجزائریین ومنها ما یخصّ منطقة القبائل فقط

                                                           
  .10ص، 2002، 1ط، الجزائر، ANEPمنشورات ، حكایات جدّتي، سیّد أحمد نجمة: ینظر 1
 .141ص، أدب الأطفال بین النظریة والتطبیق: یوسف مارون 2
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أنّ نوادر الحجاج "من ) عبد الهادي التازي( عربیا؛ وهو ما یتفق مع ما ذهب إلیه الباحث

الكتاب تنوعا في  إذ یجد المتصفح لفهرست، 1"تكوّن مصدرا خصبا للحكایة الشعبیة

، المكتوب على الجبین: (ومنها مثلا، الحكایات بین ما هو محلي وبین ما تناقلته الرحّالة

وهي حكایات إما  ...)القنفذ والذئب والأرنب، النساء والقسّیس، السیدة فاطمة، هارون الرشید

زیرة أو هي حكایات شعبیة وصلت إلینا من منطقة شبه الج، منقولة من الأدب الفصیح

  .العربیة

سبیكة ثقیلة من نفائس الفكر " هو بحق) سید أحمد نجمة(إنّ ما ورد في مؤلف 

وهي كنز عظیم من النظر الراشد ، الشعبي انصهرت فیها كثیر من حكمة العامّة البسیطة

وهي مصدر ، 2"وهي بوتقة متدفّقة بالكیاسة والعرفان المتواتر أبا عن جدّ ، والبصیرة النافذة

ج إلى لمسة مبدعة من مؤلفي القصص للأطفال العارفین بمستویات كل فئة عمریة مهم یحتا

ففي الكتاب قصص تخدم التفكیر الإبداعي بالدرجة الأولى من خلال تنمیة ، وما یقدّم لها

فالحكایة الشعبیة مفعمة بالخیال والألغاز التي ، توسیع مدارك الأطفالو  القدرات التخییلیة

، قة في نفس المتلقي الصغیر بإعطائه وسام التفوق والغلبة قوّةً وفصاحةتجعل الباث یزرع الث

أنّ شیخا محدودب القوس نظر إلى حفیده قربه یتحرّك في ، )الشیخ والرضیع(جاء في قصّة 

فانبرى یفكّر ویقارن بین هذا الكائن الضعیف الذي لا یتجاوز جسمه بضعة ، كلّ الاتجاهات

والمنجل  وبین جسمه الذي ما زالت المدراة، تنقطع عن التموّجلكنّ أطرافه لا ، أرطال لحما

فوسوست له نفسه ، لكنّه مع هذا أصبح غیر قادر على طيّ إصبعه، والفطّیس تذكر ساعده

ولم یطل ذلك طویلا فما إن أرخى اللّیل سدوله حتّى ، بأن یقلّد حفیده في سكناته وحركاته

  .3استسلم وأسلم الأنفاس

                                                           
، 2005، الرباط، التراث المغربيالحكایة الشعبیة في ، "مصادر الحكایة الشعبیة في التراث المغربي": عبد الهادي التازي 1

 .101ص
 .9، صحكایات جدّتي: سیّد أحمد نجمة 2
  .166، 165، 164ص، حكایات جدّتي، سیّد أحمد نجمة: ینظر 3
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إضافة لما -فهي ، الأطفال هذه الدرر هي بحقّ أحقّ أن تكون في قصص إنّ انتقاء مثل 

تراثا مادیا آیلا  -أیضا-تحفظ وتوسیع لمداركه، من زرع الثقة في نفس المتلقي -سبق ذكره

   .والفطّیس وكثیرا من الوسائل التقلیدیة التي كان الأجداد یستعملونها، للزوال مثل المدراة

إلاّ ، )حكایات جدّتي(القصص الشعبیة المدوّنة في كتاب لا یمكن الوقوف على كل 

ومن هذه القصص ، بما یفي الغرض المقصود من تحرّي الحكایة الشعبیة الهادفة دون سواها

دهاء  یكتسب، تجعل المتلقي وهو یقلّد بطل القصّة) حكایات جدّتي(قصّة أخرى من كتاب 

جاء ، قل وتشغیل الفكر؛ لما فیها من ألغازلأنّ الحكایة تحثّه على إعمال الع، وفطنة وحكمة

أنّ بنتا یهودیة أرادت الزواج من مسلم لِمَا سمعته عن المسلمین ): الطفل الداهیة(في حكایة 

فاهتدى ، لكن أباها حاول منعها بشتّى الطرق ولم یفلح، ونزاهة في السلوك، من دماثة أخلاق

، وانتظر خروج المصلّین، لزواج فقصد المسجدإلى فكرة أراد بها إقناع ابنته بعدم جدوى هذا ا

وبین مستغفر ومسبّح وبین ، )ما ذا یفعل االله الآن؟(لیطرح علیهم سؤالا استفزازیا مفاده 

إنّه الآن : تسلّل شاب من بین الصفوف لیواجه الیهودي بقوله، شاهر لسیفه یرید قتل الیهودي

فقبل الیهودي ، أشد وقعا علیه من الحسامفكانت قوّة الكلمة ،  )الجویف(یرفع الشریف وینزل 

مواجهته ، وفي القصّة عبر كثیرة من بینها شجاعة الشاب، 1بهذا الشاب المسلم زوجا لابنته

  .للیهودي بقوّة الكلمة بدل استعمال القوّة

، وعائشة بنّور من التراث الشعبي أماّ في الحكایات التي انتقاها الأدیبان رابح خدوسي

على إعادة التنقیح في كلّ طبعة تماشیا مع النظریات الحدیثة المؤطّرة لأدب  فكانا یعتمدان

دون أن ، إذ انبرى الأدیبان على اختیار المفردة القریبة من بیئة المتلقي الصغیر، الطفل

وتحمیل القیم الجمیلة الإیجابیة في  -وهي الوظیفة الأولى للحكایة-یهملا المتعة والتسلیة 

، تنقله یطیر معهم الطفل عابرا الحدود الزمانیة والمكانیة، لها خیالیونأبطا، حبكة محكمة

إلى عالم یمتزج فیه خداع الحواس مع  2"في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان"عبارة 

                                                           
 . 339، 338ص، حكایات جدّتي، سیّد أحمد نجمة: ینظر 1
 .2ص، 2014، الجزائر، دار نور شاد، بقرة الیتامى: رابح خدوسي 2
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تتجلّى فیه الصور ، ویتداخل فیه المعقول بغیر المعقول في بناء فنّي جمیل، شطحات الفكر

تسترفد من الأسلوب إضمامة ، ضوعیة تتفق وأحلام الأطفالالعجیبة متماهیة مع عیّنات مو 

فتلامس هذه الصور ، وبین الأصالة والمعاصرة، التصادي بین الواقع والخیالو  شدیدة التلاحم

 وأخته) ظریف(فترقّ قلوبهم وهم یتابعون معاناة ، )بقرة الیتامى( شغاف الأفئدة من أوّل قصّة

ثم یفرحون لتحوّل ، )عسلوجة(زوجة الأب وابنتها وهما یتجرّعان مرارة الظلم من طرف 

  .1فتذوب الأحقاد وتنصهر الضغناء بین أفراد الأسرة الواحدة، العداوة إلى تسامح

الأمیرة السجینة عشبة : (بویتابع الطفل قصص السلسلة إلى آخر قصّة موسومة 

، ماریة متقنةوالتي تصرّف الأدیبان في نهایتها وتركاها مفتوحة بعد هندسة مع) خضّار

فیبحث عن نهایة یتوقعها أو ، لتجعل من المتلقي الصغیر مشاركا في صنع تراثه بنفسه

  .یبرزها من بین ثنایا السطور 

وسلاسة ، كان تعدیل الحكایة التراثیة من طرف الأدیبین یعتمد أساسا على قوة الحبك

فیها بین ما هو تراثي  زاوجا، ووضوح المعنى الذي ترفده كلمات من قاموس الطفل، التعبیر

، بنت السلطان، بقرة الیتامى: (وبین ما هو عصري في سلسلة ضمّت ستّ قصص هي

حملت مفردات تراثیة ، )الأمیرة السجینة، الفرسان السبعة والأمیرات، الشیخ ذیاب، لونجا

الأواني  ،الضاویة بنت المداح، الاسطبل، البرنس، الحمار، عسلوجة، مرجانة، الكوخ(

كلّ كلمة تراثیة تجاور ، ...)الجند، السلّة، العباءة البیضاء(وأخرى عصریة ، 2...)یةالطین

یحمل بین ثنایاه قیما ، وتحاورها وتتضافر معها لإنتاج نصّ أدبي بسیط، أخرى عصریة

بل ، أخلاقیة وتربویة لم تقدّم عمودیا من المرسل إلى المتلقي بطریقة تلقینیة توجیهیة مباشرة

  .بعد القراءة یستنتجها القارئكانت ضمنیة 

إذ سعى ، لإعادة بناء صرح الحكایة التراثیة) الطاهر یحیاوي(وبنفس الطریقة سار 

ویبدو ، وقلّما یجد الباحث كلمة تفوق مستوى المتلقین، إلى انتقاء مفردات في متناول الأطفال

قد أرادها قصدا لدفع القارئ إلى البحث عن المفردة الغریبة وإضافتها إلى قاموسه  أنّ یحیاوي

                                                           
 .16ص،  بقرة الیتامى: رابح خدوسي :ینظر 1
 .2،3ص: نفسه 2
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نقله لحكایات الجدّات أنّه تصّرّف في المبنى وترك  ما یعاب على -ربّما–لكن ، اللغوي

ینقل بأمانة  -ثلام- )حدیدوان(، ففي قصّة الجدّات المعنى بسذاجته وسطحیته كما تواترته

وأقطّع قربتي ثم ، قطّعي قربتك:" قول حدیدوان للغولة عندما طلبت منه مرافقتها لجلب الماء

وهو أمر شبیه لما تمّت الإشارة إلیه في ملء الغربال بالماء في حكایة ، 1"نخرج لنجلب الماء

   .سابقة

حمل تراث  الواقع الذي، إنّ حكایات الجدّات قائمة على ثنائیتي الواقع والخیال

والخیال الذي ألهب عقول الكثیر من الشعراء والعلماء في ، وحفظ فضائلهم، الأجداد

مكسیم (وهذا ما یؤكّده ، بل هي زادٌ لا یخلو من القیم الأخلاقیة والعظات التربویة، طفولتهم

ة تمام الاقتناع أنّ تلك الحكایات تحتوي على نواة تعلیمیة غنی أنا مقتنع: "القائل) غوركي

شریطة أن لا تقدّم كما تواترتها الجدّات بل یراعى فیها ، 2"ومشبّعة بالمعنى مشبّعة بالدروس

  .المعاییر التي حدّدها علماء التربیة وعلماء النفس للكتابة للأطفال واحترام، مواكبة العصر

   :الرافد الأدبي -4

، كثیرا من الكتّابوألهمت ، إن تراثنا الأدبي حافل بعدید الكتب التي أمتعت القرّاء

واستلهموا من نصوصه ما ، فنتشت بذور الغوایة والولع والافتتان بهذا الأدب في نفوسهم

ومن أقدم كتب الأدب وأكثرها تداولا وانتشارا على ، والفائدة في نفوس الأطفال یحقّق المتعة

رس والتمحیص الذي تناولته أقلام كثیرة بالد، )كلیلة ودمنة(اختلاف النزعات واللغات كتاب 

  .والنّقد عبر العصور المتتالیة

، ومعطیات الأزمنة، یتجدّد بتجدّد الأبعاد الفكریة، قدیم جدید )كلیلة ودمنة(إنّ كتاب 

:" وملابسات الحقب التي یكتشفها القارئ الحصیف والتي أشار إلیها ابن المقفّع في قوله

وإلى أي غایة جرى مؤلّفه فیه  ،وینبغي لمن قرأ الكتاب أن یعرف الوجوه التي وُضعت له

ولا أي ، فإنّ قارئه متى لم یفعل ذلك لم یدر ما أرید بتلك المعاني...عندما نسبه إلى البهائم

                                                           
 .9ص، 2009، 1ط، الجزائر، أطفالنا للنشر والتوزیع، حدیدوان: الطاهر یحیاوي 1
  .123ص،  المتقن في أدب الأطفال والشباب، إیمان البقاعي، نقلا عن: مكسیم غوركي 2
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ویبدو أن الكتّاب الذین بسّطوا الكتاب حذوا حذوه في تقدیم عِظات ، 1"ثمرة یجتني منها

  .الطفل في نهایة القصّة أخلاقیة ضمنیة یكتشفها

؛ )الحمار البلید والثعلب الماكر(قصّة : التي بسّطها الكتّاب للأطفالومن القصص 

فإنّ الفضول یبقى ، فرغم أنّ بلادة الحمار وخداع الثعلب معروفان عند الكبیر والصغیر

وما إن یقرأ القصّة حتّى یكتشف ، یساور عقل الطفل لاكتشاف ما سیحدث للحمار الضحیة

إلى دفع  جرّه غباؤه، والحمار في القصّة هو ضحیة، تینأنّ البلید من الناس من یُخدع مرّ 

  .الثمن غالیا

 : الأدب الضاحك في القصص الموجهة للطفل -

والطفل میّال ، الضحك والفكاهة من موجبات الإبداع ومسبّبات تنشیط العقل والخیال

دعین على غرار بعض المب-) أمینة قادري(وقد استغلّت الكاتبة ، إلى الدعابة محبّ للضحك

موظّفة ، فحمّلته بأبعاد تربویة اجتماعیة في لون أدبي راقٍ ، هذا المیل الغریزي -الجزائریین

ولكن ، أو فكرة عابرة، لیس رمیة دون رامٍ ، التراث الأدبي الضاحك في قصص الأطفال

  .إحساسا بالطفولة 

الأطفال إنّنا معشر الكتّاب نحسّ بآلام "عبّرت الكاتبة عمّا یجیش بصدرها قائلة 

، العرب الذین فقدوا استقرارهم وهدوءهم بفعل الحروب المدمّرة التي تحیط بهم من كلّ جانب

لأنّنا ، فنحن نحاول تغییر حیاتهم العابسة المقطّبة الجبین إلى حیاة حافلة بالسعادة والسرور

للنشوز عن  )أمینة قادري(هذا ما دفع المؤلّفة . 2"نحمل بدواخلنا أطفالا صغارا محبّین للمرح

فكتبت عن ، من قصصها الموجّهة للأطفال -لیس بالقلیل-تقلیدیة الحكي ونمطیته في عدد 

لتجمع بین القیم والمثل العلیا وبین الطرفة ، )جحا(شخصیة تراثیة محببة لهم هي شخصیة 

والدعابة في قالب یستهوي المتلقي الصغیر بعبقریة هذه الشخصیة وقدرتها على التخلّص من 

                                                           
 .39ص، 2010، الجزائر، والتوزیع دار النجاح للكتاب للنشر، عبد االله بن المقفّع، تر، كلیلة ودمنة: بیدبا 1
في معرض ردها على سؤال حول مصادر أدبها الضاحك في ) 2015دیسمبر  26(، اتصال شخصي: أمینة قادري 2

  .القصص الموجهة للأطفال
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كالماء العذب المنساب في  فتجيء الدعابة بسیطة عفویة"، المطبّات بطریقة ذكیةو  آزقالم

وهذا ما جعلها تزخر بملامح ، واضحة كالشمس في المخیّلة الطفلیة، أرض سهلة

وهو أمر لا یعجز الكتّاب فالمادة موجودة في التراث الأدبي وما على الكتّاب إلاّ ، 1"الإدهاش

  .یفهمه الطفل بتقدیمها بأسلوب بسیط

التي جاءت ملیئة بالعبر ) جحا وفخذ الإوزة(، من القصص التي اختارتها الكاتبة مثلا

أراد أن یتقرّب للحاكم  أنّ جحا: دون تكلّف أو قسر وملخّص القصّة والمواعظ بطریقة عفویة

فطلب من زوجته أن تحضّر إوزة شهیة یهدیها للملك عسى أن ، بهدیة طمعا في سخائه

وبعد نضج الطعام أخذ جحا الصینیة متّجها إلى ، فوافقت الزوجة، ما بمنحة ثقیلةیتذكره

ومدّ یده إلى فخذ الإوزة ، فلم یقاوم الجوع، لكنّ الرائحة الشهیة تغلغلت في أنفه، القصر

هذه الإوزة بفخذ واحدة یا " وأكمل سیره لیقدّمها للملك معلّلا عدم وجود فخذها قائلا، وأكله

فلم یُقنع التبریر الملك فأمر الحرّاس بحمل عِصي ، 2"الإوز في قریتنا مثلها فكلّ ، سیّدي

فرأیا أنّ كل الإوزات انطلقت ، وبقي الملك مع جحا ینظران من النافذة، والبحث في الأمر

: ، فكّر قلیلا ثم قالولما نظر الملك إلى جحا، مسرعة على رجلیها خوفا من عصي الحراس

، فالقصّة جاءت ألفاظها في متناول المتلقین، 3"كهذه لفرّ على أربع لو ضُرب الإنسان بعصا"

  . إضافة إلى الدعابة قیما تربویة مهمّة وتحمل

واستطاعت أن تحافظ على الطابع ، من التراث الأدبي نفائسا ودررا أخذت الكاتبة

تجنبت ، و ووظّفت مفردات یفهما المتلقي الصغیر، فكتبتها بأسلوبها السهل، العام للقصّة

فكان لها من ، الاستطراد حتى لا یتیه الطفل بین سرد التفاصیل التي لا تؤثّر في السیاق

بید أنّ قصص ، ...)، جحا القاضي العادلجحا وحیلة أصدقائه، جحا المعلّم( :قصص جحا

، المترجمةو  الفكاهة في المكتبة الطفلیة قلیلة جدا إذا قورنت بزخم من القصص الدینیة

                                                           
 .272ص، تجلّیات قصّة الأطفال: محمد قرانیا 1
 .9ص، 2011، الجزائر، أطفالنا للنشر والتوزیع، جحا وفخذ الإوزة: أمینة قادري 2
 .12ص،  جحا وفخذ الإوزة: أمینة قادري 3
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 والتطویر لما تناقلته كتب الأدب العربي یعود إلى صعوبة التكییف –اعتقادي في - والسبب

والنكات  ...لا تعدّ ولا تحصى عن البخلاء والحمقى والمغفلین"من النوادر المرحة التي 

تقدیمها للأطفال في ، و 1"الجارحة عن محترفي الدین وتأدیب الصبیان والمنحرفین في السلوك

 اتجاه لغوي: یتطلّب جهدا جهیدا في اتجاهات ثلاث هي تّق للقرائحمف، غذاء صالح للمواهب

واتجاه فنّي بحیث تخرج ، بحیث تعاد صیاغة التراث بلغة العصر الحاضر مفرداتٍ وتراكیب

والفكاهة إخراجا عصریا بدءا بواجهة القصة وانتهاء عند حجم الحرف وجودة  كنوز النوادر

ویسهم في توجیه الناشئة ، ة الطفل وأخلاقیة المدرسةواتجاه تربوي یراعي سیكولوجی، الرسم

   .توجیها یتماشى وفلسفة الأمة الطامحة إلى غرس القیم التربویة في النفوس

  :الرافد التاریخي -5

  : السیرة الذاتیة -أ

فهي تصوّر ما یجیش بوجدان الأمّة ، تعدّ السیرة الذاتیة من أهم أشكال توظیف التراث

والاقتصادیة ، والعلاقات السیاسیة، وما تتصوّره من أبعاد للحیاة الاجتماعیة، من آمال وأحلام

بالإضافة إلى ما تحمله من دلالات ورموز اجتماعیة ، للجماعة وما حولها من جماعات

وعاداتها ، الشعوب وبنائها الاجتماعي تمكّن الباحث من اكتشاف خصائص، ونفسیة

  .وتاریخها، وتكوینها النفسي، وتقالیدها

نلاحظ انتخاب مجموعة من الأبطال الذین علا  -كثیرا ما-وفي أدب الأطفال 

ودفاعهم عن القضایا ، وذاعت شهرتهم من خلال تمیزهم البطولي، صوتهم عبر التاریخ

 البطولةو  فیلجأ الكتّاب إلى التراث فینتقون ما هو كفیل بزرع الشجاعة، العادلة والمصیریة

ولمّا كانت الشعوب العربیة حریصة على الفخر بأصالتها "، الأطفالوقیم الجماعة في نفوس 

فإنّنا نراها تتغنّى بالشخصیات البارزة والمؤثرة في حیاتها وهي من أجل ذلك تسجّل ، وتاریخها

، فیكتبون عن سیرة عنترة بن شدّاد ویمجّدون شجاعته، 2"أمجادها في السیر والملاحم

                                                           
 .185ص، 1978، الكویت، عالم المعرفة، جحا العربي: محمد رجب النجّار 1
  .15ص، 2016، 1ط، مصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، استلهام التراث في مسرح الطفل: طارق الحصري 2
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، ة من خلال سیر صحابة رسول االله صلّى االله علیه وسلّمویضربون أروع البطولات الإسلامی

، كسیرة ابن سیناء وابن خلدون، المفكّرین العربو  ویقدّمون للأطفال سیر بعض العلماء

والأمیر عبد ، وبعض الأبطال الذین خلّدهم التاریخ الجزائري كعروج وخیر الدین بربروس

، زعمائها السیاسیین كالزعیم مصالي الحاجمرورا بأبطال ثورة التحریر الجزائریة و ، القادر

  .وانتهاء بسیر بعض الأعلام الجزائریین في العصر الحدیث، سي الحواسو  والعقید عمیروش

وأخرجته ) سلیمة كبیر(من الأعمال التي تناولت سیر الأعلام الجزائریین ما كتبته 

لا سیرة منها مث، ئریا حدیثاالمكتبة الخضراء للأطفال الجزائریین التي قدّمت أربعین علما جزا

وما ، التي استُهلّت بتوطئة عن تاریخ الجزائر، )هواري بومدین( الرئیس الجزائري الراحل

: لتنتقل ابتداء من الصفحة الثانیة للحدیث عن الرجل، من تحرّشات خارجیة تعرضت له

ولّیه رئاسة وت، ونضاله السیاسي ونشاطه الثوري، ورحلاته العلمیة، وتعلّمه مولده ونسبه

  . الدولة وإنجازاته 

 -التي سبقت الإشارة إلیه-إنّ إخراج هذه السیرة الذاتیة شبیه بإخراج القصّة الدینیة 

وعدم ترك بیاض یریح العین من ضغط ، وتقارب الأسطر، من حیث الحجم الصغیر للكتابة

كیفیة تقدیم هذا والمتأمّل في . وعدم وجود صور مرافقة تساهم في توضیح النص، القراءة

النوع من القصص یكتشف لأوّل وهلة أن لا صلة لها بالأطفال إن على مستوى معجم 

والتي تفوق مستواه وتتعدّى نضجه السیاسي ، أو التراكیب والمصطلحات الواردة فیها، الطفل

وبهذا فهي تقصي أطفال مرحلتي الطفولة المبكرة والوسطى لاستعمال ، ومعرفته بالتاریخ

ومن ، وكثرة الصفحات فلا یستطیع هؤلاء متابعة تفاصیلها واستیعابها، ز السیاسیةالرمو 

لتصیر جزءا من  ...:"یلي ما الجمل الصعبة المنال لدى الطفل في هذه السیرة

وقد زادته الصعوبات المادّیة حدّة في :" وقولها، 1"الإمبراطوریات التي كانوا یحلمون بها

إضافة إلى ، 2"یختلج في ذهنه وفؤاده من أفكار وعواطفوحدّة فیما كان ، ملامح وجهه

                                                           
 .3ص، 2007، الجزائر، المكتبة الخضراء للطبع والنشر، والتعمیر زعیم معارك التحریر -هواري بومدین: سلیمة كبیر 1
 .7ص: نفسه 2
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العبارات الصحفیة التي تحمل من الألفاظ والمصطلحات السیاسیة ما لا یفهمها الطفل ومنها 

لم تقدّم ...). الأزمات، الإطارات، مركز القیادة، التطورات، الساحة السیاسیة، القرارات( :مثلا

، ذكرها التفصیلات والتشعّبات التي لا مناص من بعید عن، السیرة على شكل حوار بسیط

  .تجعل الفكرة الرئیسیة بعیدة المنال بالنسبة إلى المتلقین الصغارو  والتي یُنسي آخرها أوّلها

لو أنّ الكاتبة وظّفت شخصیة محبّبة للطفل مثل كلب  یبدو أن القصّة ستكون مشوّقة

فعقدة ثم حلاّ ، شكل قصّة تحوي مقدمةوهو یحكي لحیوان آخر عن السیرة في ، الرئیس مثلا

 فكثیرا من الأشیاء التي یراها الكبار جامدة یراها الطفل"، یناسب القدرات الذهنیة للأطفال

الأشیاء والكائنات  على حیاة یضفي عمره من الأولى السنوات في فالطفل ،)حیّة ذاتا(

فهو  ...تي یحسّ بهاكما یضفي علیها نفس المشاعر والأحاسیس ال، والأشخاص من حوله

إدماج شخصیة قریبة من ، و 1"عادة یضرب المنضدة التي تعثّر فیها كما لو كان یعاتبها

عالمه مع الانفلات من جفاف المادة التاریخیة إلى عالم الخیال المحبّب للطفل من شأنه أن 

یتسع أفق " ونفس الطفل في حاجة إلى التسلیة والترفیه واللّعب حتّى ، یخفّف الضغط عنه

وهو شيء لم یلمسه الباحث في قصص السیر ، 2"تصوراته وینمو خیاله وقدراته الإبداعیة 

  . الذاتیة بكل أنواعها سواء كانت سیرا للصحابة أم للأبطال والعلماء 

  : توظیف التاریخ الوطني في القصّة للأطفال - ب

بالعبر والدروس وتاریخ مليء ، إنّ الجزائر تنتمي إلى أمّة ذات حضارة عریقة

زخما كبیرا من  واستلهام الكتّاب الجزائریین منه یجعل بین أیدي الأطفال الجزائریین، والثقافات

وتجاربا متتابعة؛ لكن السؤال الذي یطرح نفسه هل وظّف ، القصص التي تضم ثقافة مختزنة

على توظیف الكتّاب المادة التاریخیة بكلّ مراحلها في قصص الأطفال أم أنهم اقتصروا 

  التاریخ البطولي فقط؟ وكیف كان توظیف هذا التاریخ فیها؟

                                                           
، 30ص، 2000، مصر، مؤسسة حورس الدولیة-منظور اجتماعي نفسي–الأدب القصصي للطفل : محمد السید حلاوة 1

31. 
 .28ص،  منظور اجتماعي نفسي–الأدب القصصي للطفل : محمد السید حلاوة 2



  ادر اا ا طل  اا وات    ا اول

 

98 

سواء في الفترة التي عني بها  –إنّ القصص التاریخیة الموجّهة للأطفال في الجزائر 

خصّت الأطفال بالقصص البطولیة التي ترتبط بمرحلة الثورة التحریریة  -البحث أم في غیرها

حیث تضمّ رفوف المكتبات قصص العقید ، المرحلة فقطوكأنّ الجزائر ولیدة هذه ، خاصّة

وكثیرا من سِیر القادة ، ومصطفى بن بولعید، كریم بلقاسم، و والعقید سي الحواس، عمیروش

وقلیلا جدا من القصص التي تناولت زعماء ، والمجاهدین في صفوف الثورة التحریریة

 .بي أو السیاسي وحتّى الریاضيجزائریین أمازیغ وعربا سواء في التاریخ البطولي أو الأد

وقبل الولوج إلى محتوى هذه القصص ینبغي توضیح الفرق بین سرد سیرة ذاتیة لبطل أو قائد 

  .تاریخي وبین توظیف شخصیة تاریخیة في القصّة

إنّ جولة سریعة في الأدب التاریخي العالمي الموجّه للأطفال تجعل الباحث یتأكّد من 

، التي خاضت غمار الحرب ضدّ مغتصبیها أغنت الفنون والآداب المأنّ الكثیر من بلدان الع

وتشبع ، فتلجأ إلى الخیال لتثري به رصیدها، ومختلف ألوان الإبداع ببطولات أبنائها وبناتها

للعالم  ثم تعمل على تصدیره، به نهم أبنائها المتطلعین إلى الاقتداء ببطولات آبائهم وأجدادهم

ویبقى الطفل الجزائري في عین ، ...)مان وسبیدرمان وهاري بوتروبات، سوبرمان(في صورة 

  . 1وأفلام الصور المتحرّكة الجذّابة، الواقع متعلّقا بالآخر الذي یقدّم له القصّة الملوّنة الشیّقة

إنّ تاریخ الجزائر حافل بالمواقف البطولیة النادرة والشخصیات الباهرة منذ ماسینیسا 

والبشیر  وعبد الحمید بن بادیس والأمیر عبد القادر، ق بن زیادمرورا بطار  وتاكفاریناس

ولا یقتصر الجانب ، الإبراهیمي إلى آخر شخصیة فاعلة تركت بصمتها في تاریخ الجزائر

، وإعطاء دروس في التضحیة والكفاح، على حمل السلاح ومقارعة الأعداء -هنا-البطولي

لبنة من لبنات التقدّم والازدهار في شتّى إضافة و  بل یتعدّاه إلى إسماع صوت الجزائر

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ القصص التاریخیة للأطفال ربطت التاریخ بالجانب ، المیادین

منها تخلید أسماء جزائریة معروفة عالمیا ساهمت  وتناست جوانب عدّة، البطولي الثوري فقط

                                                           
 . 133ص، 2007، الجزائر، وزارة الثقافة، الكتابة للطفل بین العلم والفنّ ، بشیر خلف: ینظر 1
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افل الدولیة ومنها مثلا جانب في إسماع صوت الجزائر ورفع علمها الوطني عالیا في المح

  ...وجانب الریاضة ، الفكر والأدب

لقصص الأطفال التي وظّفت التاریخ الوطني بین دفّاتها یجد أغلبها قدّمت  والمتصفّح

تتقزّز منها النفوس من نمطیتها في السرد ، سیرا ذاتیة تملأ بیاض الورق بسواد حروفها

، مولده ونشأته التي تتناول بین طیّاتها )قاسمكریم بل(قصّة  وكمثال على ذلك، والإخراج

ویبدو أنّ الكاتب الجزائري لم یستطع ، 1ثم استشهاده وجهاده في الحركة وإعلانه للثورة

وربّما ، بالجانب الصفّي -دائما–وربطهم ، التخلّص من فكرة سرد التاریخ التعلیمي للأطفال

، ون على نفس السرد في أغلب القصصخوفهم من الإضافات التي تشوّه التاریخ جعلهم یتفق

  .الزمني في عرض الأحداث في خطّ تصاعدي له بدایة ونهایة مراعین التسلسل

إلى تقنیتین مهمّتین في تقریب  -على قلّتهم-بعض الكتّاب مؤخّرا  لقد اهتدى

قصة : أولاها إعطاء دور البطولة لشخصیات مساعدة مثل، الأحداث التاریخیة من الطفل

أو مسرحة أحداث القصّة ، )لأبي یحي مزیان أحمد) مقلاع فاتح(وقصة ) هیدینابن الش(

) تین هینان أجمل ملكات الصحراء(و، لكلثوم الحاج هني) احك لي یا تاریخ(سلسلة ( :مثل

فظهرت قوّة ، لحسین عبروس الذي مزج فیها بین التاریخ كمادة علمیة وبین الخیال والعاطفة

واستطاع أن یقرّب أحداث قصّة جرت في القرن الخامس ، الإخراجفي و  في السرد الإبداع

ملكة ) تین هینان(الجزائریة من خلال استنطاق الشخصیات ) الأهقار(المیلادي في منطقة 

، تقول صورة القائد المحبّ لرعیته لیرسّخ في نفوس المتلقین) تاكمات(وخادمتها ، التوارق

، وهاموا بي شغفا وولها، بسواعد من أحبّونيلقد شیّدت صرح مملكتي " :ملكة الطوارق

، ومثل هذه القصص قلیلة جدا على الساحة الأدبیة للأطفال، 2"فأصبحت معبودتهم الجمیلة

ولو أنّ الكتّاب استغلوا هذا الثراء البطولي وبسّطوه ثمّ قدّموه في قصص تحتوي على عناصر 

                                                           
 .وما بعدها 5ص، 2000، الجزائر، دار المعرفة، بلقاسم كریم أسد جرجرة: رابح لونیسي 1
  .15ص، 2007، موفم للنشر بدعم من وزارة الثقافة الجزائریة، تین هینان أجمل ملكات الصحراء: حسین عبروس 2
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لكانت القصّة ) حوار وهدفوسرد و  وشخصیات وعقدة بسیطة حبكة(القصّة الفنّیة من 

  .التاریخیة جسرا معبّدا یوصل الطفل إلى حبّ الوطن والاعتزاز بتاریخه

  :خلاصة

إنّ ما وُظّف في القصص الموجّهة للأطفال الجزائریین من مصادر تراثیة عدیدة یعدّ  -1

رغم ما ، إذ بقي معظم الكتّاب ینقلون الموضوعات نفسها بنمطیة واحدة، كنقطة في بحر

ومع غیاب اللّمسة الإبداعیة تكاد لا تظهر تلك الصفات والشیم ، تحمله من أبعاد مهمّة

تضحیات ، و وفصاحة علي بن أبي طالب، وعدالة عمر، وكرم حاتم، كشجاعة عنتره العربیة

أبطال ثورة التحریر وغیرها من الصفات التي یمكن للكتاب الجزائریین أن یوظّفوها بروح 

  .لأطفال على قراءتها قصصیة عصریة یقبل ا

یزخر الأدب الشعبي الجزائري بحكایات وأحاجي كثیرة مازالت تحتفظ بها الذاكرة الشعبیة  -2

في حین نجد ، ویبقى الكثیر منه لم تصل إلیه أقلام المبدعین الجزائریین، إلى عصرنا هذا

الصحفیة ، مثلا ،ومنهم، من الهواة والأدباء الأجانب من یسعى لترجمة هذا التراث إلى لغته

وجمعت من التراث ما حفظته ، التي غاصت في أقاصي الصحراء الجزائریة) مونیكا زاك(

الطفل الذي عاش (و) حكایات الجنّ (هما  الذاكرة الشعبیة لتقیّده في كتابین نالا رواجا كبیرا

  ).مع النعام

قصصیة ثمینة  تضمّ كنوزا، إنّ المصادر الأدبیة والتاریخیة عدیدة ومتنوّعة أیضا - 3 

، مروج الذهب للمسعودي: للأطفال تحقّق غایات وطموحات الأمّة في أبنائها ومنها مثلا

والحیوان ، والأذكیاء لابن الجوزي، والمحاسن والمساوئ للبیهقي، والعقد الفرید لابن عبد ربّه

ري عدید ومن التاریخ الثقافي الجزائ، والذخیرة لابن بسّام وغیرها من درر التراث، للجاحظ

   .ومحمد الطمار وغیرهما، المصادر التي ألّفها أبو القاسم سعد االله

أمّا الأوّل فهو ذلك العمل التجاري ، یسلك تبسیط التراث وتقدیمه للناشئة سبیلین متباینین -4

، أو آخرین هواة تستغلّ تجربتهم في الكتابة للأطفال، الذي یكون عادة لمؤلفین مجهولین

را قوالبیا جاهزا لا یحمل أي لمسة فنّیة إبداعیة تضارع الواقع المعیش أو وتحمل معها تفكی
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أما السبیل الثاني فهو لأدباء ومبدعین قلائل استلهموا من التراث المادة ، تخطّط للمستقبل

أدخلوا علیها لمسات و  بل، بسیطة في الأسلوب، الحكائیة وقدّموها بصور عمیقة في المعنى

وتجعلهم یعیشون الماضي بروح العصر بدل المراوحة في ، اف الأفئدةفنّیة راقیة تلامس شغ

   .المكان

إنّ التراث الجزائري رغم ثرائه وتنوّعه مازال یحتاج إلى تنقیب وتبسیط لتقدیمه في صور  - 5 

وهذا لا یتأتى إلا بتضافر الجهود من أجل ربط الماضي ، شكلا ومضمونا، قشیبة للأطفال

هذا الانتماء الذي بدأ یتبدّد بتقلّص ، ووطنه الطفل الجزائري لمجتمعهودعم انتماء ، بالحاضر

من خلال  مساهمتها في إعداد شخصیة سویّة، و دور الأسرة في بثّ وتأصیل قیم الولاء

  .القصّة التي وظّفت التراث



ما ا  
 ا ا  اثا ظ دأ

اا  لط  
  

  

  

  توطئة

  للطفل الجزائريبواعث توظیف التراث في القصّة الموجّھة  -أولا

  أبعاد توظیف التراث في القصص الموجّھة للطفل الجزائري -ثانیا

  خلاصة
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  :توطئة

یعدّ الاهتمام بالطفولة من أهم المعاییر التي یقاس بها تطوّر وازدهار المجتمع، لأنّ 

الاهتمام بالطفولة یعني الاهتمام بالمستقبل، فأطفال الیوم هم شباب الغد وعدّته، ورجال 

ستقبل وقادته، ورعایة الأطفال حتمیة حضاریة یفرضها التقدم العلمي والتكنولوجي الم

المعاصر بأسلحته القوّیة، أقواها ما یصطلح علیه بالعولمة التي أوجدت خللا واضحا وبیّنا 

في العلاقات الإنسانیة، وأحدثت صراعا قیمیا بین المجتمعات وساهمت في هدم آلیات 

ویبدو أنّ المحافظة على . 1"من الأدب والثقافة العامة بالدرجة الأولى التي تُستمد"التفكیر، 

هذه القیم أصبح مرهونا بتوطید علاقة الحاضر بالماضي؛ أي بتوظیف التراث في الإبداع 

الأدبي، فالتراث ینبوع غزیر المادة، ثري الفكر والفنّ، لا غنى لكتّاب أدب الأطفال عنه إذا 

إنّ ):" Francis Vidal-فرانسیس فیدال(التواصل بین الأجیال، یقول ما أرادوا مدّ جسور 

، والقصّة أقرب 2"تّاب الأطفال یمكن أن یغیّروا ذوق العالم، بل یمكن أن یغیّروا العالم نفسهك

یشیر معظم الدارسین لأدب الطفل إلى أنّ فنّ القصّة یحظى " الفنون إلى قلوب الصغار إذ 

، فهي الغذاء الحيّ الذي یشبع الرغبة في توسیع المعرفة، 3"ن الأطفالبأكبر عدد من القرّاء بی

  . وصقل الموهبة، فیَحسُن بها التفكیر، وتُهذّب بها السلوك

ومن أهم الإشكالات التي أروم تأطیرها في هذا الفصل، وأحاول تعمیق النظر فیها ما 

لأطفال في الجزائر؟ وهل هو الفكر المحرّك لتوظیف التراث في القصص الموجّهة ل ما: یلي

هناك أبعاد واضحة المعالم لتوظیف التراث في هذه القصص؟ وما هي المعاییر التي یستند 

  إلیها الكاتب لاختیار مادته التراثیة ؟

  

  

                                                           
 .5ثقافة الطفل، قیم فنّیة ومبادئ إنسانیة، ص: العربي بنجلون 1
  . 57ص  ،1980، الأنجلو المصریة.الأدب وبناء الإنسان. علي الحدیدي 2
، 1979، 3الأقلام، وزارة الثقافة والإعلام، دار الجاحظ، بغداد، ع-نماذج وتطبیقات -قصص الأطفال: شجاع العاني 3

 .5ص
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  :بواعث توظیف التراث في القصّة الموجّهة للطفل الجزائري -أولا

لا تختلف بواعث توظیف التراث في أدب الطفل عن باقي الحقول الإبداعیة، إلاّ في 

كون الطفولة مرحلة حساسة وحاسمة من أشدّ مراحل الحیاة خصوصیة وأهمیة، فأطفال الیوم 

هم رجال الغدّ، وتنشئتهم السّویة سبیل إلى ازدهار الأمّة وتقدّمها، والإنسان یولد كصفحة 

دانِه (): صلّى االله علیه وسلّم( ولیقول الرسبیضاء،  كُلُّ مَولُود یُولد على الفِطرة فأبواه یُهوِّ

سانه، كَمَثل البهِیمة تنتج البهیمة، هل ترى فیها جدعاء رانه أو یُمجِّ ، فالطفل 1)أو یُنَصِّ

  .مطواع سهل الانقیاد یتأثر بما یحیط به

عیش في عالم هادئ، لیس فیه ومرحلة الطفولة تتمیّز بالرغبة القویّة في الحیاة وال

خوف ولا حرمان ولا عصبیة ولا تفكك أسري، وكلّ ما یقدّم له من إبداع یراعى فیه التنشئة 

السّویة القائمة على تنمیة ذاته وكیانه بحبّ أقرانه وأسرته، وبحبّ وطنه والاعتزاز بتراث أمّته 

  . وحضارتها، والعمل على تحقیق وحدتها وصنع تقدّمها وازدهارها

محاصرة بترسانة من وسائل الإعلام  - في وقتنا الحالي-إلاّ أنّ شریحة الأطفال 

ذات تأثیر قوي في صناعة شخصیة الفرد، وأصبحت هي " والثقافة الخارجیة، التي غدت

تتبادر إلى عقله " والطفل الذي یفتح عینیه إلى الوجود. 2"الموجّه الأوّل لفكر الفرد واعتقاداته

، 3"إذا لم یجد لها أجوبة كافیة، فسیظل یطرحها ویبحث عنها حتّى یعثر علیهاآلاف الأسئلة، 

فإن لم یجدها في بیئته، وجدها في شبكة الانترنت ووسائل الإعلام الموجّه، وفي الوسائط 

  .القریبة منه )Multimedia( التثقیفیة

هم تلك التي القصص التي تتناول أمورا غریبة تثیر الأطفال بقدر ما تثیر "ولمّا كانت 

، بل ویدفعهم الفضول لاكتشاف الممنوع الغامض حتّى وإن كانت 4"تتناول أمورا مألوفة

                                                           
، ما 92صحیح البخاري، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، كتاب الجنائز، باب: إسماعیل البخاريأبو عبد االله محمد بن  1

 . 334ص ،2002، 1قیل في أولاد المشركین، ط
 .11، ص2015وسائل الإعلام والطفل، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، : مصطفى یوسف كافي 2
 .7ص -بادئ إنسانیةقیم فنّیة وم- ثقافة الطفل: العربي بنجلون 3
 .125صحافة الأطفال وأدبهم، ص: هادي نعمان الهیتي 4
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عواقبه وخیمة، ویستقبل كلّ ما یقدّم إلیه بتلقائیة دون تمحیص، فإنّ هذا یزید من خطر 

تشویه شخصیته، في زمن عُرف فیه انتشار وسائل التواصل، إذ یستطیع الطفل الصغیر 

ص التي تحمل أیدیولوجیات متباینة من خلال تفصیلات فرعیة واستطرادات قراءة القص

ثانویة تشوّه سماحة الإسلام، وتدعو إلى الطائفیة، والتحزّب، والتكفیر، والحاكمیة، وتحتكر 

التأویل والتفسیر للنصوص الدینیة بصورة دوغماتیة مقیتة، كما تطمس الجمال وتشوّه التراث 

  .بكل تجلیاته

أفضى إلى استغلال هذه الظاهرة من طرف الآخر، فوجد الفرصة مواتیة وهو أمر 

، والمسلمین )عقیدة إرهاب(حملة ضاریة إعلامیا وفكریا ضد الإسلام باعتباره "لإثارة 

، كما ذهبت بعض الطوائف 1"باعتبارهم خطرا غوغائیا یستهدف النیل من الحضارة الغربیة

لتشكیك في كلّ ما هو تراثي؛ فتبنّوا تشویه التراث المتطرّفة إلى توسیع دائرة التغلیط وا

التاریخي والجغرافي لإثارة مشكلات الأقلیات، وإحداث الشقاق بین أبناء الوطن الواحد، 

  .وزعزعة الثقة في النفوس بضرب معالم الهویة القومیة والوطنیة

ة إنّ أدلجة القصص لیست ولیدة هذه المرحلة بل عرفت في المستعمرات الأوربی

إذ عمدت مؤسسات والأمریكیة، یشیر أحد الدارسین إلى أنّ هذه القصص لیست بریئة، 

 خاصة منهارسمیة كثیرة إلى إنشاء مكتبات، والقیام بترجمة عدد من الكتب للدول الإفریقیة، 

الدول ذات النسبة الإسلامیة العالیة كنیجیریا والسنغال، وشمال إفریقیا وأوغندا، فشركة "

وغیرها من ) فورد الأمریكیة(الأمریكیة، ومؤسسة ) فرانكلین(البریطانیة، ومؤسسة ) مكمیلان(

الشركات والمؤسسات الغربیة التي عملت برامج ومكتبات، وترجمت عددا من الكتب لهذه 

الشعوب، إضافة إلى السیاسة الرسمیة التي اتبعتها الدول الأوروبیة لكي تطبع هذه الدول 

، ولكي تضمن رواج أدبها بین صفوف المتلقین في أصقاع 2ي الماديبالطابع الغربي العلمان

   .العالم ربطت ترسیخ قیمها بالقیم الفنّیة والجمالیة

                                                           
 .15،  14، ص2005، 1التراث وقضایا العصر، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: محمود إسماعیل 1
 .100، 99أدب الأطفال، ص: ربحي مصطفى علیان 2
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ویعدّ توظیف التراث مطلبا ملحّا في هذه اللحظة الحرجة من تاریخ الأمّة العربیة التي تشهد  

أصبح فیه العالم العربي تمزیقا غیر مسبوق للتراث الثقافي، طال المادي منه والمعنوي، و 

یعیش أزمة حقیقیة، لا مناص له منها إلاّ بالبحث عن ذاته في ماضیه، لیس من أجل 

الانغلاق على نفسه؛ ولكن للانطلاق من جدید وترمیم البیت العربي الإسلامي، بإعادة النظر 

ستفادة من ، والا1في البنى الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة للمجتمع

الحضارات العالمیة السابقة لتنشئة جیل مفكّر ومبدع، یجعل من ماضیه مطیّة لبناء حضارته 

  . الإنسانیة

  :أبعاد توظیف التراث في القصص الموجّهة للطفل الجزائري -ثانیا

 -    إنّ الحدیث عن أبعاد توظیف التراث في القصّة الموجّهة للطفل الجزائري یبدو 

باعتراف -تعبیرا فضفاضا، لأنّ الجزائر كباقي الدول العربیة مازالت متأخرة -الأولىللوهلة 

إذ تعاني فنون أدب الأطفال مثل "في التخطیط لمشروع تنشئة جیل المستقبل،  - النقّاد

وسائطه معاناة شدیدة من الافتقار إلى ممارسة أدبیة تراعي الاعتبارات التربویة والفنّیة لأدب 

ویبدو أنّ أبعاد توظیف التراث بكلّ أنواعه في عمل إبداعي للأطفال، هي نفسها ، 2"الأطفال

فرد موجود "الأبعاد التي یرسمها كل أب یسعى إلى تشكیل هویة ابنه حتّى یشعر بأنّه 

كإنسان له جملة من الأدوار والوظائف، والتي من خلالها یشعر بأنّه مقبول ومعترف به من 

، فهو رجل المستقبل الذي 3"جماعته أو الثقافة التي ینتمي إلیهاطرف الآخرین، أو من طرف 

تسعى الأمّة جمعاء إلى أن یكون متشبّعا بالقیم الوطنیة والتربویة والفنّیة والجمالیة، تورّثه ما 

أبدعته عبقریة هذه الأمة في میادین الفكر والفن، بما یمكنّه من مواجهة التحدّیات من خلال 

  .والتفاعل مع الحضارات العالمیة إیجابیاالتطویر المستمر، 

                                                           
 .10توظیف التراث في الروایة العربیة، ص: محمد ریاض وتار 1
، الطفل في الوطن العربي واقع )عودة إلى البدایات( أدب الأطفال في مؤتمر الأدباء العرب: عبد االله أبو هیف 2

 .312ص، 2011، ینایر 1مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ط ،واحتیاجات

 3 Erikson,e.h.adolescence et crise, la quête de l'd'entité. flammarian 1977,p49  
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أوّل منهاج تعلیمي " في إرساء هذه المعالم والآفاق منذ - أیضا-وللمدرسة دور مهم

، 1"بعد سنتین من إخراج المستعمر البغیض من هذا الوطن 1964 ببلادنا والذي صدر سنة

؛ الذي جاء ترجمة بیداغوجیة للغایات الواردة في القانون 2016إلى آخر منهاج سنة 

تتمثل رسالة المدرسة الجزائریة في تكوین ": التوجیهي للتربیة، والذي جاء في مادته الثانیة

مواطن مزوّد بمعالم وطنیة أكیدة، شدیدة التعلّق بقیم الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم 

، وبهذه الصفة تسعى 2"فیه، ومتفتّح على الحضارة العالمیة من حوله والتكیّف معه والتأثیر

التربیة عبر مناهجها إلى تعزیز الانتماء للشعب الجزائري في نفوس الأطفال، وتقویة الوعي 

الفردي والجماعي بالهویة الوطنیة باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي؛ وذلك بترقیة القیم 

ومبادئها النبیلة،  1954یغیة، وترسیخ قیم ثورة أوّل نوفمبر المتصلة بالإسلام والعروبة والأماز 

وبتقویة تعلّق هذه الأجیال بالقیم التي یجسّدها تراث بلادنا التاریخي، والجغرافي، والدیني، 

والثقافي، دون إهمال الجانب الوجداني حتّى یعیش الطفل طفولته، ویبني مستقبله بسلام 

  . وطمأنینة

في -ا، وروحیا، وبدنیا، وعقلیا، ومدنیا ووطنیا، وإنسانیا هي إنّ تكوین الطفل نفسی

معالم راسخة في العقل الجمعي للأمّة، اكتسبتها عن طریق مرجعیات دینیة،  - الحقیقة

وتربویة، وتاریخیة، واجتماعیة، عزّزتها جهود النقّاد والدارسین لأدب الطفل من خلال 

مادة أساسیة في مؤتمرات الأدباء العرب، ومنذ أصبح أدب الأطفال "البحوث والملتقیات، منذ 

قد استقوا منها  -دون شك-، لأنّ الكتّاب 3"1975المؤتمر العاشر المنعقد في الجزائر عام 

الكثیر من الأفكار من أجل تنشئة جیل المستقبل، وإن كانت لا تجمعها لائحة واحدة تحدّد 

بل تخضع لأهداف وتصورات الكاتب وترسم ما یلتزم به المؤلفون في كتاباتهم للأطفال، 

                                                           
  .52الكتابة للطفل بین العلم والفنّ، ص: بشیر خلف 1
ینایر  23الموافق  1429محرّم عام  15مؤرّخ في  04-08من القانون رقم  2المادة : الجریدة الرسمیة الجزائریة 2

  .، یتضمّن القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة2008سنة
، الطفل في الوطن العربي واقع )عودة إلى البدایات( أدب الأطفال في مؤتمر الأدباء العرب: عبد االله أبو هیف 3

  .309واحتیاجات، ص
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ودار النشر التي تتبنى هذا العمل، ویبدو أنّ الفكرة نفسها التي أشار إلیها مالك بن نبي في 

وقد تمّ العمل في المجتمع الإسلامي الأوّل بفضل رعایة الفكرة :" قائلا) میلاد مجتمع(كتابه 

) حقیقة(قهاء الشریعة، ولكن على أنّها القرآنیة لا على أنّها مفاهیم تُدرّس، وتعلّم على ید ف

، فالثقافة 1"عاملة مؤثرة، تجمع في نظامها مباشرة كل ما یقوم به الفرد من أعمال وإشارات

التي انطبعت على صفحات القصص ما هي بالقوانین المسطّرة التي لا یمكن للفرد أن یحید 

عنها، بل هي معتقدات وتقالید وعادات وفنون راسخة في العقل الجمعي اكتسبها المواطن 

  . الجزائري عبر حضارات متعاقبة ودافع عنها من سطوة أنماط ثقافیة مضادة

یقتضي الالتزام ببعض الأهداف التربویة التي تفرضها معاییر  إنّ الإبداع للصغار

الكتابة لهذه الفئة، وتؤطرها نظریات علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربیة، وقد تتغیر 

بتغیر الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة ؛ ولا شك أن الجزائر قد شهدت تحولا 

اعیة والاقتصادیة في الفترة التي عني بها البحث، فهي كبیرا عرفته الساحة السیاسیة والاجتم

بدایة الخروج من الأزمة التي خلّفتها حرب قاسیة فُرضت على الشعب الجزائري، دفع الطفل 

  . فاتورتها الباهضة

 )un million( خلّفت ملیون 2002-1992 بین ما العشریة أنّ " إلى الدراسات بعض أشارت

من السكّان المصدومین هم أطفال ٪ 12طفلا مصدوما بفعل العنف المقصود، أي أكثر من 

یتیما فقد أحد الوالدین ) مائتین وخمسین ألفا( 250000ومراهقون، من بین هؤلاء الأطفال نجد 

، ولا یمكن الخوض في أسباب هذه الحرب فلها مختصّوها، لكنّ انتشار 2"أو الاثنین معا

إلى أكثر من خلل، في القیم المجتمعیة المختلفة السائدة، وخلل وقصور في "الإجرام یعود 

الآلیات والوسائل السیاسیة المختلفة، وخلل وقصور في كفایة وكفاءة القائمین على تطبیق 

                                                           
، 1986، 3میلاد مجتمع، شبكة العلاقات الاجتماعیة، تر، عبد الصبور شاهین، دار الفكر، الجزائر، ط: مالك بن نبي 1

 .108ص
المكتبة الوطنیة، الأطفال المصدومین من جراء العنف، ماذا بعد التكفل النفسي؟  مصیر: سعدوني غدیري مسعودة 2

  .168، ص2011الجزائر، 
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من هذا المنطلق یتبادر إلى ذهن . 1"القوانین المسیّرة والمنظّمة لمختلف الأنشطة الإنسانیة

  :ة منهاأي باحث أسئلة جوهری

هل فكّر المؤلفون لقصص الأطفال في تنشئة مجتمع إنساني جدید متآخ، تسوده قیم  - 

إنسانیة واجتماعیة، كالمساواة والعدل والسلام، یتعایش فیه الإنسان مع أخیه الإنسان الذي 

یختلف عنه عقائدیا أو فكریا بأسالیب الدیالیكتیك والتثاقف المرن المبني على الندیّة 

عن النظرة الدوغماتیة القابعة في الوعي الجمعي، والتي مفادها اعتقاد الأنا والاحترام، بعیدا 

وحده من یملك ثقافة تضمّ القیم الأخلاقیة السامیة دون سواها من الثقافات؟ وبالمقابل، هل 

ساهم المؤلفون في إعطاء الصورة الحقیقیة للإسلام الذي شُوِّه في نفوس الصغار والكبار، 

رهاب ؟ وما محلّ الجانب الفني الجمالي في هذه القصص، في وقت وألصقت به صفة الإ

تشهد فیه المناطق العربیة حروبا مدمّرة یصنعها الراشدون، ویحصد نتائجها الأطفال، 

فیحرمون من إشباع حاجیاتهم الحیویة والأساسیة من حبّ ووداد، وأمن واستقرار، وإثبات 

أساسیا في استلهام التراث، لتنشئة الأبناء على للذات؟ وهل كان لحبّ العمل وإتقانه بعدا 

  الاعتماد على النفس، وعدم الاتكال على الآخر؟ 

  : التراث الدیني في قصص الأطفال بین الواقع والرهانات -1

إنّ حقیقة الترابط بین الطفل والتنشئة الدینیة السلیمة كانت ولا تزال بعدا أساسیا لتهیئة 

الناتج عن -لذي ارتضاه االله له، بعیدا عن الصراع الطائفي المقیت جیل سويّ، معتزّ بالدّین ا

والذي یغذّیه وعّاظ الغرب ومشعوذو السیاسة من أجل إثارة الفتن  -عدم الفهم الصحیح للدّین

ولهذا یبدو أنّه أصبح ضروریا على الأمّة تكوین جیل قوي العقیدة، . بین أفراد الأمّة الواحدة

فع عنه بالحكمة والموعظة الحسنة كما تعلّمها من القرآن الكریم من سوي الفهم للدّین، مدا

 به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي  ُّ  :قوله تعالى

  . 2 َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تحتج

                                                           
، 6، دراسات إسلامیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ع"فلسفة الدین في علاج ظاهرة الإجرام: "شنوفي ناجي 1

 .51، ص2006
  .من سورة النحل 125الآیة  2
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قبل التطرق لمضامین القصص الدینیة في الجزائر یتعیّن الوقوف عند بعض 

فخبراء التربیة قد "الأطفال،  القصص المترجمة لمعرفة تأثیراتها السلبیة على عقیدة وسلوك

ده بمختلف القیم الثقافیة والوجدانیة  أكّدوا على أن القصّة التي تقدم للطفل لا بد وأن تزوِّ

والنفسیة والسلوكیة، وأن تثري خیاله دون المغالاة في ذلك، وتنمي مهاراته وإبداعاته، وأن 

، ویتّفق معظم النقّاد 1"ستكون واضحة الهدف، خالیة مما یبعث على الخوف والشك والیأ

على ضرورة متابعة ما یقدّم للأطفال العرب والمسلمین من قصص أجنبیة لما تحمله من 

  .اختراق ثقافي في شقّه السلبي

بأن مصطلح ) سمیر روحي الفیصل وأنور عبد الحمید الموسى(یرى كلّ من 

طلاع الطفل العربي الاختراق الثقافي یدل على مفهومین متناقضین، إیجابي یتجلّى في ا

على عادات وتقالید الأمم الأخرى، وعلاقة الأطفال بأسرهم وأوطانهم، ممّا یعزّز معرفة 

الطفل لبعض القیم الوطنیة، والاجتماعیة، والإنسانیة، إضافة إلى التمتّع بجمالیات إخراج 

 القصص، وبما تحویه من حكایات شائقة، والتقرّب من بعض الشخصیات المحبّبة التي

  .تستجیب لتطلّعات الطفل وحاجاته

أمّا الشقّ السلبي فیظهر في التركیز على العوالم العجیبة التي تعزى فیها البطولة إلى 

السحرة والكهّان، والشخصیات المستمدة من الأساطیر والخرافات القدیمة، وهو أمر یمسّ 

 2.له من مشكلاتعقیدة الطفل المسلم ویجعله یستعین بغیر االله في حلّ ما یعترض سبی

  . وأغلب القصص تكون الجنّیات هي التي تقدّم ید العون للبطل الضحیة كما سیأتي توضیحه

إنّ جلّ القصص الأجنبیة مغریة بمباهج ألوانها، وفنّیات إخراجها، تقدّم فنّا برصید 

ات التي مفتوح من القیم، ینتصر فیها الإنسان للحبّ والعلم والحرّیة، وتقدّم أنماطا من الثقاف

                                                           
  :إشكالیة قصص الأطفال المترجمة وتأثیرها على القیم: علیمة نعون1

 http: //www.alukah.net/social/0/55258/#ixzz4ojvEOtXU  
-  أدب الأطفال وثقافتهم: ، وسمیر روحي الفیصل104أنور عبد الحمید الموسى، أدب الأطفال فنّ المستقبل، ص: ینظر 2

 .83، ص1998مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  - قراءة نقدیة
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تتداخل وتتفاعل، وتسهم في تنمیة مدارك الطفل ومعارفه، في إطار من الجمالیة والتذوق 

  .الفني، كحبّ الجمال، والتعاون، ونصرة المظلوم، ومقاومة الغیرة والحسد

أنّ أمیرة أنجبت مولودة غایة في ): الجمیلة البیضاء والأقزام السبعة(جاء في قصّة 

اد اللیل الحالك، خدودها حمراء كحمرة التفّاح، وبشرتها بیضاء الجمال، شَعرها أسود سو 

كبیاض الثلج النّاصع، لكنها نشأت یتیمة لفقدها لوالدتها، ورأت من زوجة والدها كلّ أنواع 

الظلم بسبب الغیرة التي أعمت بصیرتها، فقرّرت التخلّص منها، فأوعزت لجندي لیقتلها، لكن 

وجدت المسكینة بیتا للأقزام فدخلته، وحظیت باستقبال . ي الغابةهذا الأخیر رقّ قلبه فتركها ف

  1.كبیر ومساعدة فوریة إلى أن جاءها الخلاص عن طریق أمیر من القریة المجاورة

القصّة المترجمة هي نوع أدبي رفیع، وتشكیل فنّي رائع، یتضمّن رسائل تحمل قیما تثیر 

خلال تصویر الحق، والعدل والخیر،  ذائقة الطفل، وتعمل على تعدیل وصقل سلوكه، من

والقیمة الجمالیة "وزرع السرور والبهجة في نفسیة المتلقي الصغیر للتنفیس عن مكبوتاته، 

قیمة ثریة متسعة المجال متعدّدة الخصائص والسّمات، كثیرة الارتباطات فهي ترتبط بالتراث، 

، ولعلّ من 2"لنضج النفسيوبالوعي الجمعي، وبالمستوى الثقافي وبالمناخ الاجتماعي وا

أساسیات تعلّق الطفل بالقصّة المترجمة أسلوب الوصف الدقیق حیث تظهر ملامح 

الشخصیة بصورة جلّیة بحركاتها وسكناتها، بفرحها وحزنها، بشكلها، ولونها، ورائحتها حتى 

اللیل  غایة في الجمال، شعرها أسود سواد" تبدو قریبة من حواس الطفل؛ فالیتیمة مثلا، كانت

؛ لكنّ القصّة 3"الحالك، خدودها حمراء كحمرة التفّاح، وبشرتها بیضاء كبیاض الثلج النّاصع

تشجّع الأطفال على تبنّي بعض الصفات المحرّمة على المسلمین  -بالمقابل–المترجمة 

 :كالقتل، ودخول بیوت الناس دون إذن منهم، مثلما جاء في القصّة السابقة، وربّ العزّة یقول

 له لم لخلح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج  ُّ

.4 َّ  مم مخ مح مج  

                                                           
 .2، ص2008الجمیلة البیضاء والأقزام السبعة، تر، نوري بشاري، دار المعرفة، الجزائر، : الأخوان غریم 1
 .15، ص1991الوعي الجمالي عند الطفل، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : وفاء إبراهیم 2
 .2الجمیلة البیضاء والأقزام السبعة، تر، نوري بشاري، ص: الأخوان غریم 3
 .من سورة النّور 27 من الآیة 4
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تساهم القصص المترجمة في حدوث تفاعل بین الباث والمتلقي، فیسهل استعمار 

بین أحضان الثقافة الغربیة  - بمختلف أعمارهم- الفكر والوجدان والسلوك، ویرتمي الأطفال 

، فلیس كلّ ما یقدّم لأبنائنا 1انبهارا بكل ما هو أجنبي من عادات وتقالید وآداب وسلوكیات

ازدادت أعداد المنظمات "عبر الوسائط المختلفة بریئا، خاصّة في السنوات الأخیرة إذ 

المسیحیة الیمینیة، وأصبح لها وجود قوي ومستمر في وسائل الإعلام من محطات تلفازیة، 

كبیرا في  تأثیرا -بفضل هذه الأنشطة-وإذاعیة، وكتب ونشرات، وتمارس هذه المجموعات 

، وأولى اهتماماتها إبعاد العرب عن الدین بزعزعة 2"الحیاة الاجتماعیة وفي القرارات السیاسیة

  . عقیدتهم

إرباكا للعقیدة المبنیة على  -أیضا–یجد ) ملكة الثلج(إنّ القارئ للقصّة المترجمة 

نفسه بما تقدّمه  التدبّر والتفكیر العقلاني لدى الطفل الجزائري المسلم؛ حیث تزرع الشكّ في

ل هو أنّ كلّ مولود على وجه البسیطة لا یولد على الفطرة، ب: من معلومات مغلوطة، منها

تكسّرت مرآته الشرّیرة إلى قطع صغیرة، فتطایرت آلاف الشظایا "شرّیر بطبعه لأنّ الشیطان 

ع الزجاجیة في العالم، ودخلت أجساد رجال ونساء وأطفال فأصبحوا أشرارا، وبما أنّ تلك القط

، ویبدو أنّ المترجم المجهول 3"تحوّل القلب إلى جلید فهي بذلك تنهي فیه الأحاسیس الحسنة

اعتمد على طبعات كثیرة أربكت العمل، وجعلت نهایة القصّة غیر واضحة الهدف، خاصّة 

التي حرّرت الفتیین وجعلتهما قادرین ) "أبدیة(بتكوین كلمة ) زیاد(اح حینما ربط إطلاق سر 

، وهو إغفال متعمّد لاستعمال العقل والتفكیر الذي حثّت الشریعة 4"على ترك القصر الجلیدي

السمحة على استعمالهما لحل المشكلات، بدل استغباء المتلقین، أو جرّهم إلى استعمال القوّة 

  .البدنیة

                                                           
 .49، ص2013بة الأنجلو مصریة، القاهرة، زینب علي محمد علي، الهویة الثقافیة ومسرح الطفل، مكت: ینظر 1
 .، طاكسیج8، فكر ومجتمع، ع"ودوره في دعم إسرائیل ..المسیحي في الثقافة الأمریكیة-ديالتراث الیهو : "تریمة صوریة 2

 .185، ص2011كوم للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر، أفریل، 
 .1ملكة الثلج، مجهول المترجم، دار البدر للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د، ت، ص: هانس كریسیان أندرسون 3
 . 15ص :ملكة الثلج: هانس كریسیان أندرسون4
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 إنّ مضمون القصّة یضمّ مفاهیم خطیرة، ولها أثر مضرّ بالبنیان الفكري الإنساني في

ظل ترسیخ فكرة عدم جدوى العمل البشري، مادام الأمر خاضعا للغیبیات، وهي دسیسة 

  .تؤسّس لمعتقدات خاطئة في نفوس أبنائنا، وتغرس فیهم التواكل بدل التوكّل ثم العمل

إلهة الربیع، التي "التي تعني ) سندریلا(وهي الفكرة نفسها التي جاءت في قصّة 

فعاشت فترة في وحدتها تعاني مرارة الإهمال، حتّى جاءتها إحدى أهملت نتیجة قسوة الشتاء، 

آلهات الطبیعة، ویرمز لها في الحكایة بالجنّیة فأمدّتها بكل ما یعید إلیها مظهرها الجمیل 

حتّى تحضر حفل الأمیر، أي حفل إحیاء الربیع، ولیس الأمیر سوى الملك المقدّس أو الإله 

قصّة ضرب لنوامیس الحیاة مادامت النهایة محسومة من ، وفي ال1"في الأسطورة القدیمة

طرف الجنّیات، فلیس على سندریلا إلا أن تكون مطیعة تنفّذ بدقة ما تطلبه منها الجنّیة، 

إنّ القصّة رغم أنّها تنتصر للخیر، : ، وهنا یمكن القول2"افعلي بدقّة تامة كلّ ما أقوله لك"

بنهایتها الجمیلة، إذ تتحوّل حیاة البؤس والشقاء  فتدخل السرور إلى نفسیة القارئ الصغیر

إلى حیاة سعیدة، فتصبح البطلة أمیرة جمیلة، وتعاقب الشرّ ) سندریلا(والحرمان التي عاشتها 

تنمیة "تساعد على ) ذكاء الحرّ (وتخمد نار الغیرة والحسد من قلبَي أختیها، فهي حسب 

، 3"لوصول إلى تحقیق أمان وأحلام كبارهادفة، بمعنى تعذیب الذات وقهرها ل) مازوشیة(

الأمیرة (نهایة قصّة : وهو أمر وقف علیه الباحث في عدید القصص المترجمة منها مثلا

  .وغیرها )...بائعة الكبریت(، ونهایة قصّة )بینوكیو(، ونهایة قصّة )والساحرة

إنّ الترجمة رافد مهمّ من روافد الثقافة الإنسانیة، ونافذة یطلّ منها الطفل على عادات 

الشعوب وثقافاتهم، لكن یبدو أنّ معظم القصص المترجمة التي تملأ رفوف مكتبات 

البلدیات، وتسرّبت بفعل الانتقاء اللاّمسؤول إلى المكتبات المدرسیة لها عظیم الخطر على 

لا تأخذ بالاعتبار لغة الطفل " أولا، بفعل الترجمات غیر المتخصّصة التي الملكات اللغویة 

                                                           
 .12صشكال التعبیر في الأدب الشعبي، أ: نبیلة إبراهیم 1
 . 04شر والتوزیع، الجزائر، صساندریلا، ترجمة واقتباس، إیمان قادري، أطفالنا للن: إیسوب 2
 .60، ص1984، 1الطفل العربي وثقافة المجتمع، دار الحداثة للنشر والتوزیع، لبنان، ط: ذكاء الحر 3
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، حیث یلحظ الباحث إهمالا كبیرا خاصة في الجانب 1"العربي ولا نموّها ولا خصائصها

كانت " ):ألیس في بلاد العجائب(ي قصّة جاء ف: النحوي، یتعین الوقوف على عیّنة منها

وفي نفس القصّة ورد خطأ آخر في قول  2".ي الحدیقةف *جالسةٌ ) ألیس(الفتاة الصغیرة 

أمّا الخلط  4*"أیقض الوالد أبناؤه: " ، ومن الأخطاء الإملائیة3"الْمُرُورَ * فلم تَسْتَطِعْ :" المترجم

الوارد بین همزتي الوصل والقطع، فلا یمكن حصره، كما یلاحظ الباحث ترجمة حرفیة لجملة 

هذه الفتاة الرقیقة، نامیة : " في كثیر من القصص ومنها مقول القول التي سبقت فعل القول

ولا یمكن رصد كلّ الأخطاء في  5"كملكة، ستكون لنا غذاء لذیذا، قالت زوجة رئیس العصابة

القصص المترجمة لكثرتها، وإنّما الهدف المراد هو التمثیل لتوضیح ما للقصص المترجمة 

  . من خطر على العربیة

قصص من قیم كالاعتماد على الجنّیات، وتعذیب الذات إنّ ما جاء في هذه ال

وغیرها لا یخضع لنوامیس الحیاة، ولا إلى قانون المنطق ولا تحتویه  ...للحصول على الحلم

دائرة المعقول، ولا تقرّ به دیانة سماویة، وهو ما یمسّ القیم التي تعلّمها الطفل في البیت 

بر للتغلّب على العقبات الكؤود التي تعترض والمدرسة، كضرورة العمل مع التریّث والص

  .حیاته، والاستعانة باالله وحده ولیس بالجنّیات والسحرة والكهّان

ولعلّ بعض الكتّاب حرّكهم الضمیر، ودفعهم الوازع الدیني بعد أن عرفوا أثر العقیدة 

لكریم ما في حیاة الشعوب، وقدرة الدین على لمّ شمل الأمّة فراحوا یستلهمون من القرآن ا

                                                           
واقع واحتیاجات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، –الطفل في الوطن العربي : أحمد عبد الحلیم وآخرون 1

 .363، ص2011، 1ط
  .2، ص2010ألیس في بلاد العجائب، مجهول الترجمة، منشورات العوادي، الجزائر،  :لویس كارول 2

 . الصحیح جالسةً بفتحتین على آخر الاسم، لأنّها خبر كان* 
  .4ص: نفسه 3

  .الصحیح لم تستطعِ المرور؛ لالتقاء الساكنین* 
  .2ت، ص.عقلة الإصبع، أطفالنا للنشر والتوزیع، الجزائر، د: إیمان قادري 4

 .أیقظ الوالد أبناءه: الصحیح* 
 .8صملكة الثلج، : كریسیان أندرسون هانس 5
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یوطّد العلاقة بین الدین والطفولة، ویوظفون من تاریخ الحضارة الإسلامیة ما یعزّز ثقة 

الأطفال في نفوسهم ؛ یشیر محمد قطب إلى أثر الدین في نفوس البشر؛ باعتباره الدور 

أرأیت حین تمرّر المغنطیس على قطعة من : "المرجعي في فكرهم وقیام حضارتهم قائلا

اه یغیّر طبیعتها؟ كلاّ، ولكنّه یعید ترتیب ذرّاتها، فتصبح شیئا آخر غیر قطعة الحدید، أتر 

 !تصبح كیانا جدیدا له طاقة مغنطیسیة كهربائیة لم تكن من قبل !الحدید المبعثرة الذرّات

وكذلك یفعل في نفوس البشر هذا الدّین المنزّل في كتاب االله؛ إنّه یتخلّل النفوس البشریة، 

فیعید ترتیب ذرّاتها، فتصبح قوى كونیة وطاقات، بعد أن كانت مبعثرة من قبل، ضائعة في 

  .وهو بعد أساسي في القصّة الموجّهة للأطفال 1".التیّه

رغم ما تحتویه من صور أغلبها یثیر –إنّ المتمعّن في أغلب القصص الدینیة 

إلاّ أنّه لا یجد تلك العنصریة المقیتة التي تسعى إلى ترسیخها المنظّمات السالفة  -الخوف

الذكر، بل تدعو إلى سماحة الإسلام، والإیمان بالأدیان السماویة الأخرى والتعایش مع 

العقیدة "أساسیات هي ب وأنّها ترتكز على معتنقیها، وتوضیح خلاصة ما حوته هذه الكت

، وتحریم قتل الإنسان بغیر حقّ، 2"والأخلاق والأحكام والتشریعات المتعلّقة بتنظیم الحیاة

فالإنسان المسلم مسالم، عكس ما تصوّره الدول الغربیة للعالم في وصفها للإسلام بدین 

أمر : "خارجیةتَحت عنوان السیاسة ال) الإسلام دیني وعزّتي(الإرهاب والقتل؛ جاء في قصّة 

االله المسلمَ أن یكون إنسانا صالحا ینفع جمیع بني الإنسان، ویسعى إلى إنقاذ البشر 

، وهو المأمول في قصص 3"فلا یقاتلِ المسلمون الأعداءَ إلاّ إذا اعتدوا علیهم ...جمیعا

ط الأطفال كلّها، حتّى لا یتسرّب الفكر المتطرّف لنفوس أبنائنا، ولا یؤثّر علیهم الاختلا

  .خرىبالمجتمعات الأ

                                                           
  .17، 16، ص1997، 1واقعنا المعاصر، درا الشروق، القاهرة، ط: محمد قطب 1
 .17، ص2004دار مدني، الجزائر،  - العقیدة الإسلامیة، سلسلة للأطفال: محمد بوزواوي 2
 .21ص ،2004ار المعرفة، الجزائر، الإسلام دیني وعزّتي، د: قسم التألیف 3
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ومن الأدوات التي تقوم بعملیات الإكساب وبناء المفاهیم وغرس المعاني والقیم 

القصصُ التي توظّف التراث الدیني خاصّة؛ ولا یتعلّق الأمر بالمسلمین فقط، بل إنّ كلّ أمّة 

الیمه تسعى إلى غرس تعالیم دینها في نفوس أبنائها حتّى یشبّوا على تع -صاحبة رسالة–

 Eric- إریك هوبزباوم( محصّنین من كل استلاب فكري مهما كان نوعه أو مصدره، یقول

Hobsbawm" :( أعطني شعبا یسیطر الإیمان والأمل والإحسان على عواطفه الجیاشة

وجشعه الدنیوي، شعبا لا یرى هذه الدنیا غیر مكان للحج، أما وطنه الأم فهو الحیاة 

إلى هزیمة الاشتراكیة بسهولة فحسب، بل إن مجرد التفكیر فیها وسیؤول الأمر ... الأخرى

، خاصّة وأنّ الإنسان مجبول على الفطرة، میّال إلى التدیّن یسعى إلى 1"سیكون مستحیلا

بلوغ درجات الكمال، یجعل من الأخلاق ضابطا یُرجعه إلى واقعه الإنساني المفطور علیه 

ویعمل جاهدا على توریث هذه  2لنظام والشجاعة من العدالة والرحمة، وشكران الجمیل، وا

  .الأخلاق لأبنائه قدوة وتعلیما

، وقبلها كانت كلّ 3ویُقرُّ تاریخ الأدب أنّ القصّة للأطفال نشأت بین أحضان الكنیسة

قبیلة تمارس طقوسا ومعتقدات توارثها الأجیال كابرا عن كابر، شكّلت رصیدا من الخبرة 

كما -ایات التي كانت تحكیها الجدّات والأمّهات للأبناء، فالحكایة البشریة، انعكست في الحك

هي : Isak Dinesen) إیزاك دینیسین،( یقول قدیمة قدم الأمومة والطفولة، -یرى الدارسون

، والمطابع العالمیة بدأت بطبع القصص الدینیة 4"الفنّ المقدّس، وكانت أوّل بدایة الخلیقة

والتربویة قبل سواها من القصص؛ لتمدّ الطفل بالقیم الإیجابیة النافعة، وتخلّصه من القیم 

                                                           
، تر، فایز الصیاغ، المنظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات )1848- 1789(أوروبا  -عصر الثورة: إریك هوبزباوم 1

 .405، ص2007، 1الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط
یاسین حسن عیسى العاملي، الخطوط العامة لبنیة الفرد الاجتماعیة، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع، : ینظر 2

 .16، ص1995، 1بیروت، لبنان، ط
دراسة في الخصائص والمضامین، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع - قصّة الطفل في الجزائر: ینظر عبد القادر عمیش 3

  .17ص ،2012، 2الجزائر، ط

3 isak Dinesen: Last tales, ransom housw New yorkmm1957mp.16.  
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السلبیة الضارّة، وتغرس في نفسه الفضائل كالصدق والشرف والإخلاص، وتربیه على 

  .من الخصال النبیلةالأمانة، والوفاء، والمروءة، والعفّة والشجاعة، وغیرها 

إنّ الجزائر أمّة متدیّنة بالدین الإسلامي، تُكنّ محبّة خاصّة له، تمكنت أواصر هذا 

الدین من نفوس الجزائریین، وتشكلت في عقلهم الجمعي تجربة الانجذاب والخوف من االله، 

بل یُعترف " نوالاعتماد علیه والأمل والرجاء فیه، وهي مستویات تشكّل النواة البارزة في التدیّ 

ویُقرّ بوجوده من خلال التجاء الناس جمیعا إلیه حتّى الطغاة العتاة حین تضیق بهم السّبل، 

إلهي : وتوصد في وجوههم الحیل، فلا یملكون أنفسهم إلاّ أن یردّدوا بخشوع وبعیون دامعة

في فلا عجب إذًا، أن تتصدّر القصص الدینیة جمیع أنواع القصص  1..".!وسیّدي ومولاي

مكتبات الأطفال، ویسعى الآباء ورجال التربیة إلى غرس تعالیم الدین في نفوس الناشئة عن 

طریق القصّة، لأنّها الفنّ الأقرب، والأكثر تداولا بین الأطفال، تُعینهم على التعرّف على 

وحدانیة االله عز وجلّ وصفاته وعظمته، وتعلّمهم أسس الدین الإسلامي وفرائضه، وتعرفّهم 

وسیر الأنبیاء والرسل والصالحین، فیقتدون بهم في ) صلى االله علیه وسلم(یرة المصطفى بس

  . قصص الأنبیاء: سلوكاتهم ومعاملاتهم مع الناس، ومن هذه القصص

  : قصص الأنبیاء والرسل وغرس العقیدة -أ

  :توجیه التفكیر والتأمّل -

لتقدیم قصص الأنبیاء وجد عدد من الكتّاب الجزائریین في القرآن أفضل مرجع 

والرسل لمرحلة الطفولة المتأخرة، وهي قصص واقعیة تهدف إلى توجیه الأطفال إلى التفكیر 

التدیّن غریزة في فطرة :" السلیم والتأمّل في المخلوقات لمعرفة الخالق، یقول مالك بن نبي

د من معالجة وأنّ العقل هبة لكل حيّ، ولكنّ أسالیب التفكیر كسب یكتسبه الفر  ...البشر

                                                           
1

، دیوان المطبوعات )مسعودي - حرز االله -ناصر- عند الغماري( الموضوعاتیة في شعر الطفولة الجزائري: محمد مرتاض 

 .6، ص1993الجامعیة، الجزائر، 
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، وكلّ بحث عقلي في الكون یعود بصاحبه إلى الخالق، وهو أمر عكف المؤلفون 1"النظر

على استثماره في القصص من أجل تثبیت العقیدة الإسلامیة الصحیحة البعیدة عن كل 

الشوائب، وتمییزها عن الشعوذات والتشوهات لإرواء الضمأ الانطولوجي؛ حتّى یحس الطفل 

  .وده ككائن له دور في الحیاةالجزائري بوج

تأخذ قصص الأنبیاء في المكتبات الجزائریة حیّزا كبیرا بین قصص الأطفال، ولا 

تتسّع صفحات البحث لتحلیل كلّ القصص بل یتعیّن الوقوف عند بعضها لمعرفة الغایات 

ر النشر التي تكرّرت طباعتها في دو ) هود علیه السلام(التي ترمي إلیها، ونبدأ بقصّة النبي 

الجزائریة عدّة مرات، كغیرها من القصص الدینیة الأخرى، ولا یجد المتتبع لمسارها غیر تغیّر 

في أسلوب الكاتب، ومدى قدرته على تبسیط قصص القرآن الكریم، أو إضافة بعض التقنیات 

  . الفنّیة كالحوار مثلا، أو تغییر في إخراج غلاف القصّة

ز عقیدة الأطفال بتقدیم كیفیة إقناع المشركین جاءت قصص الأنبیاء والرسل تعزّ 

بمعجزات إلهیة یبقى أمامها العقل البشري مشدوها عاجزا عن القیام بها، أو الإتیان بمثلها، 

البرهان الذي یثبت صدق أي نبيّ أو رسول في دعواه النبوّة أو الرسالة، " والمعجزة هي 

ع على ید النبي أو الرسول للبشر أن یأتوا واشتقاق الكلمة من إعجاز الأمر الخارق الذي یق

أیَّد االله سبحانه وتعالى رسله بمعجزات، من جنس ما برع فیه كلّ قوم؛ فقوم موسى ، 2"بمثله

، التي تتحول إلى ثعبان مبین، )موسى علیه السلام(برعوا في السحر فتحدّاهم االله بعصا 

برص والأعمى، وأحیا الموتى الأ - علیه السلام-وقوم عیسى برعوا في الطب فداوى عیسى

بإذن االله، وبرع العرب في البلاغة والشعر، فتحدّاهم االله بالقرآن؛ فعجزوا أن یأتوا بسورة من 

، ووردت هذه المعجزات في القصص الموجّهة للأطفال مبسّطة حتى یتسنّى لهم فهمها مثله

                                                           
شروط النهضة، سلسلة مشكلات الحضارة، تر، عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهین، دار الفكر، : مالك بن نبي 1

 .14، ص1969، 3بیروت، لبنان، ط
 .5، ص2004معجزات الأنبیاء والمرسلین، المكتبة المحمودیة، القاهرة، : سیّد مبارك 2
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لمعجزات التي وردت ومن ثمّ معرفة قدرة الخالق وعظمته على تحدي المشركین، ومن بین ا

  :في القصص ما یلي

  : معجزة نوح علیه السلام -

نوح علیه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو أوّل الأنبیاء بعد آدم علیه السلام، أرسله 

وهم "االله بعد أن وسوس الشیطان للناس بصنع تماثیل لخمسة رجال صالحین توفّاهم االله، 

ونسر، وكانوا یُعرفون بالصلاح والتقوى والعبادة فأحبّهم الناس ودّ، وسواع، ویغوث، ویعوق، 

، فصنع الناس التماثیل وكانوا یجلسون إلیها، ویتذكرون أصحابها لیتحدّثوا عن 1"واقتدوا بهم

إیمانهم وتقواهم، لكن بمرور الزمن تحوّل هذا التذكر إلى عبادة، واعتقدوا أنّ هذه التماثیل 

ركعوا وتقرّبوا لها بالقربات فدعاهم نوح علیه السلام إلى الإقلاع تضرّ وتنفع فسجدوا لها و 

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ُّ  :عن هذه العبادة والعودة إلى عبادة االله وحده، قال تعالى

 ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي

، وكان نوح علیه السلام حریصا على نجاة قومه من العذاب، 2 َّ ئح  ئج يي يى ينيم يز

.یتلطّف في خطابهم، ویدعوهم إلى االله بكل السبل، لكنّهم أعرضوا عنه ولم یسمعوا لهفكان   

ظلّ نوح علیه السلام یدعو قومه دون كلل ألف سنة إلا خمسین عاما، فما تبعه إلا 

فئة قلیلة، وكان علیه السلام یجد البلاء والأذى من قومه ومن زوجته، وهم یجاهرون له 

بالعذاب، ولما یئس نوح علیه السلام من دعواهم، دعا االله بأن یهلك بالشرك ویستعجلونه 

القوم الكافرین، فأوحى إلیه االله بأن یصنع سفینة ویحمل علیها من كلّ زوجین اثنین، ولمّا 

حانت لحظة العذاب جاء الأمر من االله للأرض أن تتفجّر بالماء، وللسماء أن تنزل الأمطار 

جمیعا، وظلّت السفینة تسیر على الماء حتّى رست على جبل فكان الطوفان الذي أغرقهم 

  .3، لتبدأ الحیاة من جدید وكلّها توحید وإیمان)الجودي(

                                                           
  .4، ص2009ر والتوزیع، الجزائر، عاطف عبد الرشید، سفینة النجاة، دار المواهب للنش 1
  .من سورة نوح ، 4، 3، 2الآیات  2
 .، وما بعدها8سفینة النجاة، ص: ینظر 3
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ومعجزة السفینة هي أمر إلهي لیست بالأسطورة ولا بالخیال، بل هي الحقیقة التي لا  

شبّوا على طاعة یستطیع نكرانها إلا جاحد، وردت في القرآن الكریم وبسّطها الكتاب للناشئة لی

  . االله عزّ وجلّ وتتبیّن لهم قدرة الخالق وعظمته

  :حجاجیة الكلمة القرآنیة

إنّ منهج القرآن الكریم الذي خصّ العقل بالخطاب، وسلك مسلك الیسر والتدرّج 

لهدایة الناس إلى الإیمان باالله، جعل أحسن وسیلة لهدایة الناس هي الكلمة، فموسى علیه 

 أن یشدّ أزره بأخیه هارون لأنّه أفصح منه، ولم یطلب منه أن یسخّر له السلام طلب من االله

القوى العظمى لمحاربة فرعون، استغل المؤلفون قصّة موسى علیه السلام لیغرسوا في 

ولم یكن موسى فصیحا لیبیّن "الأطفال قیمة الكلمة البلیغة وشدّة تأثیرها المباشر في المتلقي، 

، أراد 1"سبحانه، فدعا ربّه أن یبعث معه أخاه هارون لأنّه كان فصیحا لفرعون ما أمره به ربّه

أن یشبّ على الشجاعة الأدبیة مقتدیا بموسى وهارون علیهما  -أیضا-الكتّاب من الطفل

السلام، وقدرتهما على مواجهة فرعون الطاغیة، من خلال اختیار الكلمة الفصیحة البلیغة 

لم یعتریهما الخوف أو الوجل من حاكِم كان یظلم شعبه، التي تأبى أن تموت عبر الزمان، و 

ویتكبّر علیهم ویتجبّر، بل كان یأمرهم أن یعبدوه؛ وهنا نستشف تدریبا ربانیا استلهمه الكُتّاب 

من القرآن الكریم؛ لیدربوا الأطفال على عدم الخنوع والخضوع إلاّ الله، أمّا فرعون وأمثاله فهم 

  .الضرر عن أنفسهم بشر مثلنا لا یستطیعون دفع

ولم یكتف الكتّاب بنقل وقائع القصّة بل ضمّنوها بشواهد من القرآن الكریم وغایتهم 

في ذلك تثبیت ما جاء في القصّة بآیات قرآنیة؛ لأنّ القص القرآني له تصویرات رائعة، 

كریم قد وأحداث جذّابة، یضمّ لوحات فنّیة تأسر قلوب المتلقین الصغار، ولا شكّ أنّ القرآن ال

  .ارتقت بلاغته إلى أوجّ الكلام، لا تضارعه بلاغة خطیب مفوّه، ولا كلمات شاعر فحل

استلهم الكتّاب من القرآن الكریم قصص المتاجرین بالدّین، ومنهم أبرهة الحبشي الذي أراد  

تحویل وجهة عُبّاد االله إلى كنیسة شیّدها لغرض تجاري، فتحدّى قدرة الخالق، وسوّلت له 

                                                           
 .11، ص2001موسى علیه السلام، المكتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : قندوزي كمال 1
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ه بتحطیم الكعبة، فحلّ به وبأصحابه العذاب الشدید على ید طیور ضعیفة، جعلتهم عبرة نفس

الذي قام ) محمد عبد الحفیظ(للمؤلّف ) أصحاب الفیل(لمن یعتبر، وهو ما جاء في قصّة 

بمسرحة أحداث القصّة ووزّع الأدوار على الفیل والحمامة والهدهد، فالتزم هذا العدد المحدود 

لیراعي وحدة القصّ العضویة في النصّ الطفلي، ویحیط بأحداث قصّة الفیل  من الشخصیات

  .إحاطة السوار بالمعصم

كما اختصر الكاتب المسافات واستحضر زمن القصة لیجعل المتلقي الصغیر یعیش 

سأجلس مكاني بأمر " :وهو یقولله،  الحدث، ویشهد صبرَ الفیل على ضرب أبرهة الحبشي

، ویبدو أنّ الحیّز المكاني للكاتب متّسع باتّساع الخیال 1"أتوجّه إلى الكعبةاالله ولن أبرح، ولن 

الطفلي؛ فالأرض لا حدود لها والواقع قابل للتشكّل وفق رغبات الطفل الذي لا یعترف 

بتفاصیل الزمان والمكان، ولا یستغرب أنسنة الحیوان، فلا یستحضر سلوك الحیوان ورصد 

، بل یدخله في حیّز الإنسانیة، ویستخلص العبرة والموعظة من تفاصیل حیاته وأطوار نموّه

القصّة ویتشرّب المعنى منها فلا یشبّ على المتاجرة بالدین لتحقیق أغراض دنیویة زائلة، 

  . مثلما فكّر في تحقیقها أبرهة الحبشي

إنّ قصص الأنبیاء الموجّهة للأطفال جاءت مركّزة على عنصر أساسي هو تثبیت 

لإسلامیة في نفوس الأطفال عن طریق الإقناع، وأخذ العبر من حیاة الأنبیاء مع العقیدة ا

تحتفظ بأصالتها أبد الدّهر، وهي ذات " :أقوامهم، فالفكرة الأصیلة كما یقول مالك بن نبي

، فاستغل كتّاب القصص الدینیة هذه الحقائق الثابتة 2"قدسیة، وهي حقیقة مستقلة عن التاریخ

یم، وسعوا إلى تبسیطها بلغة قریبة من معجم الطفل لینشأ الطفل على بنص القرآن الكر 

العقیدة الإسلامیة الصحیحة الخالیة من الشكّ الذي یزرعه أعداء الدین؛ الذین یسعون إلى 

زعزعة العقیدة وتغلیب المادة على الروحانیات، وتفكیك الوحدة الإسلامیة للأمة الجزائریة 

                                                           
 .11، ص2013 فیل أبرهة، أطفالنا للنشر والتوزیع، الجزائر،: محمد عبد الحفیظ 1
مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، سلسلة مشكلات الحضارة، تر، بسام بركة، أحمد شعبور، دار الفكر، : مالك بن نبي 2

 .102، ص1992، 1الجزائر، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط
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تي بدأت تظهر معالمها للعیان، وبدأ خطرها یدبّ في جسم الأمّة، بتشجیع الطائفیة المقیتة ال

  .فظهرت الأحمدیة والشیعة وغیرها من الطوائف

  :الأطفالالأمبریقي في قصص  الاتجاه -

سلكت القصص المستلهمة من القرآن الكریم طرقا كثیرة لتربیة عقل الطفل وسمعه 

وبصره ومشاعره، فكانت تلفت نظره إلى مشكلات كونیة كبیرة بعد أن تبدأ بمواقف جزئیة 

صغیرة تؤدي إلى تلك المشكلات، فتدفع عقله الصغیر إلى التساؤل من الذي نظّم الكون 

  وجودنا فیه؟  بهذا النظام البدیع؟ وما سبب

وتبدأ بتوطئة ) الهدهد(فتجیب عن السؤالین على لسان ) الغراب العجیب(تأتي قصّة 

صورة غنّاء لطبیعة ساحرة  -على لسان الهدهد-بسیطة لإثارة تفكیر الطفل، بسط الكاتب 

من أجل هدف واحد هو العبادة، وخلق لنا جنانا نعیش ) سبحانه وتعالى( لقد خلقنا االله"قائلا 

، وهي توطئة استقاها المؤلفون من 1"ها، ورزقنا مختلف الأرزاق، ووهبنا العطایا الجلیلة فی

علوم التربیة ویصطلح علیها بالتهیئة الحافزة، وهدفها إیقاظ انتباه الطفل، وإعداده فكریا 

للانتباه والتفاعل مع المعرفة، وتشیر كثیر من الأبحاث أنّ النجاح في تقدیم المعرفة مقرون 

  .لتهیئة الجیّدة عن طریق أسئلة تحفیزیة، أو خلق مواقف مثیرةبا

نقل المؤلف المتلقي الصغیر من سحر الطبیعة إلى حوار بین الهدهد والیمامة، دار 

، وعلى عكس القصص التي ألِفها الطفل، )قابیل(و) هابیل(حول المشكلة التي حدثت بین 

تأریخي للزمن دون أي تلاعب في والتي تسلك مسلكا تصاعدیا محافظة على التدرج ال

ل هذه السلسلة تقدّم له حلاّ للمشكلة قبل سرد أحداثها، قال الهدهد للیمامة فالترتیب، یجد الط

) قابیل(إلى ) سبحانه وتعالى(االله أو لیس هو الذي أرسله :" شارحا دور الغراب في القصّة

، وهي طریقة تثیر حواس الطفل 2"بعد أن قتله) هابیل(حتّى یعلّمه كیف یواري سوءة أخیه 

وربما تبادرت إلى ذهن المتلقي ) قابیل(محاورا ) الغراب المعلّم(فیتصور مشهدا فیه أنسنة 

                                                           
 .2، ص2013الغراب العجیب، أطفالنا للنشر والتوزیع، الجزائر، : محمد عبد الحفیظ 1
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الصغیر أسئلة أخرى سَینُوب الغراب عنه في طرحها، كمعرفة المقتول وسبب قتله، وهنا 

في المتخیّل تجدر الإشارة إلى قدرة المؤلّف إلى تحویل صورة الغراب من صورة قابعة 

  .الجمعي بأنّه نذیر شؤم إلى طائر معلّم أعجز الإنسان بتفكیره السويّ 

كما أنّ فكرة التصویر الدقیق في القصة والأنسنة والتحفیز على التفكیر هي أقرب 

إنّ الوسیلة المباشرة " ):جون دیوي(هان المتلقین؛ یقول الوسائل لإیصال أفكار القصّة إلى أذ

في التدریس والتعلّم تحسّنا مطّردا، هي تركیز انتباهنا في الأحوال التي إلى تحسّن طرقنا 

، ولا شكّ أنّ الآلیة 1تستلزم التفكیر، وتنمّیه، وتمتحنه، فالتفكیر هو طریقة التعلّم الرشیدة

تقوم على نقل الصور الذهنیة  -التي تتخذ الأنسنة والحوار- المتبّعة في مثل هذه القصص 

و القارئ فتشكل نسقا من الأحداث والشخوص والزمان والمكان، یتخیّلها إلى عقل المستمع أ

  .مستعینا بخبراته السابقة

  :الاعتزاز بالانتماء الدیني -

یشكّل الدین إحدى الركائز التي قامت علیها القصص الموجّهة للأطفال لتكریس فكرة 

التعریف التي یحملها كلّ الإنّیة والاعتزاز بالانتماء للدین الإسلامي، فهو بمثابة بطاقة 

مواطن جزائري، تمیّزه عن الآخر الذي یسعى إلى محو هذه الرابطة الموحّدة الجزائریین، 

فیسعى الغرب جاهدا إلى سنّ بعض القوانین ومحاولة فرضها على الدول النامیة من خلال 

هو ما غرس فكرة حرّیة المعتقد بالنسبة للأطفال، ضمن ما یصطلح علیه بحقوق الطفل، و 

   2.رفضته الدولة الجزائریة جملة وتفصیلا

إنّي بدیني الذي تربطني روحانیاته وعقلانیاته بالمولى، :" یقول قاسم نایت بلقاسم

، وهو ما لاحظه الباحث فعلا في بعض 3"وبأهلي، وبوطني، وبأمّتي وبالإنسانیة كإنسان

لأحمد منّور وكیف سعى إلى غرس روح الاعتزاز ) البحیرة العظمى(القصص من بینها 

                                                           
، 2الدیمقراطیة والتربیة، تر، متّى عقراوي، زكریا میخائیل، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، ط: جون دیوي 1
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بالدین من خلال ضرورة أكل اللحم الحلال عند مضیفیهم من الوثنیین؛ وذلك بطریقة لبقة 

  .لیس فیها تعصّب، ولا إجبار للآخر على التقیّد بهذه الشعیرة

وتنبّه أسامة عبد الهادي إلى مسألة مهمّة، وهي أنّهم لن یستطیعوا " :صّةجاء في الق

أنت الوحید الذي : أن یأكلوا منه إذا قام مضیفوهم، وهم من الوثنیین بذبحه لذلك قال لعزیز

فانضمّ إلى الجماعة التي ... سینقذ الموقف، قم واذبح العجل حتّى نستطیع أن نأكل منه

یه، وطلب منهم، عن طریق الإشارة، أن یعطوه السكّین، فسلّموه كانت تسحب العجل من قرن

، وفي هذا انعكاس مباشر على المتلقي الصغیر الذي یشعر بالسعادة، وهو 1"السكّین فذبحه

یتمثل شخصیة عزیز المعتز بدینه الذي یعد جزءا لا یتجزأ من وجوده، وهو ما سعى إلیه 

من جمیع الجوانب، روحیا وعقلیا ووجدانیا وخلقیا الكاتب لبناء شخصیة الفرد بناء متكاملا 

  . واجتماعیا

  : القصّة التاریخیة وهاجس الحقیقة -

استثمرت القصّة الموجّهة للأطفال في الجزائر المخزون التاریخي كأداة استراتیجیة 

فعّالة في تكوین الشعور القومي الجمعي لأفراد المجتمع الجزائري، فالإنسان كائن تاریخي 

إنّه إنسان له ماض وحاضر ومستقبل من جهة، وله بدایة : ش في الزمن بالمعنى المزدوجیعی

والجمعي ) الأنا( ساسي في الوجود الإنساني الفرديونهایة من جهة أخرى، فالتاریخ محدّد أ

، وعلاقته برسم معالم المستقبل جدّ وطیدة من خلال الاقتداء بالسلف في حضاراتهم، )النحن(

  .أخطائهموتجنّب 

فالهدف إنّما هو استخلاص السنن والنوامیس، والاعتبار بنتائجها، وأخذ الدروس 

والعبر منها، لكن یبدو أنّ كتّاب القصّة التاریخیة للأطفال ركّزوا على حیّز زماني، هو فترة 

تواجد الاستعمار الفرنسي في الجزائر وخصّوا التاریخ البطولي دون غیره، فالمتلقي لا یكاد 

جد قصّة تاریخیة تروي ظمأه لمفكرین جزائریین، أو أدباء مشهورین كمحمد بن العربي بن ی
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أو  1"لقد كان رحمه االله معجما لغویا یمشي على الأرض" :الذي قال فیه عمر راسمشنب  أبي

ریاضیین ممّن صنعوا مجد الجزائر، ورفعوا الرایة الوطنیة في المحافل الریاضیة الكبرى، 

  .علام الجزائریینوغیرهم من الأ

كان المؤلّفون یبحثون عن مصداقیة نقل التاریخ بكل موضوعیة من مظانه الرسمیة 

دون مراعاة خصوصیة الأطفال الذین یمیلون إلى الجانب الفنّي الجمالي أكثر من الجانب 

إلى  البناء الفنّي یختلف عند الطفل عنه لدى الكبار، إذ ینبغي أن یمیل الكاتب"المعرفي، و

والملاحظ أنّ الكتّاب عمدوا إلى كتابة القصّة التاریخیة، . 2"البساطة في بناء قصّة الطفل

وقیّدوا أحداثها بتواریخ مضبوطة، ولم یطلقوا العنان لأقلامهم لتبدع وتدخل عنصر الخیال في 

  .كتاباتهم التاریخیة خشیة تزویر الحقائق، وربّما الحطّ من قیمة الشخصیة التاریخیة

بت النقّاد أنّ الطفل قبل سن التاسعة أو العاشرة لا یدرك المحدّدات الزمنیة، ولا لقد أث

، ولهذا اقترح الدارسون أنسنة الأشیاء؛ لتفادي 3یستوعب مفهوم التتابع الزمني للأحداث

التصادم بین صرامة التاریخ وضرورة وجود الخیال في الكتابات الطفلیة، فأنسنة محبرة ابن 

عل من القصّة التاریخیة عملا فنّیا راقیا یجمع بین الفنّ والتربیة، واكتساب بادیس مثلا، تج

ولعلّ المتابع لتوظیف التراث العالمي یتأكّد من أنّ كلّ بلدان العالم أضفت مسحة المعرفة، 

خیالیة على بطولات أبنائها وبناتها، فأغنت الفنون والآداب ومجمل ألوان الإبداع، وأشبعت 

  .لعالم بشخصیات ملهمةحاجات أطفال ا

تنوّعت القصص التاریخیة في الجزائر حسب مصادرها، فاغترف الكتاّب الجزائریون 

من التاریخ الإسلامي أیضا ما یعزّز البطولة في نفوس الأطفال، فحرصت أقلامهم على 

اختیار وتبسیط بعض الأحداث التاریخیة؛ لتوطید الصلة بین الماضي والحاضر، ومن هذه 

لسلة أعلام الفتح الإسلامي التي تناولت سِیر خمس عشرة شخصیة إسلامیة القصص س
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موسى بن نصیر، القعقاع بن عمرو التمیمي، خالد بن الولید، أبو عبیدة بن (: منها

، وسلكت نفس الإخراج الذي انتهجته القصص التي طبعت خارج )وغیرهم ...الجراح

توبة بخط لا یتواءم والقدرة القرائیة للأطفال، الجزائر، إذ كانت عاریة من الصور المرافقة، مك

المولد  -أیضا–بها كلمات صعبة المنال، قُدّم شرحها آخر كلّ صفحة، واستهدفت نصوصها 

  .والنشأة والأخلاق والفضائل، وأعطت الجانب الأكبر للجهاد

 -بقصد أو بغیر قصد-ما یسوّد سیرة عظماء الإسلام  -أیضا–كما جاء فیها 

عمرو بن (ب السّلطة والتنافس على كرسي الإمارة، ومنها قول الكاتب عن ویطبعهم بح

له عونا أبا عبیدة بن الجراح لیكون ) صلّى االله علیه وسلّم(الذي أرسل إلیه الرسول ) العاص

خرج أبو عبیدة، ونزل ومن معه، وفرح عمرو بقدوم هذا المدد، " ):ذات السلاسل(في غزوة 

قا، متأرّقا، إنّ شیئا خفیّا من حبّ الرئاسة خالج نفس عمرو، وخشي لكنّه بات تلك اللّیلة قل

، وهذا تناقض صارخ بین ما قدّم في الصفحات الأولى 1"أن ینافسه أبو عبیدة رئاسة القوم

وبین ما تلاها من ذِكر تفاصیل تشوّش ذهن ) عمرو بن العاص(من مثالیةٍ لشخصیة 

سرعان ما یتعلّق بالشخصیة التاریخیة، "بغیرها؛ فالطفل المتلقي، وتخلط علیه القیم المثالیة 

ویتوحّد معها، فكأنّما هو بذاته هذا البطل الذي یجاهد ویعاني في سبیل قومه ووطنه، ولهذا 

لا تجوز الإشارة إلى ما ینتقص كمال البطل ومثالیته، بل ینبغي الدفاع عنه، إذا ما نسب 

  . ، وترتسم في ذاكرة الطفل صورة سیّئة عن بطله2"إلیه شيء من ذلك، حتّى لا یخدش المثال

تناولت القصص التاریخیة أیضا سیر العلماء، وقدّمت سعیهم من أجل تحصیل العلوم 

وتفسیر الظواهر الكونیة، وهي قصص یجد الأطفال فیها ضالتهم لأنّ سعیهم أشدّ حدّة؛ 

، وتوزیع النجوم في السماء، فالعالم یبدو أمامهم غریبا، یدهشهم فیه تعاقب اللّیل والنهار

وتعاقب الفصول دون أن یعرفوا لها سببا؛ ولهذا یزداد بحثهم عن الحقائق والتطلّع إلى 

تفسیرات مقنعة في القصص العلمیة وسِیر العلماء والمخترعین، فیتماهون مع فلاسفة، 
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والبیروني حیّان،  بن جابر( :ومنهم المستفیضة ببحوثهم الطبیعة قهروا ومخترعین وعلماء،

ویقتدون بهذه الشخصیات في  ،)وغیرهم وإدیسون والخوارزمي، وأنشتین، ونیوتن، وابن البیطار،

صبرهم وجلدهم، وعدم یأسهم من المحاولات المتعدّدة من أجل الوصول إلى الحقیقة، ولا 

في  كان ابنا لأحد التجّار الصغار" تثنیهم الفاقة ولا الیتم عن تحقیق أحلامهم، فالبیروني 

، 1"، وقد مات أبوه فاضطرت والدته إلى العمل في جمع الحطب وبیعه لكسب رزقها)بیرون(

  .فزاده شظف العیش إرادة وتحدٍّ من أجل تحقیق أحلامه

ومن تاریخ الجزائر الحافل بالمواقف البطولیة النادرة، والشخصیات الخارقة استلهم 

ما یرضي نزعة البطولة وعشق الشجاعة  الكتّاب الجزائریون من التاریخ النضالي الجزائري

عند الطفل، بید أنّ المؤلفین سلكوا طریقة سردیة إخباریة تعلیمیة في هذه القصص إلاّ ما 

ندر، وأقحموا المصطلحات السیاسیة والتواریخ الجافة التي تجعل الطفل ینفر من متابعة 

  .أحداث القصّة

ولة الجزائریة التي ذاع صیتها في ویبدو أنّ تحقیق الأبعاد المتوخاة من قصص البط

العالم أجمع، یتحقّق بتقدیمها في قوالب جدیدة وبإمكانات حدیثة كاستعمال الصورة الرقمیة، 

مع التركیز على الجانب الفنّي الجمالي، فالقصّة التاریخیة لیست تجمیعا للأحداث والوقائع، 

، والهدف منها 2ر وتأثرولیست معاهدات مضبوطة بأرقام، بل هي تداخل وتفاعل وتأثی

  .الإمتاع والتسلیة، والمرح واللّعب، وصقل السلوك قبل تقدیم المعارف

من القصص القلیلة التي تناولت شخصیات جزائریة في عهد الفتوحات الإسلامیة 

وحملت معها ضبابیة في الطرح، فیبدو أنّ المؤلّفة انقادت وراء الشوفینیة، ) كسیلة(قصّة 

ورسمت صورة هشّة لبطلها وهو یهزم الفاتحین الإسلامیین، ولو أنّها صوّرت للقارئ شجاعة 

عمار البیزنطي، وربطت انتصاراته بقضایا معاصرة، لكانت أقرب إلى البطل في مقارعة الاست

                                                           
 .3، ص2003البیروني، دار اللطائف للنشر والتوزیع، القاهرة، : عاطف محمد 1
 160ص صحافة الأطفال وأدبهم،: عمان الهیتيهادي ن 2
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تحقیق هدف سامٍ، وتخلّصت من حرج الوقوع بین تضاد أمرین كلاهما یخدم الهویة الثقافیة، 

  . الاعتزاز بالإسلام وضرورة الدفاع عن الوطن

قتها بعض حاولت المؤلفة في نصّها السردي إفهام المتلقي أنّ الفتوحات الإسلامیة راف

، وهو أمر صادر )كسیلة(الأخطاء في معاملة الأمراء لحدیثي العهد بالإسلام، ومن بینهم 

فبعد وفاة معاویة عُزل أبو المهاجر، "عن طبیعة البشر القاصرة ولیس من صمیم الدین، 

ه فقام بأسر  ...وعاد مكانه عقبة بن نافع ثانیة، فتغیّرت الأمور لأنّ عقبة لم یأتمن إلى كسیلة

، وهو )كسیلة(، ولعلّ عبارات قاسیة كهذه، رافقتها صورة البطل الجزائري 1"ووضعه في القید

مكبّل بسلاسل من حدید من شأنها أن تعطي صورة مشوّهة لكیفیة دخول الإسلام إلى بلادنا، 

وتغرس شیئا من الحقد على الفاتحین، وربّما أذكت القصّة روح الانتقام من الفاتحین في 

  . طفال مستقبلانفوس الأ

إذا كانت الكاتبة قد جانبت موضوعیة الطرح في القصّة السابقة، فإنّها عرّفت الطفل 

الإخوة (الجزائري بأبطال دخلوا تاریخ الجزائر من بابه الواسع في نفس السلسلة، ومنهم 

لوم، ، وعمدت الكاتبة إلى تقدیم قیمة تربویة مهمة، وهي ربط قوّة الأمّة بتحصیل الع)بربروس

في نهایة القرن الخامس عشر میلادي، كانت بلدان المغرب العربي :" جاء في مقدّمة القصّة

، وهو توجیه مقصود 2"تعیش مرحلة انحطاط كبیر، جعلها فریسة سهلة للأطماع الأوروبیة

 بمن الكاتبة للأطفال الصغار في وقت تشهد فیه الدول المتقدّمة توجّها إلى ما یسمّى 

، الذي یقوم أساسا على اعتبار المعلومات والمعرفة والثقافة جزءا من )رفةمجتمع المع(

  .3التنمیة

قدّمت الكاتبة الأخوین البطلین كمثالین یحتذى بهما في الشجاعة، والبطولة، 

والتضحیة بالنفس من أجل تقدیم ید العون للمظلومین، والبطولة التي تنشدها الكاتبة تنطلق 

                                                           
 . ت، د 2001كسیلة، مطبعة ابن سینا، الجزائر، : معطار حبیبة 1
 .ت. كسیلة، مطبعة ابن سینا ، د: معطار حبیبة 2
 .163، ص2009، 1بومدین بوزید، التراث ومجتمعات المعرفة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: ینظر 3
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بین الفرد والمجتمع، وتستند إلى العلاقة الجدلیة بین أخلاقیة الفرد من العلاقة التكاملیة 

ابن مجتمع لا یختلف في قیمه عن قیم المجتمع الجزائري؛ ) عرّوج(وأخلاقیة المجتمع، و

یطلب نجدته ضدّ الإسبان، الذین  1516سنة ) سلیم التّومي( حاكم الجزائر" ولهذا أرسل إلیه

، وبنوا على جزیرة من جزرها حصنا ضخما، وجهّزوه بمدفع كانوا قد استولوا على المدینة

  . 1"فقَدِم عرّوج إلى الجزائر، وفتح له سكّانها الأبواب ...كان یروّع الأهالي

قدّمت الكاتبة صور الشجاعة والبطولة في النّص والنصّ الموازي لتنمیة الشعور 

عِلم كقوّة لمجابهة الأعداء، ولیس بالإنسانیة، ومعرفة قیمة السلام، وتنظیم وترشید استعمال ال

  .للاعتداء على الآخرین مهما كانت توجّهاتهم الفكریة والعقائدیة

  :البعد التاریخي -2

  :المرامي السیاسیة من توظیف التاریخ -

   :التنشئة السیاسیة -أ 

لیس المقصود من قراءة القصص البطولیة، وسیر الساسة في سنّ مبكرة مجرد 

الانبهار والاعتزاز والإعجاب بأفعال البطل أو السیاسي المحنّك، إنّما المقصود هو الاقتداء 

بكلّ أفعال البطل إرضاء لنزعته الوطنیة والقومیة، لتنشئة الجیل الجدید تنشئة سیاسیة تتوافق 

  لوجي للنظام الحاكم، فما المقصود بالتنشئة السیاسیة؟ والنسق الأیدیو 

الثقافة السیاسیة هي مجموعة القیم والمعتقدات "أنّ  )Lucian Pye-لوسیان باي(یرى 

السیاسیة السّائدة في أيّ مجتمع والتي تمیّزه من غیره من المجتمعات، وتخلق نوعا من 

الثقافة السیاسیة من خلال عملیة التنشئة وتنتقل  ...الملاءمة الاجتماعیة لسلوك الأفراد

، أي بتلقین الأطفال القیم والمعارف والمعاییر والاتجاهات 2"السیاسیة في المراحل الأولى

السیاسیة المستقرة في خبرة وذاكرة المجتمع، التي توارثها الناس وساهمت في ترسیخها 

  ..)..الأسرة، المدرسة، وسائل الإعلام، دور العبادة، الأحزاب(

                                                           
 .تالإخوة بربروس،  د : معطار حبیبة 1

 2 pye and verba: political cultur and political development, p7.  
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تأمین الاستقرار من  -بما تحمله من تراث-ومن الأبعاد التي تتوخاها قصّة الطفل 

خلال زرع مقوّمات الوحدة الوطنیة، وغرس الإحساس المشترك بالتضامن والاتحاد ونبذ 

الفرقة على أساس عرقي أو إقلیمي؛ وفي ظلّ التعدّدیة الحزبیة التي عرفتها الجزائر أواخر 

التوجّه إلى تسییس الأجیال الجدیدة وفق ما تقتضیه التحوّلات السیاسیة، فما  الثمانینیات بدأ

كان یدرج من نصوص للتلامیذ حول الثورة الزراعیة واشتراكیة التسییر قد حلّ محلّه نصوص 

ویعتبر موضوع الانتماء من أبرز "أخرى تدعو إلى الحوار، وتغلیب المصلحة العلیا للبلاد، 

التربیة السیاسیة، إذ لم یعد الصراع بین الدول صراعا عسكریا مسلحا الموضوعات في مجال 

تأكیدا للهویة الوطنیة وتعمیقا للانتماء  ...بقدر ما أصبح صراعا حضاریا وثقافیا وسیاسیا

  . 1"والولاء

من الأهداف التي ترمي إلیها قصص التاریخ البطولي الإحساس بمبدأ المسؤولیة منذ 

البطل (دفاع عن النفس؛ فعلي ابن الثلاث عشرة سنة في قصّة الصغر وردّ الضیم، وال

فلو طلبوه لن یتردّد في  ...كان یتمنى بل یتصوّر نفسه جندیا إلى جانب الثوار"، )الصغیر

حوّل مدرسته معقلا ) الكابتان النواري(، لأنّ 2"ارتداء زيّ الجندي وحمل البندقیة على الكتف

، ولأنّ من سلبه حقّ التعلیم وعذّب آباه وأهله یستحق من معاقل البطش وتعذیب المجاهدین

  .أن یُعاقب بمثل ما عاقب

عمل الكتّاب على ترسیخ مبدأ الحوار بدل الدوغماتیة والتعصّب للرأي، فضمنوا 

قصصهم أحداثا من الثورة التحریریة غلب فیها رأي الجماعة؛ جاء في قصّة العقید 

إلى اجتماع قادة الولایات  م1958دیسمبر  12 إلى 06دعا العقید عمیروش بتاریخ :" عمیروش

والعقید الحاج ) الولایة السادسة(، والعقید سي الحوّاس )الولایة الرابعة(وهم العقید محمد بوقرة 

من أجل أخذ رأي الأغلبیة  3)"الولایة الثالثة( ، والدكتور الأمین خان)الولایة الأولى( لخضر

                                                           
  .37، ص2015، 1وسائل الإعلام والطفل، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، عمّان، ط: مصطفى یوسف كافي 1
 .8، 7البطل الصغیر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د ت، ص: عبد العزیز بوشفیرات 2
 .14، ص2009العقید عمیروش رائد التطهیر في ثورة التحریر، أطفالنا للنشر والتوزیع، الجزائر، : الطاهر یحیاوي 3
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بدأ أرید ترسیخه في الناشئة حتّى لا تتسرّب الأنانیة إلى في عدید النقاط المصیریة، وهو م

  .نفوسهم ویتفرّدون بالرأي مستقبلا

كما دعت القصص إلى التمسّك بمبدأ المساواة والعمل به في الحیاة الیومیة، وإلى 

حفظ كرامة الآخرین من الظلم والابتذال، والعمل على سدّ حاجات الأمّة، وحبّ العمل 

من القیم التي یتمتع بها المجتمع، وورثها كابرا عن كابر حتى ینضج الحسّ  وتقدیره، وغیرها

السیاسي المبني على تقدیر المسؤولیة عند الطفل، ویتعرّف على مقوّمات مجتمعه الروحیة؛ 

فیقوى روح التضامن والتعاون لدیه لیعیش إیجابیا في المجتمع؛ ویغلّب المصلحة الوطنیة 

  .لى خدمة الأمّة ورقیّها لمواكبة مصاف الدول المتقدّمةفوق كلّ اعتبار، ویعمل ع

  :الجزائر أمانة الشهداء - ب

شهدت الفترة التي عني بها البحث خروجا من حرب حصدت الكثیر من الأرواح، 

وخلّفت العدید من العُقد، وكثیرا من المشكلات الاقتصادیة، وخلقت انفصاما رهیبا بین الوطن 

الذین أثّرت فیه حیاة الرفاهیة التي یحیاها الغرب، بینما یشار  -خاصّة–ورموزه وبین الشباب 

  .إلیهم بالبنان، ویتّهمون بالإرهاب

فقد الشباب ثقتهم بأنفسهم، وبهذا الوطن الذي أنهكته حرب أهلیة دامت أكثر من 

عشر سنوات، فلم یجد الشباب ملاذا غیر الهجرة، وتعمّق شعارها على حساب عزّة وكرامة 

مواطن الجزائري؛ فكان على المؤلّفین البحث عن حلول ترمّم هذا الصدع الخطیر، فرأوا بأنّ ال

الطفل میّال إلى الفخر بالانتماء إلى وطنه الذي یزخر بالبطولات الممتدّة جذورها في أعماق 

التاریخ، والاعتزاز بأبطاله، فكتبوا له عن سیر عظماء الجزائر وقادتها، ومنهم یوغرطة 

نیسا والكاهنة، والرایس حمیدو، مرورا بشهداء الثورة التحریریة ومجاهدیها الأشاوس، وماسی

فوظّفوا في كتاباتهم للأطفال بطولة العقید عمیروش وسي الحواس، وتخطیط وذكاء زیّان 

عاشور، ومصطفى بن بولعید، وعن الحنكة السیاسیة لمحمد بوضیاف، وكریم بلقاسم، 

  . وغیرهم
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صص التي وظّفت التاریخ البطولي یكتشف مدى حرص الكتّاب على إنّ المتصفّح للق

ترسیخ حبّ الأبطال الجزائریین، من خلال عرض جسارتهم، وتضحیاتهم بالنفس والنفیس 

لتعیش الجزائر حرّة مستقلّة، قدّمها الكتّاب للأطفال حتّى یشبّوا على حبّ الأبطال والاعتزاز 

لمرء بالعظماء من خلال تاریخهم لیستعرض ما اتصال ا" بهم، وذكر مآثرهم والهدف هو

فعلوه، ولماذا فعلوه، ویعرف أن ما هو فیه الآن من حضارة ومعرفة قائم على أساس ما قدّموا 

  .، وهكذا لیردّوا جمیلهم، فیصونوا الودیعة ویحافظوا على الأمانة1"للإنسانیة من خدمات

بطلاته تركهم أعزّ ما یملكون من ومن الأعمال الجلیلة التي قام بها أبطال الجزائر و 

، )الجزائر( أجل الجزائر، فملیكة قائد آثرت البقاء بین إخوانها المجاهدین، لتسعف أمّها الثانیة

أحبّ " :ورفضت الهجرة إلى الخارج قائلةوكانت قد تركت أمّها الأولى على فراش المرض، 

ح، أمّا ترك وطني والذهاب الموت في هذه الأماكن التي شهدت صباي وسأدافع عنها بالسلا

فحواها ضرورة حبّ  ،، وهي رسالة ضمنیة یفهمها الأطفال2"إلى الخارج فهذا ما لا أطیقه

الوطن والمحافظة علیه، وحمل أمانة ملیون ونصف ملیون من الشهداء وعدم التخلّي عنه 

  . وقت المحن

  : الولاء -ج

فكم في التاریخ من شخصیات إن الانتماء للوطن لیس دلیلاً على الولاء الوطني، 

وأحزاب وحركات سیاسیة باعت أوطانها، إمّا لضعف روح الانتماء الوطني لدیها، أو لتغلیب 

الولاء السیاسي والأیدیولوجي، والولاء لهذا الوطن یستدعي مطابقة الأقوال مع الأفعال منذ 

یه من الأسرة نعومة الأظفار، فعندما یشعر الطفل بانتمائه إلى المحیط الذي یعیش ف

والمجتمع یسعى جاهدا للحفاظ علیه باحترام القوانین التي یرسمها هذا المجتمع لنفسه، 

ویفرض على المنتمین إلیه تطبیقها، ومنها احترام أولي الأمر، ولقد فطن الكتّاب لهذا الواجب 

ن تحكي عن الحكماء والفلاسفة ورجال السیاسة المخلصین، وع"فاغترفوا من التراث قصصا

الزعماء الذین قادوا البلد في مواقفها الصعبة، وأنقذوها من محنها أو أخرجوها من مراحل 

                                                           
 .276في أدب الأطفال، ص: علي الحدیدي 1
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، ومثل هذه القصص تجعل الأطفال مدینین لهؤلاء الزعماء بالولاء إن كانوا أحیاء، 1"التخلّف

  .أو بذكر مناقبهم والترحّم علیهم إن كانوا أمواتا

الذي قدّم للأطفال أسماء ) الطاهر یحیاوي(وفي هذا الاتجاه من الكتابة برز الكاتب 

إضافة  – سجّلهم التاریخ بأحرف من دمٍ طاهر، وذهبٍ خالص، واختار من عظماء الجزائر

الذي ) هواري بومدین(زعماء احترفوا السیاسة وأتقنوا فنونها من بینهم  -إلى الزعماء الثوریین

ى أن یسیر خلف الجموع، وهو واثق عالي الهمّة، قويّ العزم، طموح الإرادة، لا یرض"كان 

، ویبدو أن تقدیم 2"من أنّ مكانة الجزائر الطلائعیة، حقّ لا شكّ فیه وواجب لا مفرّ منه

لمناقب الزعماء السیاسین الأحیاء یهدف إلى تقویة رابطة الولاء لهم، ) الطاهر یحیاوي(

  .وتذكیة رغبة خدمة هذا الوطن اقتداء بجلیل أعمالهم

اسم لمع بشدّة، :" ، فقال)عبد العزیز بوتفلیقة(ء السیاسیین كتب عن ومن بین هؤلا

طیلة الرحلة الطویلة التي قطعها رفقة الوطني الخالد هواري بومدین، فقد كان طیلة عهد 

وممّا زاد من توهّج طیفه في الذاكرة  ...الهواري بومدین رجل الدبلوماسیة الجزائریة الأوّل

، ویشید الكاتب بقدرته على الحوار إذ استطاع أن 3"لفنّ الخطابيقدرته العالیة على ترویض ا

أتي على الأخضر یذهب إلى المصالحة الوطنیة، وینقذ الجزائر من حرب أهلیة كادت أن ت

ورغم الصعوبات التي لاقته، وقد انهار الوضع تماما، إلاّ أنّه استطاع أن : "والیابس فیقول

نت على أهبّة تدهور سحیق، كما استعاد للجزائر مكانتها یواصل مهمّة إنقاذ الجزائر، وقد كا

، استطاع المؤلّف 4"وقد كان شعاره استرجاع العزّة والكرامة ...المرموقة في الأوساط الدولیة

أن یقدّم خصال الساسة ویبرز دورهم في إنقاذ البلاد من الحروب، واستعادة مكانتها المرموقة 

  . بین دول العالم

ترمي إلى تنمیة الاعتماد على النّفس، وعدم الاتكال على الآخرین، وفي قصّة أخرى 

وهي وسیلة من شأنها تربیة المجتمع على العمل من أجل ازدهار الاقتصاد الوطني بدل 
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البحث عن طرق الربح السریعة بالاقتراض من البنوك وهي وسیلة تفشّت في مجتمعنا في 

  .الآونة الأخیرة بكثرة

شابّا طلب من والده أن یسلّمه سلعة لیتاجر في عمق البراري، لكنّه أنّ : ملخص القصّة 

تعرّض لزوبعة رملیة ذهبت بكلّ أمواله، لكنّه خشي أن یعود صفر الیدین، بل عمل أجیرا 

  . 1عند الآخرین حتّى كوّن نفسه وعاد إلى والده بربح عظیم

إنّ مثل هذه القصص التراثیة تغرس الولاء الكامل للحاكم، وتنمي في الطفل قیما 

أخلاقیة منها المحافظة على المال العام، وعدم التصرّف فیه دون أخذ إذن الحاكم، كما 

تعلّمه الاعتماد على النفس، وإرجاع المال عند اقتراضه وعدم الاتكال على الآخرین، ومثل 

قات المتلقي بالمجتمع، وتعینه على استیعاب مشكلاته، وتجعله أكثر هذه القیم تحدّد علا

  . تكیّفا مع التغیّرات السیاسیة والاقتصادیة، وأكثر تقبّلا لوضعه الراهن

  : توظیف التراثفي ة الوطنی -د

الوطنیة تعني حبّ الوطن، وإظهار الولاء للبلد والأرض والشعب والفخر بالتراث 

لانتماء، ویبدأ ارتباط الطفل بوطنه منذ سنوات التنشئة الأولى، فیتوحد والحضارة، والاعتزاز با

وهو شابٌّ مع وطنه، فیلتزم بحقوقه وواجباته، ویحترم القوانین والمعاییر السائدة فیه، ویقف 

  .إلى جانبه وقت الشدائد والمحن، فیبذل الغالي والنفیس من أجل الذود عن تخومه

ة التي انتشرت انتشارا رهیبا في الجزائر بعد تفاقم ومن مظاهر معاداة الوطن الهجر 

الوضع الأمني، وتراجع الاقتصاد الجزائري، حیث ظهرت فكرة الهروب من الوطن بطرق 

شتّى ووسائل متنوّعة تحمل معها المجازفات وأنواع الإهانات، ویبدو أن بعض الكتّاب قد 

نه، فانطلت على كتاباتهم ثیمات فطنوا أخیرا لإزالة هذا الشرخ الحاصل بین المواطن ووط

تنمي الشعور بالجنس والقومیة التي ینتمي إلیها القارئ، وتقوّي الإحساس بالقرابة " تراثیة
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، لإعادة بناء الثقة بین الوطن وبین المتلقین الصغار؛ خشیة أن تتخمر 1"والاشتراك في الدم

الموجّهة للأطفال لتوضیح فكان حضور التراث في القصص . فكرة معاداة الوطن في أذهانهم

ذلك التباعد الثقافي الواسع بین المواطن الجزائري ونظیره الغربي من حیث اللغة والدین 

لیس من زاویة عنصریة، بل من أجل نظرة ... والعادات والتقالید وكذا التاریخ والعرق

  .أیدیولوجیة وطنیة وقومیة

الذي وجد في ) حسین عبروس(ومن بین الكتّاب الذین وظّفوا التراث لهذا الغرض 

التراث الأدبي والشعبي مادة ثریة لتوطید العلاقة بین المتلقي ووطنه، فیحكي لنا قصّة 

الحلزون الذي أراد التخلّص من قوقعته، فوقع في ورطة نتیجة تصرّفه وسلوكه الأناني، ظنّا 

  .منه أنّه سیعیش حرّا طلیقا

غارقا في التفكیر داخل قوقعته التي ) تبرون(ذات یوم كان الحلزون : "قال الكاتب

نعم سأتخلّص منها سرّا دون  ...ذاق بها ذرعا، وكره أن یظلّ حبیسا داخلها وهو یحدّث نفسه

أن تعلم بذلك لأتحرّر من تعاستها، وبعیدا عنها سأعیش حیاتي متمتّعا بجمال الطبیعة 

ت والحیوان لتكون الفكرة قریبة من ، وبطریقة ذكیة وظف الكاتب أنسنة النبا2"وبعذب الحیاة

لا یعرف المرء " :قائلة له) تبرون(المتلقي الصغیر، فعاتبت زهور شقائق النعمان الحلزون 

علیكم أن : "نصیحة مباشرة فقالت) میمي(، وقدّمت الأرنوبة 3"قیمة السعادة إلاّ عندما یفقدها

أنّ المتلقي الصغیر یمجّ التوجیهات  ، ورغم4"حتّى ولو كان جُحرا ...تظلوا أوفیاء لهذا الوطن

المباشرة، إلاّ أنّ المقارنة التي عقدها الكاتب بین وطن الطفل وبین قوقعة الحلزون، هي 
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مقارنة حسّیة قریبة من مدارك المتلقین الصغار، تسهم لا محال في تقریب الفهم وأخذ 

  . النصیحة دونما الحاجة إلى النصح المباشر

اهتدى صاحبها  ،)الوطن حبّ ( عنوان أخذت المضمون، نفس تحمل قصّة أخرى وفي

، وبین )أیمن(إلى توظیف الشجرة كتراث عمیق البعد، لیخلق حوارا فنّیا بینها وبین صاحبها 

عصفور فقد مسكنه، ولا شكّ أنّ استدعاء حبّ الوطن من التراث أضحى لازمة من لوازم 

كاتب هذه الفكرة من خلال تقدیم لوحة إقناع الطفل بضرورة المحافظة علیه، حیث ترجم ال

الحبّ التي تؤسس لبعد سیاسي ضمني، یتمثل في العلاقة الحمیمیة والضروریة بین الوطن 

والمواطن؛ لضمان سعادة الإنسان واتزانه نفسیا، فصلاح أحواله النفسیة مرهون باستقرار 

  .وطنه

رت یا شجرتي العزیزة لقد ص" :لشجرة عن حبّه للآخر فقال أیمنعبّر كل من أیمن وا

، لترجع الشجرة الفضل للعنایة التي 1"كبیرة وذات فروع كثیرة، وأوراقك الخضراء ظلاّ رائعا

لقد تعهدتني منذ كنت بذرة صغیرة، وظللت ترعاني وتسقیني " :أولاها أیمن لها قائلة له

صرت  عنّي كلّ من یحاول أن یقطعني أو یقطع أحد أوراقي حتّى* وتنظّف حولي وتدافع

، ثم یذهب الكاتب مباشرة لعقدة القصّة التي تحمل معها بكاء العصفور 2"في هذه الحالة

وحیرته بعد أن اُجتثّت الشجرة التي كانت تحمل عشّه، وبعد جهد جهید اهتدى إلى شجرة 

تعب العصفور وهو یصول ویجول بحثا  –متعمّدا -أیمن، فاستوطن بها، وربّما أورد الكاتب 

  .حتّى یشعر به المتلقي ویعرف قیمة الوطنعن موطن له 

ولتمریر رسالة مشفّرة مفادها أنّ الأعداء لا یهدأ لهم بال حتّى یفسدوا سعادة الأطفال 

في أوطانهم، قدّم حلاّ هو ضرورة مجابهة أعداء الوطن في الداخل والخارج؛ من خلال هذه 

ذودون عن حماهم، ویستمیتون من اللوحة الفنّیة الجمیلة التي أظهرت بسالة العصافیر وهم ی
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أجل الدفاع عن وطنهم ضدّ جماعة البوم الذین لم یهنأ لهم عیش حتّى غرسوا شجرة اللبلاب 

  . على أغصان الشجرة وزاحموا العصافیر في مسكنهم -في غضون أشهر قلیلة-التي تسلّقت 

   :حلم الوحدة العربیة -ه

بجماعته التي یشترك معها في اللغة یمثّل الانتماء ارتباطا وثیقا یشدّ الإنسان 

والأرض والدین والتاریخ، وإذا كانت الدول الأوربیة قد رسّخت هذا التلاحم من خلال 

الاقتصاد الواحد، والعملة الواحدة، وإلغاء الحواجز الجمركیة بین الدول الأوربیة، فإنّ الدول 

  .لافات سیاسیة مفتعلةالعربیة مازالت تشهد فرقة كبیرة نتیجة انفعالات سطحیة أو خ

إنّ غیاب البعد القومي في القصص الجزائریة للأطفال یطرح أكثر من سؤال، إذ لم یأخذ  

حظه من العنایة، فالتقصیر والإهمال في هذا الجانب جليّ وواضح، یكتشفه أي باحث في 

الموضوع، ویلحظه كل من یهتم بأمور الطفولة، وتبقى الجهود الفردیة غیر قادرة على 

  .التصدّي لإنتاج ثقافي غزیر المادة تنتجه عقول الآخرین ولا تحقّق له المتعة نفسها

إنّ فكرة الإقصاء هي فكرة استعماریة استعملها الفرنسیون من أجل إثارة الفتنة بین 

الجزائریین، وستبقى هذه الهوّة في اتساع مستمر، ما لم نتصالح مع أنفسنا أوّلا، ونزرع في 

لتعایش بین أبناء البلد الواحد، فلا نطرح القومیة بشكل إقصائي ومتطرّف، بل نفوس أبنائنا ا

إذا كان لكلّ بلاد أن تعتزّ بأصلها ": بشكل تجمیعي وتوفیقي، یقول مولود قاسم نایت بلقاسم

القدیم، فلا بأس بهذا، ما دام لا یمسّ بما أتى بعده، وبما أسمّیه أنا نسخا لما قبله، وهو 

أتى بالحضارة، الذي أتى بالدّین، وبالأخلاق، والذي أتى بالثقافة التي تجمع الإسلام الذي 

؛  1"لا ینسى أبدا -وأي جزء من تاریخ أیّة أمة -هذه الأمم كلّها، ولكنّ هذا الجزء من تاریخنا

من خلال توظیف تراث الأمة الجزائریة الضاربة جذورها في عمق التاریخ؛ فلا ضیر أن 

، ولا مندوحة، أیضا، 2ضارة الفراعنة، وعن الكلدانیین وعن السومریینیكتب جزائریون عن ح

أن یتعرّف أطفالنا إلى حیاة أجدادهم وإلى الأطوار الحضاریة التي مرّوا بها في مختلف 
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العصور، لكن یبدو أن عامل التجارة هو من جعل دور النشر تقتني الموجود دون أن تكلّف 

مؤلفات عبد الرحمان الجلالي، وأحمد توفیق المدني، نفسها عناء البحث عن المفقود في 

  . وعبد الرحمان بن خلدون، ومبارك المیلي، وأبي القاسم سعد االله، ومحمد الطمّار وغیرهم

من الجهود المتفرقة لغرس الوحدة العربیة، ما جاء في سلسلة روائع الإبداع لحسین 

ز العربي بالحلم الطفولي، تدور تفاصیل عبروس الذي قدّم لوحة فنّیة رائعة، امتزج فیها الرم

تتضمن القصّة . قصّته بین طفل وأخته في حدیقة المنزل والتي تضم مجموعة من الأشجار

حوارا بین الطفلین ینتهي إلى توضیح بعض الرموز الخفیة للرقم خمسة، فهو یمثل عدد دول 

ید الواحدة، وتستعمل الأخت المغرب العربي الكبیر كما یمثل أصابع الید التي تجمعها راحة ال

لتؤكد هذا الارتباط الوشیج الذي یجمع هذه الدول ) حسام(وسیلة إقناعیة لأخیها ) ندى(

نعم إنّها تمثّل :" العربیة من خلال إخراجها لكتاب التاریخ، فیقتنع حسام بما قالته أخته ویقول

ویبدو أنّ إقصاء  1"وریتانیاالجزائر، المغرب، تونس، لیبیا، م: لنا دول المغرب العربي الخمس

الكاتب للصحراء الغربیة لم یأت اعتباطا، بل هو دعوة ضمنیة للابتعاد عن المشاحنات 

السیاسیة التي لم تجنِ منها الأمّة العربیة غیر الفرقة التي استغلتها أیاد أجنبیة لزرع الفتنة 

  . بین الإخوة العرب

داع مرجعیة لا أساس لها من وحسین عبروس في هذه القصّة لا یسعى إلى ابت

الصحّة بل إلى التذكیر بها ونفض الغبار عنها، فإحیاؤها یعدّ من أهم الأدوار المنوطة 

  .بالكاتب لخلق جیل عربي متسامح یحمل فكرة الوحدة العربیة

وما یلفت الانتباه ذلك البعد الحلمي الذي ترجمته الطفلة ندى إلى واقع على خریطة 

رسالة منها إلى الكبار أملا في تحقیق هذا الحلم على أرض الواقع؛  المغرب العربي، في

:" حیث أحضرت ممحاة، وراحت تمحو تلك الخطوط الفاصلة بین البلدان العربیة وهي تقول

الیوم سأزیل أثر هذه الخطوط التي ظلّت تحجز أبناء هذا الوطن الكبیر عن بعضهم البعض 

                                                           
 .65، ص2009، 1الشجیرات الخمس، سلسلة الإبداع، دار العلم والمعرفة، الجزائر، ط: حسین عبروس 1
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وهو أمر محمود في قصص الأطفال إذ تولّت البطلة  1"زمنا طویلا في هذه الأقطار العربیة

محو الحدود الفاصلة بین العرب، عكس القصة السابقة التي حملت توجیها مباشرا ونصحا لا 

  .یقبله المتلقي

وظهرت قضیة فلسطین في أكثر من قصّة، لتضیف إلى سابقتها ضرورة المحافظة 

شمالها إلى جنوبها، فأظهرت قصّة  على تخوم البلاد العربیة من شرقها إلى غربها ومن

اللعب، -معاناة البراءة، وحرمانهم من حقهم المشروع ) یومیات أطفال تحت الحصار(

من طرف الاستعمار الصهیوني، لتخلق الحیرة في رجال المستقبل  -والدراسة، وزیارة الجدة

ن، من خلال عرض تراث مادي یتمثل في القدس الشریف وضرورة تحریره من الغاصبی

وفي النتیجة : "وحمایة الطفولة في فلسطین من خلال ختم القصّة بعقدة تنتظر الحل هي

، 2"مازال أطفال فلسطین ینامون ویستیقظون، والشمس لم تبزغ بعد والجیش لم یرحل بعد

ارموا بالثورة إلى الشارع : (وكأنّي بالكتاب یرید توظیف مقولة العربي بن مهیدي الشهیرة

من خلال ترك النهایة المفتوحة لتشغیل فكر المتلقي، ودفعه للبحث عن  )یحتضنها الشعب

  .حلّ لهذه المشكلة التي تؤرّق العالم العربي والإسلامي

  : الطفل مثقفا -و

كثیرا ما تطرح فكرة جدوى الاهتمام بثقافة الطفل، مادامت الغلبة في عالمنا المعاصر 

ما یحسم علماء النفس والتربیة والمفكّرون للذي یمتلك العلم والتكنولوجیا، لكن سرعان 

والأدباء، وحتّى السیاسیون ویجعلون التكنولوجیا والثقافة صِنوین لا یفترقان، ولا یمكن أن 

فالفكر والفلسفة والأدب والمعرفة والفنون وحتّى الریاضة "یعیش أحدهما بعیدا عن الآخر، 

تبعث على الأسئلة والتفكیر والبحث، وتقضي هي نوافذ ثقافیة تنشّط الذاكرة وتفسح المخیّلة، ف

، ولقد أثبت تاریخ الأدب أنّ روایات الخیال العلمي قد سبقت 3"على سكونیة العقل وثبوتیته

من (عندما صدرت روایته الأولى ) "جول فیرن(روایة : كثیرا من الاختراعات ومنها مثلا

                                                           
 .67ص ،الشجیرات الخمس: حسین عبروس 1
 .12، ص2009، 1صار، أطفالنا للنشر والتوزیع، الجزائر، طیومیات أطفال تحت الح: دیما سحویل 2
 .6ص -قیم فنّیة ومبادئ إنسانیة - ثقافة الطفل: العربي بنجلون 3
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حاسم للصاروخ من تزوید مركبته ، والتي تنبّأ فیها بالدور ال1865عام ) الأرض إلى القمر

ولقد تنبّأ جول فیرن في هذه الروایة بخطوات رحلات  ...القمریة بعدة صواریخ مساعدة

؛ ولهذا فإنّ القصص التي وظّفت التاریخ 1..."الفضاء وشكل الكبسولة ومنطقة انعدام الوزن

  .لم تقصِ تاریخ الأدب والفنّ 

لعلم والمعرفة حضور بارز بین دفّات كان للشخصیات الأدبیة والفنّیة وأقطاب ا

المثقف الشاعر، دارت أحداث القصّة ) الأمین العمودي(قصّة : قصص الأطفال، ومنها مثلا

أنّ طفلا یدعى : وبین دار الشباب القریبة منها وملخّص القصّة 1955أوت  20بین متوسطة 

فكان له ما أراد، وكان حُرم من ممارسته لفنّ المسرح بمدرسته، فقصد دار الشباب، ) ماهر(

، والواقف أمام خشبة المسرح لیؤدي الدور على )الأمین العمودي(المبدعَ المؤلّفَ لنص 

  . 2أحسن ما یرام، وینال رضا الحاضرین وإعجابهم

حملت القصص التي اغترفت من التاریخ الأدبي مادتها أیضا سیر كثیر من الأدباء 

وعرض صاحب ) -مجاهد بالسیف والقلم -القادرالأمیر عبد (والمجاهدین بالقلم ومنهم 

یفارق كتبه، إلاّ إذا خرج " القصّة جانبا مهما من حیاته، مثل ولعه بقراءة الكتب، فلم یكن 

للصلاة أو لقضاء ما لزم، فقرأ رسائل إخوان الصفاء، وأعمال أفلاطون وفیثاغورس، 

سینا، ودرس كتابات مشاهیر وأرسطو، وما كتبه الصوفي الكبیر محي الدین بن عربي، وابن 

، وهي دعوة ضمنیة لصحبة الكتاب، لكن ذكر الاعتكاف واعتزال 3"المؤلفین قدیما وحدیثا

الناس التي أشار إلیها الكاتب، أعتقد أنّها تضرّ أكثر مما تنفع، ففي هذه المرحلة یلحّ علماء 

إیجابیا في المجتمع  لیعیش"عب مع أقرانه النفس على ضرورة إدماج الطفل مع الجماعة واللّ 

ویختلط بالآخرین دون أن یضحي بصفاته، وأن یتّخذ مكانه ویتّسق طریقه، ویقدّر دوره، 

وهنا یمكن استنتاج ملاحظة  4".ویتحمّل مسؤولیته في المجتمع الذي یتطلّب العمل والتفاعل

                                                           
 .52، ص2014، 1الخیال العلمي بین العلم والخرافة، الوراق للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، ط: صلاح معاطي 1
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لعب والمرح أنّ بعض المؤلّفین مازالوا یخاطبون الطفل وكأنّه راشد ویهملون حقّه في ال: هي

  . مع الأقران

إنّ ما تناوله الكتّاب من تاریخ الأدب، وجغرافیة الحضارات التي تعاقبت على الجزائر 

قلیل جدّا إذا ما قورن بما حوته مجلّدات الأعلام والموسوعات الثقافیة، لكن رغم ذلك فإنّ 

الذي أغنى الأدب ) مولود فرعون: (أقلام المبدعین قد قدّموا بعض الأدباء للأطفال، ومنهم

العالمي بالتراث، وأطلع العالم بعادات وتقالید منطقة القبائل الجزائریة في أفراحهم وأتراحهم، 

من خلال مؤلفاته اجتماعیا واقعیا محبّا لأهل "عن طریق أدبه المكتوب بالفرنسیة، فكان 

ل، وتحدّث عن قریته، مخلصا لهم، وقد تحدّث عن الروح الجماعیة السائدة في منطقة القبائ

  . 1"الخصام وكیف كانت المناسبات والولائم والتجمعات سبیلا للمصالحة وحبّ الوطن

ولخّصت القصّة إنتاجه الأدبي للأطفال، لعلّهم یأخذون شیئا من تراث آبائهم وأجدادهم الذي 

  .لم تتَُح لهم معرفته في المدارس، أو لم یأخذوا منه إلا النزر القلیل

للأطفال في قصصهم من جغرافیة الجزائر منارة علمیة هي بجایة وقدّم المؤلفون 

برزت في العهد "الجزائریة التي كانت مدینة للعلم والمعرفة والحضارة في القرن الرابع عشر، 

كان الأمراء في تلك الفترة قد أنشأوا ...الإسلامي أیام الدولة الحمّادیة التي حكمت بجایة

، والقصّة صادرة بلبنان، وهنا یطرح سؤال مفاده، 2"ها الثقافيحركة عمرانیة كبیرة، بلغت أوج

لماذا لم تظهر في القصص الجزائریة الموجّهة للأطفال المدن العریقة وآثارها، فتغیب عن 

  . معارفهم الجسور المعلّقة، وقلعة بني حمّاد، ومغارة ابن خلدون وغیرها من الآثار

ي الجزائري لتشجیع السیاحة في المناطق التراث الثقافي المادّ ) أحمد منّور(قدّم 

الصحراویة ذات التضاریس المتمیّزة، والتي یزیدها الصمت والاتساع جلالا وجمالا، فأعطى 

كان فندقا مبنیا على الطراز المحلّي، :" قائلا) جانات(بمدینة ) المهري(وصفا دقیقا لفندق 

فذه، وما یشبه الأبراج في زوایا الذي یتمیّز بأقواسه الكثیرة، وضخامة جدرانه وصغر نوا

                                                           
 .4، ص2009مولود فرعون، دار الفكر العربي للنشر والطباعة، الجزائر، : أبو یحي مزیان زینب 1
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سطحه، وكذا بلونه الطیني الضارب إلى الأحمر، ولكنّه في الداخل كان مفصّلا على الطراز 

  .1"الحدیث، ویتوفّر على مختلف المرافق الضروریة العصریة

إنّ تصویر الفندق بهذه الدقّة من شأنه أن یبعث على التخلّص من ضیق المكان، 

المدینة، ویحمل روح القارئ الصغیر إلى أفق أرحب حیث الصحراء وصعوبة الحیاة في 

  .الواسعةُ واتساع الخیال الطفلي

لا شكّ أنّ القصص عن الصحراء المقطوعة من كبد الإنسان الجزائري القدیم، 

والمنقوشة في تلافیف ذاكرة الرجل المعاصر تثیر الخیال وتحثّ على التفكیر والتأمّل، وتذكّر 

صغیر بحكایات فرسانها الذین ورثوا المجد والجاه والعزّة والكرامة، وتحیلهم إلى المتلقّي ال

أنا تینهینان ناصبة :" التي تحكي عن قصّتها قائلة)تین هینان:( ملوكها الغابرین، ومنهم مثلا

الخیام ساحرة قلوب رجال الطوارق ونسائها، قدمت ذات زمن غابر من دیار تافیلات على 

، رسم صاحب 2"وهذه خادمتي المخلصة تاكامات وهؤلاء خدمي وعبیدي ...ناقتي البیضاء

القصّة صورة جمیلة للملكة، جمع فیها بین الواقعیة والخیال، وضمّنها بتراث ثقافي مادي 

شمل لباس المرأة الصحراویة، وحلیّها من ذهب وفضّة وخلاخیل وغیرها في قالب جمع بین 

والصورة الموحیة على جسد النص لتحمل الفكرة السرد والوصف، فطفحت اللغة الجمیلة 

  . النبیلة الخیّرة، وتجمع بین الفنّ القصصي والتربوي

  :الوعي المقاصدي والحاجة إلى استلهام التراث الأدبي -3

یبدو أنّ الطریقة التي انتهجها الكتّاب في استحضار التراث الأدبي لا تعدُ أن تكون 

وقلّما یكتفي الكتّاب بالتوظیف الجزئي لها، أو استدعاء تبسیطا لقصص العرب ومآثرها، 

شخصیة أدبیة لتعیش زمن قصّة الأطفال بأحداث الحاضر، وهي أقرب القصص إلى الإبداع 

لأنّها تتفاعل مع شخصیات حدیثة، وتحدث التلاحم بین العصرنة والتراث، وتعكس أبعادا 

  .قدیم والحدیثفكریة واجتماعیة وسیاسیة بما یتیح التواصل بین ال
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  :توظیف التراث بین جمالیة الأدب وضبابیة التلقي -1 

إنّ التوظیف المباشر للتراث الأدبي وتبسیطه للناشئة یسهم في انتقال جزء من الثقافة 

إلى الأطفال بصورة فنّیة، إضافة إلى تدریب ذائقة الطفل الأدبیة بما یرضي رغباته، فهو 

یحاول تقلید الكبار وهم یسترسلون في قراءة النصوص یجد انجذابا نحو لغة الأجداد، و 

الأدبیة الراقیة، أو القصائد العربیة لما فیها من جرس موسیقي یصقل المواهب، وینمي 

على لسان ) سلیمان العیسى(الاستعدادات، ویبرز القدرات على المحاكاة والتمثیل؛ یقول 

م، إنّ حیاتهم تهمّني كما تهمّني أرید أن أعرف شیئا عن حیاة الشعراء وأخباره:" الطفل

، فحیاة الأوّلین تضیف شیئا إلى خبرات المتلقین، وأشعارهم تغرس فیهم تذوّق 1"أشعارهم

  . الشعر

وظّف الكتّاب شخصیات أدبیة كثیرة في أعمالهم الإبداعیة، واستلهموا من التراث 

راثیة أوقعهم في الأدبي قصصا وبسّطوها للناشئة، لكن یبدو أن اختیار الشخصیات الت

التناقضات الصارخة القیم التي تضع الطفل في مفترق الطرق ولا یعرف بأیهما یقتدي، 

أیحصل على حقّه المشروع بالثورة على الحكّام مثلما فعل الصعالیك ؟ أم أنّه یلجأ إلى 

  استعطافهم ومدحهم كما فعل الناس في زمن الحجّاج ؟

وراسخة في ذهن المتلقي، وتؤثّر في سلوكه، تترك القصص الأدبیة انطباعات عمیقة 

لأنّه یتابع الجزئیات التي ینقلها الكاتب، كحیاة الشعراء الصعالیك مثلا، ولا یستطیع الطفل 

أن یلج باب المقارنة بین المعارضة السیاسیة في وقتنا الحاضر وحیاة الصعالیك، الذین لم 

فل العقلیة لا تصل إلى ربط هذه الصور یرضهم نظام العشیرة، فثاروا علیه؛ لأن مدارك الط

یقبل كلّ ما یقدّم له، لأنّ آلیة النقد عنده لازالت لا تعمل بكلّ "التراثیة بالحاضر، لكنّه 

                                                           
 .12، ص1978، 1شعراؤنا یقدّمون أنفسهم للأطفال، دار الآداب للصغار، بیروت، ج: سلیمان العیسى 1
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، ولهذا یلحّ النقّاد والدارسون على ضرورة انتقاء المفید 1"قدراتها، مما یجعل الأمر جدّ معقّد

  من الأدب القدیم

یجب أن نكون :" رة وكبیرة یقرؤها؛ یقول علي الحدیديفالطفل مقلّد یحاكي كلّ صغی

 على بیّنة من أنّ بعض هذه القصص قد تكون ذات أهداف غیر شریفة، كأن تشمل حوادث

وفي ظلّ  2"بمغامرات حمقاء للقیام العصابات تكوین أو اللّصوصیة، أو التهوّر، على مشجّعة

هذه المتغیّرات التي یعیشها المجتمع الجزائري، والتي تتزاحم فیها القیم المختلفة، والمتناقضة 

في السبعینیات لا تصلح لهذه الفترة التي ) سلیمان العیسى(أحیانا، تبدو هذه الفقرة ممّا قدّمه 

عناق بالسیوف تنامى فیها العنف بشكل ملفت للانتباه، وأصبح بعض المتهوّرین یضربون الأ

وإمّا أن یرفضوا :"... في وضح النهار ولأتفه الأسباب، یتكلم عن أمیر الصعالیك فیقول

الجوع والحرمان، ویعیشوا ذؤبانا وصعالیك، ینالون قوتهم بسیوفهم، ویركضون وراء رزقهم، 

  .، وهو أمر یغیّب الحوار ویشجع على استعمال القوة والعنف3"وحقّهم في الحیاة

العادل للثروات  بالتوزیع والمطالبة للحكام، الخنوع عدم هو )العیسى( مقصد كان إذا

عن طریق السّیف، فإنّ بعض الكتّاب قد اختاروا توظیف صفة التسوّل والاستعطاف في 

؛ ففي هذه السلسلة تجدر الإشارة أوّلا، أنّه ) من روائع العرب(مثلما جاء في سلسلة  القصص

النصّ لصعوبتها وبعدها عن معجم الطفل، فلا یمكن أن یفكّ لا یمكن للطفل تذوّق لغة 

  . شفرتها إلاّ فصیح مفوّه، أوتي ذرابة لسان

لمّا سألها عن سبب أنّ امرأة عربیة قصدت الحجّاج بن یوسف الثقفي، و : وملخصّ القصّة

االله إخلاف النجوم، وقلّة الغیوم، وكلب البرد، وشدّة الجهد، وكُنت لنا بعد " :مجیئها قالت

الفجاج مغبرة، والأرض مقشعرة، والمبرك معتلّ، وذو ": ، فسألها ما الفجاج ؟ فأجابت4"الرّفد

                                                           
التراث وأهمیته في الكتابة الأدبیة أدب الطفل واقعه وإشكالاته وآفاقه، أكرم بلعمري، : منشورات مدیریة الثقافة لولایة المدیة 1

 .22، المرجع السابق، صللطفل
 .139في أدب الأطفال، مرجع سابق، ص: علي الحدیدي 2
 .23ق، صشعراؤنا یقدّمون أنفسهم للأطفال، المصدر الساب: سلیمان العیسى 3
 .4، ص2014اقطع لسانها، من روائع قصص العرب، دار الإرشاد للنشر، سوریة، : أحمد عكاش 4
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العیال مختلّ، والهالك للقلّ، والنّاس مُسْنتون، رحمة االله یرجون، وأصابتنا سنون مجحفة 

الرّجال، مبلطة، لم تدع لنا هُبَعا، ولا رٌبعا، ولا عافطة، ولا نافطة، أذهبت الأموال، ومزّقت 

، ثم أنشدت تمدح الحجّاج فأمر الحاجبَ بقطع لسانها، ولولا فطنتها وحذقها 1"وأهلكت العیال

أما سمعت ما قال؟ إنّما  !ثكلتك أمك :" بالعربیة لاستسلمت لفعل الحاجب؛ لكنّها قالت له

، 2"أمرك أن تقطع لساني بالصلة، وذاك بأن تعطیني ما لا أضطرّ بعده إلى مدحه ثانیة

یذهب المؤلف إلى شطحات في الحبّ والغزل فیسرد على الأطفال الحوار الذي دار بین و 

، فأمرها أن تنشد )توبة بن الحمیّر الخفاجي(الحجّاج وهذه المرأة التي عرفها، وعرف حبیبها 

شعره الغزلي ممّا قال فیها، وما قالته في رثائها له، وهو شعر یفوق أیضا مستوى نضج 

ب في الأمر أنّ غلاف القصّة لا یحتوي على الفئة العمریة المقصودة، وفي الأطفال، والغری

غمرة القصص التي تملأ الرفوف، وبهرجتها التجاریة تقع القصص في أیدي المتلقین 

الصغار، فتزیدهم نفورا من القراءة لصعوبة ألفاظها وغموض معانیها وخلوّها من صور تقرّب 

ة فإنّ الكاتب قد رسّخ في نفسیة الطفل طریقة في الخنوع الفهم، وإن فهم الطفل فحوى القصّ 

  .والخضوع، واستمالة الحاكم بجمیل الكلام من أجل الظفر بما یسدّ رمقه

  :تجلیات البعد الاجتماعي في توظیف التراث الأدبي -2

زخرت قصص العرب بالقیم الإیجابیة، الاجتماعیة السلوكیة والتربویة والتي ترمي إلى 

بعض السلوكیات التي ینبذها المجتمع كالغیرة والحسد والطمع، وفي المقابل اهتمّت معالجة 

بتقدیم القیم الأسریة العربیة الإیجابیة التي كانت سائدة منذ القدیم، ولا تزال صالحة إلى یومنا 

هذا، إلاّ أنّ تقدیم هذه القصص لم یخضع للحذف والتعدیل فقد حملت معها أنواعا شتّى من 

  ).حسد الوزیر للأعرابي: (ومنها، قصّة... لخنوع والخضوع والقتل وغیرهاصفات ا

وملخّص القصّة أن وزیرا أخذته الغیرة من أعرابي أصبح ندیما للمعتصم، فاحتال 

یا " علیه لیقتله، فأخذه إلى بیته وطبخ له طعاما أكثر فیه الثوم، وهرع إلى المعتصم لیقول له

                                                           
 .5، 4ص: نفسه 1
 .7ص: نفسه 2
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، وأخبر 1"ل عنك للناس أنّك أبخر، ولقد هلكتُ من رائحة فمهأمیر المؤمنین إنّ البدوي یقو 

البدوي بكُره المعتصم لرائحة الثوم، وما إن دخل البدوي على المعتصم حتى وضع كمّه على 

فمه خشیة أن تصیب الرائحةُ أنف الخلیفة، فغضب الخلیفة وأرسله إلى بعض عمّاله، وحمّله 

، ولكن غیرة الوزیر من البدوي 2"اضرب رقبة حاملهإذا وصل إلیك كتابي هذا ف:" كتابا فیه

  .جعلته یعتقد أنّ الخلیفة قلّده الإمارة، فحمل عنه الكتاب فكانت نهایته

أنّ طاووسا رأى : قدّمت دار الهدى قصة من التراث مفادها: ولمعالجة صفة الغرور

لوان الریش الذي كم أنا جمیل، ما أجمل أ" :صورته في المیاه الصافیة، فأعجبه شكله، فقال

، وسوّلت له نفسه الضعیفة 3"حقّا أنا ملك الطیور وعلى الجمیع أن یطیعني ...یغطّي جسمي

أن یدوس الصیصان الصغیرة، ویضرب البطّة بجناحیه، لكن الأمر لم یدم طویلا، إذ ذهب 

، فجعله مكابرا، متحدّیا الریاح العاتیة، فاقتلعت ریشه الملوّن، وهاجمه النحل منتقما لخلیته

عرضة للضحك والاستهزاء من طرف باقي الحیوانات، فأخذ درسا قاسیا لن ینساه طول 

ومثل هذه النهایة المضحكة كفیلة بتغییر صفة سلبیة إلى أخرى إیجابیة، دون الحاجة . حیاته

  .إلى النهایات الألیمة بالقتل أو التعذیب

لقضاة، لیثبّتوا صفة العدل استلهم الكتّاب أیضا، من التراث قصصا عن الأمراء، وا

في نفوس الناشئة، ومنها قصّة فصاحة المظلوم التي خاطب فیها الكاتب عقل الصغیر، 

أنّ رجلا اغتصب أحدُ الولاة أرضَه، فذهب إلى الخلیفة وقال :وأقنعه بالمنطق وملخّص القصّة

ن كبر اشتكى إنّ الطفل إذا اشتكى في صغره یشتكي لأمّه، فإن كبر اشتكى لأبیه، فإ:" له

، ففهم الخلیفة الأمر وردّ له 4"للوالي، فإن له عقل اشتكى للسلطان، فإن لم ینصفه اشتكى الله

ومن القصّة یفهم مقصد ضمني، هو التقرّب من العدالة لأخذ المظلمة دون استعمال . أرضه

  . العنف

                                                           
 .10، 9الحسد، من روائع قصص العرب،  ص: أحمد عكاش 1
 10ص: نفسه 2
 . 3، ص2011الطاووس المغرور، دار الهدى، الجزائر، : مجهول المؤلّف 3
  . 13، ص2006كرم الرجال وقصص أخرى، منشورات عشاش، الجزائر، : فمجهول المؤل 4
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سیخ الأمثلة العربیة في كثیر من قصصه لیدعّم أفكاره وتر ) حسین عبروس(واستدعى

، لتكون كَفِكرة 1"لا یعرف المرء قیمة السعادة إلاّ عندما یفقدها" بعض القیم الاجتماعیة، ومنها

  .عامة ترسخ في ذهن المتلقي الصغیر، ویدرك أنّ المغترب هو أكثر الناس إحساسا بوطنه

وقام باستلهام شخصیات من التاریخ العالمي لیحدث إسقاطا على شخصیات قصّته، 

رة التي مفادها، أنّه مهما عظمت قوّة الأعداء فإنّها في النهایة ستضعف أمام ولیوصل الفك

وهو یدمّر :" قائلا) هولاكو(تلاحم القوى الضعیفة، سمّى الكاتب الفیل باسم الحاكم المغولي 

قد اكتشف سرّ عظمة ) هولاكو(كان ساعتها الفیل  ...كلّ ما وقعت علیه أقدامه العریضة

  .بنشاط النمل سیلقى صدى أكثر في نفوس الناشئة) هولاكو(ولعلّ اعتراف ، 2"النمل النشیط

) السجن( ومن أیام ثورة التحریر الجزائریة استطاع أن یجعل بطله الصغیر یستحضر

هل نسیت یا أبي حین كانت تزورك :" لیقنع أباه بإطلاق صراح العصفور من القفص قائلا

هو سؤال . 3"وقتها تضحك تارة وتبكي تارة أخرى؟وكنت  ...أمّي في السجن أیام الاحتلال

استفزازي وظّفه الكاتب لیحفّز عقل المتلقي على التفكیر والمقارنة بین سجین دافع عن 

قضیته، وسجین حُبست أنفاسه بلا قضیة، ثم یعقد تشبیها دقیقا حینما یشبّه تغرید عصفوره 

تغرید العصفور لا یعني دائما  في القفص ببكاء وضحك الأب السجین، لیفهم المتلقي بأنّ 

الفرح والحبور، ولعلّ استلهام شخصیات تراثیة، وذكریات ألیمة سیكون لها الوقع الأكبر في 

  .ترسیخ القیم من جهة، ویجعل المتعلّم یستفید من تجارب الآخرین

  : جمالیة اللغة العربیة في استلهام التراث الدیني والأدبي -3

لدین الإسلامي عامة والقرآن خاصّة، وكانت من البواكیر اقترنت اللغة العربیة با

الأولى لفلسفة التربیة الصریحة في أدبیات الثورة الجزائریة؛ باعتبارها الوعاء الثقافي 

والحضاري للمجتمع الجزائري، وبقیت اللغة العربیة سامقة راقیة رغم كید الكائدین من أعداء 

                                                           
 .21الأرنوبة میما وحكایة تبرون، مصدر سابق، ص: حسین عبروس 1
 .34، ص2009، 1سلسلة روائع الإبداع، النملة الغریبة، دار العلم والمعرفة، الجزائر، ط: حسین عبروس 2
 .106ص :نفسه 3
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لها ضربات متلاحقة أرادوها قاتلة لقطع صلة الأمّة في الداخل والخارج ممن سدّدوا 

  .الجزائریین بموروثهم اللغوي؛ لكنّها أخطأت الهدف

إلى المؤامرة التي حیكت من قبل المستشرقین حول ) ناصر الدین دینیه(وقد أشار 

إعلانهم الحرب على الكتابة العربیة، وقد أرادوا إبدال الحروف العربیة "الإسلام من خلال 

نیة، زاعمین أنّهم یریدون بهذا مصلحة العرب خاصّة، لما لاحظوه في هذا بحروف لاتی

، لكن هیهات للغة الدین أن تموت أو تندثر 1"الإبدال من ترقیة للغة العربیة بمقتضى زعمهم

في الجزائر، مادام الجزائریون متمسكین بالقرآن وبالسنّة النبویة الشریفة، وبآداب الأوّلین، 

ي لغة الإسلام الرّسمیة، ومن ثَمّ فهي لغة المسلمین الدینیة الرّسمیة، ولهذه فاللغة العربیة ه"

اللغة على الأمّة الجزائریة حقّان أكیدان؛ كلّ منهما یقتضي وجوب تعلّمها، فكیف إذا 

اجتمعتا؛ حقّ من حیث إنّها لغة دین الأمّة بحكم أن الأمة مسلمة، وحقّ أنّها لغة جنسها، 

، ولعلّ هذا الحبّ للغة الضاد قد انعكس إیجابا في النسیج 2"یة الجنسبحكم أن الأمّة عرب

اللغوي المقدّم في القصص الدینیة والأدبیة للأطفال في الجزائر واستلهامها من ألفاظ القرآن 

الكریم وكلام العرب قدیما حتّى تغرس في نفسیة المتلقي الصغیر حبّ العربیة، ومن ثمّ حبّ 

  .یدة ببعضالدین لعلاقتهما الوط

ولم نجد في التاریخ قدیمه وحدیثه عالما غیر مسلم حذقَ " :یقول البشیر الإبراهیمي

العربیة فهما، وأتقنها حفظا، وغاص على أسرارها، ولابست روحه روحها، ثم لم تهده إلى 

، واللغة لا ترتبط بالدین فحسب بل هي حاجة 3"حقائق الإسلام، ولم تقف به على بابه

) Danies Fدانیس ف، (اجتماعیة وسیاسیة ونفسیة، ولهذا فاللغة مشروطة بالحاجة وتؤكّد 

في ) باعتبارها مؤسسة اجتماعیة(الأفراد یتبنّون غالبا مواقفهم تجاه اللغة الوطنیة بجملتها " أنّ 

                                                           
 . 116نقلا عن الصالح الخرفي، أحمد رضا حوحو شهید الثورة الجزائریة، ص: ناصر الدین دینیه 1
فتتاحیات لجریدة البصائر خاصّة، الشركة لاعیون البصائر، مجموع المقالات التي كتبها : محمد البشیر الإبراهیمي 2

 .24ص )د، ت(الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .393ص، عیون البصائر: اهیميمحمد البشیر الإبر  3
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لات التي خطر كلّ من الوطن واللغة، فالصّ مقابل غیرها من اللغات أوّلا، عندما یعرّض لل

  . 1"تشدّهم باللغة الوطنیة تحیي بصورة جدّ متینة وبالغة العاطفیة 

أراد الكتّاب من الطفل أن یكون عاشقا للّغة الفصیحة لما لها من دور التأثیر في 

درّب الشعوب إن كان شاعرا أتقن نظم قصیدته، وإن كان كاتبا أتقن حَبك مقاله، أو خطیبا 

لسانه على القول الحسن، فقوّة الكلمة لها القدرة على تغییر مسار الشعوب، وهو ما یؤكده 

التاریخ الإنساني لشخصیات أتاهم االله ذرابة اللسان، فاعتلوا كراسي القیادة، ولنا في خطبة 

  . طارق بن زیاد خیر مثال

صحى التي نزل بها القرآن إنّ الجزائریین لا یستعملون اللغة العربیة الف: قد یقول قائل

الكریم في أحادیثهم، وتواصلهم مع بعضهم البعض، مثلهم مثل كل العرب والمسلمین، ولهذا 

لكنّ النقّاد في دراستهم لمعجم الطفل . فإنّ الفصحى تبقى لغة الآخرة ولیست لغة الدنیا

العمریة توظیف اللغة بما یلائم الفئة " والألفاظ المستعملة في القصص یؤكّدون على

المستهدفة دون تقعیر، أو تعقید، أو إغراق في الغموض، كي لا ننفّر الطفل من المطالعة 

  :، وهي بذلك لیست بعیدة عن اللهجة الجزائریة لاعتبارات ثلاث2"ونكرّهه في موروثه

أثبت بعض الدارسین أنّ اللهجة التي یستعملها الجزائریون في أحادیثهم الیومیة قریبة  - 1 

إنّ الاختلافات بین اللهجة والفصحى قلیلة :" الذي یقول) بلقاسم بلعرج(الفصحى ومنهم من 

سواء من حیث التركیب أم من حیث البنیة، مما یؤكد صلتها الوثیقة بها، ولذا نعدها لغة 

، فهي سلیلة العربیة ومفرداتها عربیة في الغالب 3"وسطى اقتبست تراكیبها من اللغة العربیة

  .حنطالها اللّ 

مصطفى (لغة الدین یقول إن استعمال الدارجة الجزائریة كان له كبیر الأثر للاحتكاك ب - 2 

قد ساهم أكثر مما ) العربیة الدارجة والأمازیغیة(نّ استعمال هذه اللغات الشعبیة إ" ):الأشرف

                                                           
، 2013نقلا عن یوسف مقران، مدخل في اللسانیات التعلیمیة، كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، : ف. دانیس 1

 .81ص
 .75، ص2016قیم فنّیة ومبادئ إنسانیة، منشورات دار التوحیدي، المغرب، - ثقافة الطفل: العربي بنجلون 2
مدیریة النشر لجامعة  -)جیجل(دراسة لسانیة للهجة بني فتح  -الجزائریة وصلتها بالعربیة الفصحىالدارجة : بلقاسم بلعرج 3

 . 334، ص2008قالمة، الجزائر، 



ما ــــــــــــــــــــــــ ا اا  لط ا ا  اثا ظ دأ  

 

150  

یظن البعض، في الماضي البعید، وسوف یساهم على مدى الأیام والسنین في غرس الملكة 

  .1"ویة بالنسبة لمن یتعلّم الفصحىاللغ

والطفل یزوّد بمعجم لا بأس به من الألفاظ قبل ولوجه إلى المدرسة من خلال ما یعرض  -3

على شاشات التلیفزیون من برامج محببة إلى نفسه، كأشرطة الحیوانات أو الرسوم المتحركة، 

  .في المدرسة ولهذا لا یجد الطفل صعوبة في تعلّم العربیة منذ سنواته الأولى

لم یعثر الباحث على قصّة موجّهة للطفل الجزائري كتبت باللسان الدارج، لما تحمله 

لغة الضاد من اهتمام بالغ في نفوس الجزائریین، لأنّها جزء من مقومات الشخصیة 

إنّي بِلُغتي التي كانت تناغیني بها أمّي، وتقصّ " :الجزائریة، یقول مولود قاسم نایت بلقاسم

ها القصص جدّتي، ویتفاهم بها جمیع سكّان قریتي، أو حیّي في بلدتي أو مدینتي، لي ب

وأتناغم بها مع أبناء وطني، وأتناجى بها مع آبائي وأسلافي، وأقرأ بها تاریخ وأمجاد أمّتي، 

ومنقوشة بها جدران وصخور بلادي، ألقّنها أولاد أولادي، وأبلّغ بها رسالتي إلى أندادي، 

إنّ اللسان هو الذي یعرف به الطبیب أمراض الجسم : "، وقال مونتیني2"ضداديوأفاخر بها أ

، ولهذا فإنّ لمطالعة القصص دور كبیر في التحكم من ناصیة 3"والفیلسوف أمراض النفس

  .العربیة والتواصل بها مع الأقران

إنّ تعلّم العربیة لا یصل إلى أقصى درجات التمكّن داخل الصفوف، إذا لم یكن 

فل محبّا للمطالعة شغوفا بتزوید قاموسه اللغوي بألفاظ وعبارات یأخذها من القصّة، الط

هي شكل فنّي من أشكال الأدب الشائق، فیه جمال ومتعة، :" والقصّة كما یقول أحمد نجیب

وله عشّاقه الذین ینتقلون في رحابه الشاسعة الفسیحة على جناح الخیال، فیطوفون بعوالم 

، ولاختیار الألفاظ 4"عجیبة مذهلة، أو غامضة تبهر الألباب وتحبس الأنفاسبدیعة فاتنة، أو 

والعبارات علاقة وطیدة بالجانب الفنّي في القصّة شریطة أن یكون الكاتب على درایة تامة 

                                                           
 .432، ص1983الأمّة والمجتمع، تر حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : الجزائر: مصطفى الأشرف 1
دراسة في الأصول  - نقلا عن بوعلام جوهري، البعد الدعوي في أعمال مولود قاسم نایت بلقاسم: مولود قاسم نایت بلقاسم 2

 .242، ص2012الفلسفیة لمدرسته الإصلاحیة والدعویة، دار الخلدونیة، الجزائر، 
 .161، ص1981ة للنشر والتوزیع، الجزائر، نقلا عن عبد االله شریط، من واقع الثقافة الجزائریة، الشركة الوطنی: مونتیني 3
 .72، ص1983، 2فن الكتابة للأطفال، دار اقرأ، بیروت، لبنان، ط: أحمد نجیب 4
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بمراحل النموّ اللغوي عند الأطفال، ولمّا كان البحث یهتم بمرحلتي الكتابة الوسیطة والمتقدمة 

كرها، فإنّ هاتین المرحلتین یكون فیها الطفل قد قطع شوطا لا بأس به من لاعتبارات سبق ذ

القراءة والكتابة، واتسع قاموسه اللغوي، وازداد شغفه للبحث عن ألفاظ جدیدة ترضي ذائقته 

   1اللغویة 

–ولو تمعنّا كتابات بعض الجزائریین الذین كتبوا بلغة راقیة ومنهم على سبیل المثال 

وغیرهم لاكتشفنا  ...جمیلة زنیر، حسین عبروس، ورضا زلاقي، رجب بن محمد -لا الحصر

من خلال كتاباتهم ما یستثیر الطفل فینقله من حالة الانفعال وإظهار الإعجاب بانتقاء 

  .الألفاظ التراثیة إلى التفاعل معها وتملكها

مثلا، ، ي القصص منهاولجمال العبارات استعمل الأدباء التقدیم والتأخیر الذي ورد بكثرة ف 

، 2"في تلك اللّیلة غمرت قلبَ الصغیر رعشةٌ دافئة مرّت بأرجاء جسمه:" قول حسین عبروس

یحكى أنّ أرضا للفیلة تتابعت علیها سنوات الجفاف، فأصاب : " وفي قول رجب بن محمد

ائد جمّة ، ولا شكّ أنّ للتقدیم والتأخیر فو 3..."الفیلةَ عطشٌ كاد یهلكها فشكت أمرها للملك

تعبّر عن مدى سعي الكتّاب الجزائریین لتقدیم جرعات فنّیة قصد تحصیل جمال التعبیر 

هو باب كثیر الفوائد، جمّ :" والصیاغة، یقول عبد القاهر الجرجاني عن التقدیم والتأخیر

المحاسن، واسع التصرّف، بعید الغایة، لا یزال یَفتَرّ لك عن بدیعة، ویفضي بك إلى 

ثم تنظر فتجحد سبب أن راقك ولطُف عنك أن قدّم فیه شيء، وحوّل اللّفظ من ... لطیفة

، إنّ جمالیات اللغة العربیة أكثر من أن تحصیها ورقات البحث ومع هذا 4"مكان إلى مكان

  .یتعیّن عرض شيء منها

                                                           
 .47فن الكتابة للأطفال ، ص: أحمد نجیب: ینظر 1
 .22، ص2013حالم بالنّور، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، : حسین عبروس 2
 .6، ص2007دار العلم والمعرفة، الجزائر، - سلسلة أقرأ وأتسلّى -والفیلة الأرانب: بن محمد رجب 3
، 1دلائل الإعجاز في علم المعاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجاني 4

 .77، 76، ص2001
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لم یستلهم مؤلفو القصص واقعیة القصص فحسب، بل استلهموا أیضا الصور 

تنطوي على حسن العرض وقوّة التأثیر، فیكتشف بفطرته وحدسه أنّه  الجمالیة المعجزة التي

لابدّ من علاقة بین هذا النظام البدیع، وبین القوّة الربّانیة المسیّرة له، ساقها المؤلّفون في لغة 

  .فنّیة تحتشد بإیقاعات هائلة لعب فیها التكرار دورا جمالیا مهما وآخر إفهامیا تأكیدیا للمعنى

إذا كان التذوّق أمرا یغلب ):" أحمد نجیب: (لتذوّق والفهم علاقة وطیدة؛ یقولبین او 

علیه الوجدان أو الانفعال، فإنّه إلى جانب ذلك أیضا یتصل بالتفكیر ویحتاج إلى قدر من 

، ومن الجمالیات البیانیة 1"الفهم، ولهذا نكون أكثر استعدادا لتذوق الشيء إذا ما فهمنا معناه

ورد بكثرة في هذه القصص مثل سرّ تعاقب اللّیل والنهار، والسماء المزینة التضاد الذي 

بالنجوم والأرض المزدانة بأنواع النباتات والأشجار وجمیع المخلوقات، فتثیر هذه الدلائل 

العظمى عند الطفل عظمة الخالق، فالقیمة الجمالیة وقیمة الخیر وقیمة الحق تكوّن مجال 

فقیمة الحقّ توجّه تفكیر الطفل على نحو منطقي، وقیمة الخیر القیم في قصص الأطفال، 

تحدّد سلوكه على نحو أخلاقي، أمّا القیمة الجمالیة فتجعله یمیّز بین الجمیل والقبیح في 

الطبیعة وفي الأعمال الفنّیة، وتغرس فیه الذوق الرفیع، وقد تفطّن بعض الكتّاب إلى إدراج 

فت نظر المتلقّي الصغیر إلى جمال الطبیعة، والاستمتاع ومضات فنّیة في جمل افتتاحیة تل

الذي دبّج سلسلة قصص القرآن ) محمد عبد الحفیظ(بها مع شكر االله على هذه النعم ومنهم 

كان الهدهد یرفرف بجانب الیمامة فوق قطیع كبیر من : "بصور فنّیة متنوعة منها مثلا

ه، وهم یسیرون في طریقهم إلى الأغنام، وكان یسمعهم یسبّحون االله ویحمدون فضل

هذا بالنسبة لجمال الطبیعة، أمّا الجانب الفني الإبداعي، فسیرة یوسف علیه ، 2"مرعاهم

تزخر بالجمالیة ذات الأسالیب المتنوّعة، وكلّ ذلك قائم على "السلام المستلهمة من القرآن 

                                                           
 .109فنّ الكتابة للأطفال، ص: أحمد نجیب 1
 .2، ص2013كبش إسماعیل، أطفالنا للنشر والتوزیع، الجزائر، : محمد عبد الحفیظ 2
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كه ویفكّ جموده، فیعیش ، والتصویر الفنّي الذي یثیر التخییل ویحرّ 1"جمال اللّفظ والمعنى

المتلقي مشاهدا بأحداثها، وینقله التصویر البارع إلى مكان الحدث وزمانه، فیتوقّد التخییل 

والإدهاش، وتتفتّق روح المتابعة والترقّب المستمر لأحداث القصّة، فیتحقّق بذلك التذوّق 

ا المكانیة القریبة من الطفل، الجمالي في بناء عامٍ لبناتُه تفاعلُ العناصر المكوّنة للقصّة، منه

الصورة الفنّیة التي تذكرنا أو تبعث فینا ذكریات بیت : "یقول عنها غاستون باشلار بأنها

، وإذا قرن المكان بشخصیة حیوانیة قریبة من محیط الطفل شعر بالأنس والألفة، 2"الطفولة

ثیر من العلماء حول اتفقت آراء ك"وصاحبته المتعة والتشویق وهو یقرأ نصّ القصّة، فقد 

-على سبیل المثال–الظواهر السلوكیة التي قد تتشابه لدى الإنسان والحیوان، ویتبدّى ذلك 

، وقد عمد بعض 3"جلیّا في حنان الوالدین، أو مشاعر الأبوّة والأمومة في رعایة الصغار

افتدى  الكتاب إلى أنسنة الحیوانات فحكى الحمار عن قصّته مع العزیر، وفرح الكبش حین

سیّدنا إسماعیل علیه السلام، وتفاخرت البقرة الصفراء بأن فضّلها االله عن باقي البقر، وجعلها 

الطفل في صغره یحادث الجماد والحیوان "أنّ ) أي الكتّاب( آیة في الأرض، وهم یدركون

تنمیة ، ومن القیم الجمالیة التي تثیرها القصص الدینیة 4"والدمى وكأنّها بشر تفهمه ویفهمها

إنّ معظم ما " :خیال الطفل وحمایته من الزیغ والضلال ویؤكد نجیب الكیلاني ذلك بقوله

  . 5"یثیر لدیه خیالا لا حدود له -حتّى ولو كان واقعیا صرفا -نقدّمه للطفل من قصص

  

  

  

                                                           
، 101قصة سیدنا یوسف أنموذجا، مجلة كلّیة الآداب، جامعة بغداد، العدد - بان حمید فرحان، جمالیة القصّة القرآنیة 1

 . 335، 336ص
 .7، ص2000، 5یة للدراسات والنشر والتوزیع، طجمالیات المكان، تر، غالب هلسا، المؤسسة الجامع: غاستون باشلار 2
 .64تجلیات قصّة الأطفال، ص: محمد قرانیا 3
 .123ص أدب الأطفال في ضوء الإسلام،: نجیب الكیلاني 4

 .126ص :نفسه
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  :البعد النفسي في توظیف التراث -4

  :وتداعیات العولمة والحروب على نفسیة الطفل العربي توظیف التراث -أ

إذا أردنا استكناه الأبعاد النفسیة لتوظیف التراث في القصص الموجهة للأطفال، 

نجدها انعكاسا للنكبات والانتكاسات التي عرفتها الساحة العربیة عامة والجزائریة خاصة في 

ت إلیه الأمم المتطورة علمیا وبین فترة التسعینیات، حیث حدثت فجوة كبیرة بین ما وصل

الدول العربیة التي تراجعت تراجعا رهیبا في كلّ المجالات، إلى درجةٍ فقد فیها المواطن 

العربي ثقته بنفسه، فللواقع العام الذي یشهده العالم من تطوّر سریع في الاكتشافات العلمیة 

إلى أمّة تعیش خمولا فكریا  المتواصلة أثر كبیر على نفسیة الطفل العربي، الذي ینتمي

  .وتعتمد اعتمادا كبیرا على ما تنتجه أدمغة الآخرین

  :الحلم الحضاري -ب

، یجد الطفل في مكتبته زخما من القصص التي تشید بإنجازات علماء غربیین، فیقرأ

) أندریه ماري أمبیر(مكتشف علاج الأنیمیا الخبیثة، ویقرأ قصة ) جورج مینو(مثلا، قصّة 

مكتشف قارة أمریكا، وغیرها ) كریستوف كولمبوس(مخترع مقیاس شدّة التیّار الكهربائي، و

من القصص العلمیة الكثیرة، في حین تتوق نفسه إلى قراءة سیرة عالم عربي معاصر قدّم 

نیة، فلا یجد إلى ذلك سبیلا، فتهفو نفسه إلى الفرار من هذا الواقع لیتطلّع إلى اكتشافا للإنسا

عالم یتأرجح فیه على أجنحة الحلم بین أقواس قزحیة خیالیة الألوان لتنفرج أساریره حینما یجد 

أسماء عربیة تصنع الحدث، ونسقا من القیم لثقافة مجتمعه، ویسبح بخیاله في أماكن عربیة 

  . خیال العلميضمن قصص ال

یضعها -تعوّضه قصبة صغیرة أو جریدة سعف النخیل  -كما هو معلوم-والطفل 

عن حصان ظل یحلم بركوبه، أو یدیر إطارا یمینا وشمالا محاكیا بصوته دوي  -بین فخذیه
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سیّارة یحلم بقیادتها، وهو بذلك یحاول إشباع رغباته الأساسیة من خلال صیغ محرّفة حسب 

  .1ديالتحلیل الفروی

ومن ثم كانت العودة إلى الأصول من طرف الكتّاب سبیلا صحّیا لإحداث التوازن 

بین القطبین، فظهرت قصص كثیرة استلهمت التراث العلمي، تناولت سیر علماءٍ عرب 

ومسلمین، تركوا بصماتهم واضحة في الطب والجغرافیا وشتّى العلوم؛ ومن هذه القصص 

ابن بطوطة، أبو بكر (تي جاءت في ثمان قصص هي ال) نحن من علّم العالم(سلسلة 

، حملت )الرازي، الإدریسي، ابن سینا، ابن خلدون، ابن النفیس، الخوارزمي، جابر بن حیّان

القصص وصفا دقیقا للتجارب العلمیة الواقعیة التي قدّمها هؤلاء العلماء بأسلوب بسیط قریب 

لحسین عبروس ) حالم بالنور(ة من المتلقي الصغیر، وأخرى من الخیال العلمي كقصّ 

  .لأحمد منّور) البحیرة العظمى(و

أراد المؤلفون من خلال هذه القصص تهیئة نفوس الأطفال لتحقیق هذه الأمنیات 

بعیدا عن الأصفاد التي تقیّد الكبار، فرسموا لهم عالما مغایرا مبنیا على أحلام مشروعة، 

، أراد المؤلّف تبدید )حالم بالنور(ففي قصّة تقوم على التنویر بدل الإحباط وضیق الأفق، 

فكرة العجز، ومحاربة عقدة الغرب ونظرتهم إلى العرب بأنّهم قوم مستهلكون، وبأنّهم بعیدون 

عن عالم التكنولوجیا الالكترونیة، ووسائل الاتصال الجمعي وعن عالم الطبّ، فنقلهم إلى 

ثارة الدهشة من قوّة ذكاء الطفل أدب یشجّع على الاكتشاف، وبعث الثقة في النفس وإ 

الذي فقد ) أكرم(العربي، وتحدّیه لقهر صعوبات الحیاة، تنطلق القصّة بتشخیص واقع الطفل 

كان شعلة متوقّدة من الذكاء، منحه االله قدرة عجیبة " بصره وهو في الرابعة من العمر، لكنّه

نیته أن یلتحق بالمدرسة ، وكانت أم2"على الحفظ، لا تمرّ على سمعه كلمة إلاّ وحفظها

بالعلم بعد زیارة الطبیب ) أكرم(لیحقّق حلم كلّ كفیف حُرم من نعمة البصر، ویزداد تعلّق 

                                                           
 .2011نشرت هذه القصص ضمن سلسلة مشاهیر العالم، منشورات بن سنان بدعم من وزارة الثقافة ،  (*)

 .333، ص2002، 3لي وسعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، طمیجان الروی: ینظر 1
 .7، ص2013حالم بالنور، موفم للنشر، الجزائر، : حسین عبروس 2
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أكرم هذا الطفل الذكي بإمكانه أن یعود إلیه :" لمدرستهم، وبثّه روح التفاؤل في نفسیته قائلا

أكرم في دروسه ویتعرّف ، فیجتهد 1"بصره یا أستاذ إسماعیل یمكن أن یرى مثل بقیّة زملائه

على مرضه، ویكتشف طریقة استثارة العقد العصبیة في الشبكیة، ویُبقي المؤلّف نهایة القصّة 

  . مفتوحة لیبعث في الأطفال روح البحث والتقصّي عن المرض وكیفیة علاجه

  :الإضحاك، الحاضر الغائب -ج 

آخر، هو إمتاع الطفل، لا یمكن أن یغفل المتتبع لقصص الأطفال جانبا نفسیا مهما 

فالأدب عموما یحمل رسالة قوامها جمال التشكیل الفنّي الذي یتمخض منه جمال المضمون 

في نسق جمیل، ومن ثم تسعى القصة الطفلیة من خلال توظیفها للتراث إلى تعمیق الذوق، 

بداعي وإرهاف الحسّ والخیال، وصقل الموهبة وإمتاع الوجدان، وترقیة الجانب الجمالي والإ

تنفیس عن " للطفل، وكذا الترفیه عن النفس من خلال استلهام الأدب الضاحك لما فیه من

أو تفریج الكرب عن النّفس، وتطهیر النفس مما علق بها من آلام ...الآلام المكبوتة

، فطفل الیوم یحتاج إلى 2"ومتاعب، ومحاولة إزالة التوتّرات ما استطاع لذلك من سبیل

  . ه تخلّصه من القلق الیومي الناتج عن الضغوط الكثیرةجرعات من الترفی

معلوم أنّ الطفل في وقتنا الحاضر في حاجة ماسة إلى صحّة نفسیة وبدنیة، جرّاء 

الوضع الاجتماعي المعیش، والمتلوّن بألوان الدمار والخوف من المجهول، فطفل الیوم قد 

الأبریاء من أقرانه، وصورهم  أثقلت كاهله حروب تلفُّه من كلّ الجهات، وتحصد ألاف

المخضّبة بالدماء تلاحقه عبر شاشات التلیفزیون، وردع وتخویف أسري ومدرسي، وجلوس 

لساعات طویلة على مقاعد الدراسة یرهقان كاهله، كلّ تفاصیل هذا الواقع كفیلة بإدخال 

  ك؟ الكآبة والحزن إلى نفوس الأبناء، فماذا قدّم الأدباء من غزیر تراثنا الضاح

إنّ الكثیر یحتفظ بالمعلومة التي مُفادها أنّ نسبة تلقي المتعلّم للمعلومة وهو في حالة 

مزاجیة رائقة، أو بالأحرى في حالة ضحك، تفوق بكثیر تلقّیها في حالة غضب وتوتّر، 

                                                           
 .11حالم بالنور،  ص: حسین عبروس 1
 .17، ص2008، 1ط م، القاهرة، مصر،. م. الأدب الضاحك، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، ش: مصطفى السیوفي 2
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فالأطفال ینجذبون إلى القصص الفكاهیة بشكل ملفت للانتباه، فتروق لهم الصور 

الضحك فنّ راق متقن، یتجلّى في الكتابة، "الطریفة والنوادر والنكت؛ والمضحكة، والعبارات 

كالسقوط في الماء أو عدم القدرة  1"عبر الوصف غیر الطبیعي، أو الحركة المغایرة للمألوف

على تسلق شجرة أو الانزلاق من قمة جبل ثلجي، وغیرها من الحركات أو العبارات التي 

أن یخضع الإضحاك في القصّة للمعاییر الأدبیة یطرب لها الطفل الصغیر، شریطة 

  .والتربویة؛ فیحافظ على القیم الخلقیة

أبو (لا شكّ أنّ تراثنا الأدبي غني بالملح والنوادر، منذ صدر الإسلام حیث ظهر 

في العصر الأموي، وابن الرومي والجاحظ في العصر العباسي، وانتشر ) دلامة وأشعب

ءالندماء والظرفاء، ونالوا م ، وفي أدبنا الشعبي ملأت 2كانة عظیمة عند الخلفاء والوزرا

، ویبدو أنّ مؤلّفي )حدیدوان(بطون الكتب، وحفظت الذاكرة الشعبیة حكایات ) جحا(شخصیة 

قصص الأطفال لم یولوا فن الدعابة اهتماما كبیرا، فلم یستلهموا من كتب الملح والنوادر 

لرجب ) حكایات جحا: (روف لدى العامّة، ومنها مثلاالأدبیة على كثرتها، واكتفوا بما هو مع

: ، وضمّت العناوین الآتیة)سنة 12 - 8المغامرة والبطولة، (بن محمد والتي قدّمها لمرحلة 

جحا والأغبیاء الثلاثة، جحا والغول، جحا واللصوص الثلاثة، جحا وحارس السّلطان، جحا (

قراءة قصص الرعب الذي ما انفك یلاحقه ، ویبدو أنّ الطفل محكوم علیه ب)والعمّ المغفّل

  .على أرض الواقع

أنّ جحا كان یعیش هنیئا في بیته یدقّ على بابه غول، ): جحا والغول(جاء في قصّة 

في لیلة من لیالي الشتاء القارص، جلس جحا في زاویة :"یصفه الكاتب وصفا مخیفا فیقول

منظر، أشعث الشعر، ضخم فإذا بزائر غریب، غول، مخیف ال ...من كوخه المتواضع

الجسم، قوي البنیة، مفتول العضلات، یحمل على ظهره كیسا، ارتعد جحا لمرأى الغول، 

                                                           
 .274، المرجع السابق، ص-التجربة السوریة- تجلیات قصة الأطفال: محمد قرانیا 1
  :محمد فضل االله شریف، أهمیة الفكاهة في حیاة الإنسان، على الرابط: ینظر 2
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، ولمّا كان الطفل محبّا للشخصیات المشهورة متعلّقا بها، فإنّه یتماهى 1"وخاف خوفا شدیدا

  . معها، فیفرح لفرحها ویخاف لخوفها ویتفاعل مع ما تتعرّض إلیه

 –فینقل الطفل ) جحا واللّصوص الثلاثة(المجموعة یقدّم المؤلّف قصّة وفي نفس 

إلى جوّ یجعل صاحبه مغفلا، یسرق اللصوصُ عنزته وحماره، وملابسه، فیخرج من  -أیضا

یا لغفلتي : وهو یرتعش من شدّة البرد، ولم یجد ثیابه لیرتدیها فصاح"البئر بشقّ الأنفس، 

، فكانت التصرّفات التي یبدیها تدلّ على حمقه 2"بي سلبني اللصوص عنزتي وحماري وثیا

  .وسذاجته

تتلوّن شخصیة جحا في هذه الحكایات من رجل ذكي حاذق یخلّص نفسه من 

الأشرار، إلى مغفّل یُحتال علیه ویسرق ماله، إلى شخصیة شریرة تستغلّ صفة من صفات 

نّ الضحك في هذه الحكایات العرب ألا وهي الكرم ویجعلها مطیة للنهب والاحتیال، ویبدو أ

لم یجد طریقه إلى قلوب المتلقین مادام الصراع محتدما بین الشخصیات ولا سبیل إلى ختم 

  . القصّة دون إراقة الدماء أو إظهار أنواع التعنیف

وفي الحكایات الشعبیة یسلك حدیدوان أیضا نفس الطریق الذي سلكه جحا بمغامراته، 

فینتقم لنفسه منها ویقتلها ) یما جیدا(نفس من ظلم الغولة إذ یقع في شرك الدفاع عن ال

تبّا لك، یما جیدا، لقد تخلّصت منك بفضل حیلتي، وخلّصت أهل القریة من شرّك، :" قائلا

وفیها یغیب الحوار أیضا وتكون الوسیلة الوحیدة لإعادة  3"اذهبي إلى الجحیم، واتركینا بسلام

  .السلام هي القتل

حاك الطفل في القصص الموجّهة للأطفال لیست بالأمر الیسیر، فأغلب یبدو أنّ فنّ إض 

القصص والحكایات التي تناولت الشخصیات الفكاهیة، تضمّنت صورا من العنف الذي 

                                                           
 .37حكایات جحا، ص: رجب بن محمد 1
 .84ص: نفسه 2
 .25، ص2009حدیدوان ویما جیدا، دار العلم والمعرفة، الجزائر، : جوهر حیدر 3
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إلى قصص تثیر الرعب والعنف، وتمجّد القتل والسرقة، وتبعد ) بسیكو دراما(حوّلها من 

  .الحوار لحل المشكلات

استطاعت أن تدنو من طبیعة الطفل المرحة المیّالة إلى  من القصص القلیلة التي

الضحك، محاوِلةً تبدید الهموم والشجون العائلیة والمدرسیة التي تسبّب لهم البكاء في كثیر 

، )جحا(حیث زاوجت بین شخصیات فكاهیة كشخصیة ) أمینة قادري(من الأحیان، قصصُ 

، أو الحمار الذي *مشي على رجل واحدةوبین حیوانات تقوم بتصرّفات غریبة كالبط الذي ی

جحا : (ب أراد الملكُ تعلیمه القراءة والكتابة في قصّة جمعت بین الفكاهة والتربیة، موسومة

استطاعت المؤلّفة أن تستلهم شخصیة جحا لتوظّفها في مكانها الطبیعي، ) القاضي العادل

القضاء، جعلته ندیم الملك، من فحدّة ذكاء جحا وتولّیه أصعب المهمّات في الدولة ألا وهي 

خلال حكمه بین الحطّاب ومرافقه، إذ ادّعى المرافق أنّ الحطّاب قد أخذ منه حقّه، معتقدا أنّ 

أخذ جحا قطع النقود ورمى "النظر إلى الحطّاب وهو یجمع الحطب یعدّ جهدا یؤجر علیه، 

ام النقود على لقد أخذت نصیبك عندما سمعت صوت ارتط: وقال له ...بها على الأرض

، والجانب التربوي 1"الأرض، هذا نصیب من یشارك في العمل بالجلوس والاكتفاء بالنظر

  .فیها هو الجزاء من جنس العمل

إذا كانت الفكاهة تضفي على نفسیة الطفل المرح والانشراح، وتزیل عنه شبح الهموم 

المتلقي الصغیر وتنمي ذائقته، الیومیة والتوتّر، فإنّها تقدم قیما تربویة مهمّة، وتثیر فكر 

فالهدف :" وتبثّ فیه روح الكفاح والصبر من أجل تحقیق الأحلام، یقول علي الحدیدي

الأساسي من سرد القصّة الفكاهیة للأطفال، هو الفكاهة والضحك أوّلا، ثم الحكمة التي تكمن 

ثیرة في قالب فكاهي التي قدّمتها المؤلّفة للناشئة حملت عبرا ك) جحا( ، وقصص2"فیها ثانیا

مفید؛ وهو ما یلحّ النقّاد والدارسون على توظیفه في قصص الأطفال دون إقحام العنف أو 

  .تشجیع القیم السلبیة

  
                                                           

 .10، ص2011جحا القاضي العادل، أطفالنا للنشر والتوزیع، الجزائر، : إیمان قادري 1
 .281في أدب الأطفال، ص: علي الحدیدي 2
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  توظیف قیمة السلام  -د

من خلال القراءة الفاحصة لبعض القصص الموجّهة للأطفال في  -یكتشف الباحث 

للقصّة في محاولة غرس ثقافة التعایش بین الناس توجها جدیدا  -هذه الفترة المعنیة بالبحث

على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم تجنبا للعنف الذي انتشر انتشارا غیر مسبوق، حمل معه 

ظواهر غریبة عن المجتمع كالقتل واختطاف الأطفال، وانعدام التواصل بین الناس بأسالیب 

ترام، وظهور الدوغماتیة القابعة في الوعي الدیالیكتیك والتثاقف المرن المبني على الندیّة والاح

الجمعي والتي مفادها اعتقاد الأنا وحده من یملك ثقافة تضمّ القیم الأخلاقیة السامیة دون 

  .سواها من الثقافات

لأحمد ) البحیرة العظمى(ومن بین القصص التي سعت إلى نشر ثقافة التسامح قصة 

والتي  - في الجزائر -عایشها في فترة التسعینیات منّور، هذا الأخیر الذي عالج المشكلة التي

خلّفت وضعا تاریخیا لا یحتمل، یعبّر تعبیرا صارخا عن اللاّتسامح، وعن عدم القدرة على 

التعایش السلمي، فالطفل تؤرّقه مجمل النزاعات غیر المقبولة من الخارج وغیر القابلة 

وفي  1راهقة، فتتفجّر في أشكال العنفللتصریف والتنفیس، ویستمر هذا الكبت إلى مرحلة الم

  . أعراض الإجرام التي تشهدها الساحة العربیة عموما والجزائر خصوصا

تهیّأ للصغار أن یرضعوا الحلیب "أدرك الكاتب أنّ الأطفال هم رجال المستقبل ومثلما 

ي من الأثداء، تهیّأ لهم أن یرضعوا شیئا من ثقافة المجتمع من خلال امتصاصهم التدریج

، فجعل الكاتب من البحیرة العظمى دعوة للتسامح والتعایش السلمي بین 2"لبعض عناصرها

  .البشر، مهما كانت توجهاتهم العقائدیة، وما یحملون من قیم ثقافیة شتّى

، )البركاوي(وهذا مدار الفكرة التي وردت في نهایة القصّة والتي حملت حكمة العالم 

بحیرة الذین یختلفون عنه من حیث العقیدة والقیم الدینیة، إذ وقدرته على التواصل مع سكان ال

خرج بمفرده أمام الخیمة، ولوّح بیده للرجل "كان أسلوبه في التواصل معهم حضاریا؛ حیث 

الذي كان یتقدّم المجموعة، وبسط له كفّیه الفارغتین مُریدا أن یفهمه بذلك بأنّه لا یملك 

                                                           
كریستین نصّار، واقع الحرب وانعكاساتها على الطفل، حالة خاصّة، الطفل اللبناني، منشورات جروس برس، : ینظر 1

  . 72، ص1991لبنان، 
 .49،  ص123ثقافة الأطفال، سلسلة عالم المعرفة، ع :هادي نعمان الهیتي 2
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) البركاوي(، وفعلاً نجحت خطّة 1"إلیه بودّ أن یأتي عنده سلاحا، ولا یرید به شرّا، ثم أشار

  .وكانت بدایة لإقامة علاقة ودّیة بین الفریقین

إنّ إظهار الودّ هو أولى خطوات التواصل، فالطفل الفاقد لهذه العلاقة العاطفیة لا 

ذ یمكنه أن یؤسس لحیاة سلمیة، والذي لا یجد في الوسط المحیط به علاقات عاطفیة، ستتخ

، وغنيّ عن التعریف أن صلاح المجتمع یبدأ 2علاقاته مع الآخرین طابعا عدوانیا سادیا 

  . بصلاح الفرد

  :التراث في القصّة تربیة وتواصل بین الأجیال -ج

كثیرا ما تشتكي المجتمعات برمّتها من شباب الیوم، الذي تصفه بالطیش، والإهمال، 

ا للقصّة المقروءة والمسموعة من فوائد جمّة، خاصّة والعنف، واللاّمبالاة؛ لكنّهم یتناسون م

والإنسان تلفّه بذور الغوایة والولع والافتتان بهذا الفنّ منذ الصغر، وكما أقبلت الجدّات في 

الماضي على الحكایة بشغف، حريّ بالكتّاب أن یدفعهم الشوق والحنین، ویحرّك عواطفهم 

ریبة عن المجتمع، كظاهرة العنف التي مستقبل هذا الجیل الذي ظهرت معه سلوكات غ

انتشرت انتشار النار في الهشیم، وأضحى معها القتل والانتحار والاختطاف سابقة خطیرة 

  . تهدّد حیاة الأفراد والمجتمعات

إنّ كثیرا من الخبراء في علم النّفس وعلوم التربیة یحاولون إیجاد مبررات لانتشار هذه 

السلوكیات بین الشباب، فمنهم من یعتبر غیاب اللّعب في المراحل الطفلیة سببا أساسیا، إذ 

تحوّل الطفل عن اللّعب مع الأقران خارج المنزل إلى اللّعب بالألواح الإلكترونیة والهواتف 

یة في زاویة من زوایا حجرته، فالأوّل أكثر إمتاعا لأنّه یجمع بین الترفیه والسرد والتمثیل الذك

ومحاكاة بطل قصّته التي قرأها، أو بطل الفلم الذي شاهده، فهو یُمثّل ویتخیّل، یتحسّس 

ویبتكر، ویرتجل، ویحاكي الكبار، وهو مؤمن بشخصیته، ومقتنع بما یقدّمه قناعة تامّة، مع 

تفاظ بعفویته، وتلقائیته، وبرغبته في التماهي مع بطله، فیفرغ كلّ شحناته الانفعالیة قبل الاح

                                                           
  .59، 58البحیرة العظمى، ص: أحمد منّور 1
 . 7، ص1963عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، دار المعارف، مصر، : ینظر 2
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تقول عالمة النفس الیزابیث الولوج إلى منزله، ویتدرّب على قبول الآخرین منذ الصغر، 

، عكس ما تخلّفه 1"إذا عاش الطفل في بیئة تشعره بالتقبّل تعلّمَ أن یكون محبّا: "هیرلوك

  .أفلام وألعاب العنف التي تزرع فیه كلّ أسالیب الرفض مشاهدات

ولقد أثبتت تقاریر كثیرة لهیئات عالمیة تعرّض الأطفال لإصابات خطیرة نتیجة 

متابعة قصص الرسوم المسلسلة التي تقدّمها مجلات الأطفال، أو الرسوم المسلسلة التي 

  . 2)الوطواط(و) غروندایزر(و )سوبرمان( مثل للطبیعة، الخارق الرجل شخصیة حول تدور

ویعتبر أحد الدارسین المعاملة الوالدیة عنصرا مهما في تغیّر مزاج الأطفال، فغیاب 

حكایات السهرة نتیجة انشغال الجمیع بوسائل التواصل الحدیثة، أو مشاهدة التلفزیون، أو 

لأبناء جرّاء نتیجة إرهاق العمل لكل من الزوجین، وغیاب الأسرة الكبیرة، وإساءة معاملة ا

فیلجأ الآباء الذین لم یتمكنوا من تصفیة " ضغوطات الحیاة الیومیة، وتراكم العقد النفسیة، 

هذه العقد إلى میكانیزمات دفاعیة، والتي تظهر على شكل إساءة لأطفالهم كردّ فعل غیر 

  . 3"سويّ على خبراتهم المكبوتة والمؤلمة

لفقدان الهویة، الناتج عن احتقارهم للتراث، كما تعدّ معاناة الشباب المعاصر راجعة 

والثورة ضدّ القیم، لانبهارهم بأنماط العیش التي تمارسها المجتمعات المتقدّمة، فكانت 

الأشرطة السنیمائیة التي تلازمهم أینما حلّوا سبیلا للتخلّص من الضغوطات، ولو أنّ الطفل 

قت وجدانه بهویة أمّته؛ ولقد فطنت دُرّب على سماع القصّة منذ الصغر في القسم، لتعلّ 

ضمن البرامج الدراسیة، فیتحلّق ) ساعة القصّة(أمریكا لسحر القصّة فأدرجت ما یسمى 

  . 4الأطفال حول معلّمتهم لیستمتعوا بمتعة الحكي

                                                           
  :، على الرابط1996عندما یصبح عناد الطفل مرضا، مجلة العربي، نوفمبر، : وفیق صفوت مختار 1

 http: //www.3rbi.info/Article.asp?ID=8581 
 .158، ص2014، 1صلاح معاطي، الخیال العلمي بین العلم والخرافة، الوراق للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، ط: ینظر 2
قته بالمعاملة الوالدیة، مؤسسة المنار للبحث العلمي، الدار التفكیر الإبداعي عند الطفل وعلا: بایة بنت حسین بیوض 3

 .45، ص2016البیضاء، الجزائر، 
 .19مرجع سابق، ص -دراسة في الخصائص والمضامین-عبد القادر عمّیش، قصّة الطفل في الجزائر: ینظر 4



ما ــــــــــــــــــــــــ ا اا  لط ا ا  اثا ظ دأ  

 

163  

وأدرك الأوروبیون قیمة اللّعب فانبروا على تعلیم أبنائهم السّباحة منذ الشهر السادس، 

أنّ خمسة وسبعین في المئة من نموّ المخّ، النموّ المتّزن، یكتمل " تُظهرفالأبحاث العلمیة 

بعد الولادة، عبر الأنشطة البسیطة والتلقائیة، التي یؤدّیها الطفل لعبا، فتؤثّر تلقائیا على 

، ویبدو أنّ 1"بروز المهارات الحركیة الدقیقة والجسمیة، واللغة والتنشئة، والتأقلم مع المحیط

كانا ضمن تنشئة طفل الأمس، بل إنّ علماء النفس یرجعون ) اللعب والحكي(رین كلا العنص

   2.سبب إعجاب الأطفال بالقصص والحكایات إلى اعتبارها نوعا من اللّعب الإیهامي

ولمّا كانت القصّة غذاء للعقل والخیال والروح عند الأطفال خاصّة، تنقلهم إلى عوالم 

ون العلاقة الوطیدة بین القصّة والطفل، وبین الأدبین الشفوي سحریة وواقعیة، فقد أدرك المربّ 

والمكتوب، فعادوا إلى التراث یغترفون منه القیم التي ورثوها جیلا بعد جیل من منتوج شاركت 

فیه طبقات كثیرة من كل فئات المجتمع، تمدّ الإنسان بأسالیب عدیدة لفهم العالم، وأسرار 

طبیعة المتلقي الصغیر وحاجاته النفسیة، فضمّت القصص  الطبیعة ومظاهرها، مراعین بذلك

إنّها تقدّم نماذج من البطولة العربیة التي تعتمد على "تجاربهم التي تمثّل عصارة أفكارهم، 

إنّها تقدّم  ...الشجاعة والإقدام وترفض التواكل والفشل والتقاعس عن العمل القومي المنشود

ینبغي أن نجسّدها ونحییها من جدید وأن تتوحّد في وجداننا الأصالة العربیة، تلك السمة التي 

  : ومن بین الأهداف التربویة والجمالیة ما یلي. 3بما رسخ من جمال الماضي وروعته

  :التفكیر الإبداعي في علاقته بتوظیف التراث -5

القصّة من أعذب المنابع الأدبیة التي تلامس شغاف الأفئدة، فتبعث في نفوس 

ورا بالنشوة والفرحة، وتجمع بین قطبین مهمین هما الفنّ والتربیة، وتعد مسألة الناشئة شع

التشویق من أهم المسائل التي یولي لها الكتّاب الأهمیة البالغة خاصّة في زمن تتزاحم فیه 

                                                           
أسئلة الطفولة في التعلیم والتربیة، والثقافة الرقمیة والصحة البدنیة والنفسیة، كتابات الإبداعیة الفكریة، : العربي بنجلون 1
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؛ فكلّما كان أسلوب الكاتب بسیطا ... وسائل الترفیه والتثقیف والتسلیة، كالتلفاز والانترنت

ستخدامه للمفردات الموسیقیة التي تتمتّع بوقع بهیج على الأذن، وكلّما كانت جمله أنیقا في ا

منتقاة بعنایة من التراث اللّغوي، ترفدها ألفاظ من قاموس الطفل، وكلّما عكس الأسلوب 

أجواء القصّة النفسیة والاجتماعیة والزمنیة والمكانیة، وتناسق مع الحبكة والشخصیات، كلّما 

  . 1تأثیرا في نفوس المراحل العمریة الأولى للأطفال وجدت القصّة

یبدو أنّ النصوص الجاهزة التي لا تدعو إلى التفكیر لا تغرس الإبداع في المتلقین 

مثلا، كثیرا ما تحمل ) كان یا مكان(الصغار، ففي القصص المستلهمة من التراث كسلسلة 

وجوه الأطفال، فنجدهم یسارعون الشخصیات تصورات الكتاّب، فیقطعون طریق التفكیر في 

إلى إطلاق الأحكام الجاهزة دون استشعار لحضور المتلقي، فیتبعون طریقة كلاسیكیة تعتمد 

على تسارع الأحداث، دون ترك مجال لتصور الحلول، فتغیب عن الأطفال لذة التنقّل في 

أفلام الأطفال الرحاب الشاسعة للقصّة على جناح الخیال؛ وهي ذات الطریقة التي تتبعها 

فهي تعوق انتباه الطفل وتحوّله إلى مشاهد سلبي، یستقبل الخیال  –یوسف قطامي- حسب

  .2معلّبا جاهزا، یثبّط الحركات الذهنیة 

ولتدارك هذا الخطر المحدق بالطفل یجدر بالكاتب إثارة تفكیره بومضات تجمع بین 

تسب الطفل روح التفكیر والنقد، التراثي والحداثي في النصوص التي یقرؤها الطفل، حتّى یك

والموهبة لا تورّث، إنّما تكتسب بالملاحظة والمشاركة والتحفیز " والإبداع، فالإبداع موهبة

واكتسابها یأتي بالدربة  3"والتوجیه، وبإتاحة الفرص، وفتح المجال، وتهیئة الظروف المواتیة

في نهایات القصص، فهي في  على التفكیر، ولست أقصد تلك الأسئلة التي یوردها الكتّاب

                                                           
، 2009، 1التفكیر الإبداعي القصصي للأطفال، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط: یوسف قطامي، رلى ألفرا: ینظر 1

 .65ص
 .87التفكیر الإبداعي القصصي للأطفال ، ص: یوسف قطامي، رلى ألفرا: ینظر 2
أسئلة الطفولة في التعلیم والتربیة، والثقافة الرقمیة والصحة البدنیة والنفسیة، كتابات الإبداعیة الفكریة، : العربي بنجلون 3

 .94المرجع السابق، ص
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نظري تعید الطفل إلى النظام المدرسي، ولكن الإبداع یكمن ضمن الفراغات داخل النصّ أو 

  . الأسئلة الاستفزازیة فیه

یلاحظ تعاقب أكثر من ) الذئب والماعز(إنّ المتمعّن في العبارة التالیة من قصة 

الأخیر من الشاتین الصغیرتین  وتمكّن في:"خمسة أحداث رئیسیة في أقل من أربعة أسطر

   1".اخرج أیّها الجبان وأرني قوتّك:وأكلهما، وحین اكتشفت الأم الكارثة طرقت بابه صارخة

أمّا الطریقة التي یتصورها الباحث لتطوّر هذه الأحداث هي ترك مساحات لتحفیز 

لقي أمامه عقل الطفل، إذ یبدو أنّ المؤلّف الماهر هو الذي یستفز المتلقي الصغیر، وی

بعض الومضات والإشارات، ثم یترك بیاضا، أو نقاطا، أو نصّا موازیا، ویفسح المجال 

  . للطفل لیتخیّل باقي أحداث القصّة، فیزید تشویقه لمعرفة الجدید

وأثناء بحث العنزة عن الذئب، تُعطى للمتلقي الصغیر، مثلا، إشارة آثار أرجل الذئب 

جسمه الممتلئ، وفي الصورة الموازیة تعطى إشارة أخرى، كأن الغائرة في التراب، نتیجة ثقل 

یظهر رأس الأرنب من خلف شجرة، یشیر إلى آثار الأقدام؛ ومن خلال هاتین الإشارتین 

نجعل المتلقي الصغیر یفكر في طریقة العثور على الذئب ویستشعر مساعدة بعض 

  . الحیوانات الصدیقة

  :في توظیف التراث ةالقیمی الأنساق -6

إنّ القیم التي تطمح إلیها الإنسانیة الرشیدة، هي القیم السامیة النبیلة التي تشفي 

والقیم السامیة . الصدور من نار الحقد وبراكین الغضب، وتجعل الإنسان یعیش حیاة سعیدة

اقتران  هي تراث ورثه الآباء عن الأجداد، فلم یبخل به الكتّاب وحملوه في صور قشیبة تؤكّد

  . الحضارة بالقیم الإیجابیة

قدّمت لطیفة عثماني قیمة من أبرز القیم المعبّدة للحضارة، ألا وهي قیمة حبّ القراءة 

والمطالعة، وخلق علاقة حمیمیة بین الطفل وبین الكتاب، خصّت الكاتبة الفئة العمریة 

على :" القراءة قائلة ، وأرادت من خلال مقدّمتها الحثّ على)قبل مرحلة الدراسة( الأولى

                                                           
 .21- 20الذئب والماعز، ص: جوهر حیدر 1
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الوالدین أن یتصفّحا القصّة مع طفلهما الصغیر ویساعداه على معرفة ما یراه، بربط أحداث 

، فقدّمت الكاتبة في تسع قصص عظات أخلاقیة منها الحبّ 1"القصّة بالصور التي تشرحها

الفئة  والرحمة والتعاون وإكرام الضیوف، واستعانت في سردها بوسائل تعبیریة قریبة من

العمریة المقصودة، بدءا بأنسنة الحیوانات القریبة من بیئة الطفل كالعصفور والدودة، وانتهاء 

بتصویر اللّعب والغناء والفرح والسعادة وهي جوانب تدغدغ شعور المتلقي، وتبعث فیه 

  .بصیصا من التفاؤل عوضا عن الإحباطات التي تواجهه یومیا

هد یجمع بین الفرحة والبكاء لشدّ انتباه الطفل، فبینما كان بدأت القصّة الأولى بإظهار مش 

انتبه ستدوسني :" یلعب بدراجته فرحا، هناك مخلوق صغیر یصرخ ویبكي قائلا) بم بم(

" إلى بكاء فقد) بم بم(، ثم تدخل الكاتبة الطفل في حیرة أخرى، إذ تتحوّل فرحة 2"!بالعجلة

، لكن سرعان ما 3"یطیر بها في الفضاءل) دودو(على الدودة ) صوصو(هجم العصفور 

والقصّة "تظهر رحمة العصفور بالدودة فیضعها بلطف على الأرض وتعود الفرحة للجمیع؛ 

والغایة من توظیف الحیوان إقامة  ...التي تتأنسن فیها الكائنات، إنّما هي تثقیف وإسقاط

، وتمثّل 4"لطریق الصحیححوار مفید بین الكبار والصغار، هدفه الأخذ بأیدي الأطفال نحو ا

  .القیم الإنسانیة المتوارثة دون إظهار خطاب عمودي یستفز مشاعر الأطفال

ویستشف الباحث الجانب التربوي الذي یقف بجانب المدرسة، في قصّة اجتماعیة 

، والسّوق كما هو معلوم مكان الغفلة والاشتغال بالربح )بم بم في السّوق(ب أخرى موسومة 

برز دور البیت في حیاة الطفل، من خلال معاملة الوالد لولدیه، والعطف والخسارة، فی

، إرضاء واحتراما لرغبة ابنیه في 5"ابتسم الأب بحنان واشترى تفّاحا وموزا" علیهما، حیث

وتقُدّم الكاتبة بطریقة سلسة صفة توارثها الناس كابرا عن كابر ألا . تناول الفاكهة المفضلة

أضاف فاكهة البرتقال إكراما "بها الوالد لیقتدي بها الأبناء من بعده و، فتحلّى )الكرم(وهي 
                                                           

 .لقصّة، مقدّمة ا2003أصدقاء بم بم، دار الیُمن للنشر والتوزیع، الجزائر، : لطیفة عثماني 1
 .1ص: نفسه 2
 .2ص: نفسه 3
 .73ص تجلیات قصة الأطفال، مرجع سابق،: محمد قرانیا 4
 .8، ص2003بم بم في السوق، دار الیُمن للنشر والتوزیع، الجزائر، : لطیفة عثماني 5
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والقصص ما هي إلاّ قیم تربویة، أسّها الفكرة، وبساطها الموضوع وحلیّها انتقاء . 1"لضیوفه

  . الألفاظ وثمارها ولع الأطفال بها

  :توظیف التراثة في الصحو  ةالبیئی -

بعد بیئي تربوي جمالي، قلّما نجده في على ) عز الدین جلاوجي(ركّز كلّ من 

قصص الأطفال، فضمان البیئة السلیمة هو ضمان لصحّة وعافیة الطفل، وأنّ تحقیق ذلك 

  .یستلزم غرس التربیة البیئیة والثقافة الصحیة في نفوس الأطفال

، والطفل فنّان بطبعه )العصفور الجمیل(عَنون قصّته بحیوان محبّب للصغار هو 

، ووعیه الجمالي لیس فنتازیا أو شیئا ترفیا ثانویا، بل هو أساسي في فطرة محبّ للجمال

الغني والفقیر، وكلّما عمل الكتّاب على تنمیة هذا الإرث كلّما ازداد الأطفال قدرة على 

إنّ ثقافة الطفل البیئیة هي نوع من التعلیم :" التحصیل العلمي، یقول مصطفى یوسف كافي

، ویبدو أنّ حمایة البیئة والتنمیة المستدامة هي مسؤولیة 2"لدراسةالذاتي بعیدا عن قیود ا

  .یشترك فیها كلّ الأطراف الفاعلة في المجتمع

وكلّ ما فیها یدعو للفرح " ، قصّته بالدعوة إلى التأمّل في الطبیعة الغنّاء) جلاوجي(افتتح  

لؤ النّجوم في صفحة والحبور، اخضرار النبات، اختلاف ألوان الأزهار، إضاءة القمر، تلأ

، ثمّ وظّف الكاتب في نصّه قیما 3"السّماء، إشراقة الشمس الذّهبیة، روعة الحیوانات والطّیور

أخلاقیة كثیرة منها، المحافظة على الطبیعة والرفق بالعصافیر، موظّفا الحوار بین الطفلین 

لمُصلح؛ الذي أظهر ، فألبس شخصیة خالد عباءة الورِع ا)أنّ الطفل للطفل ألقن(وهو یدرك 

أبالمقلاع أم بالفخّ؟ لا یا صدیقي لا  !تصطاده:" الاستغراب من كلام صدیقه واستعطفه قائلا

، وفي الحوار الدائر بین الأب وابنه جاء البعد 4" تفعل ربّما ستقتلها، وحرام قتل العصافیر

العصافیر لا : "التربوي یحمل شعار الحرّیة كقیمة لا یحسّ بها إلاّ من افتقدها في قول الأب

                                                           
 .8صبم بم في السوق، : لطیفة عثماني 1
 .115، ص2015، 1وسائل الإعلام والطفل، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ط: مصطفى یوسف كافي 2
 .ر.، د2003العصفور الجمیل، دار التنویر، الجزائر، : عز الدین جلاوجي 3
 .ر.د: نفسه 4
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ومدّ الأب یده إلى القفص، فأمسك ...تحبّ أن تحیا وتعیش إلاّ حرّة طلیقة في الطبیعة

قصّته ) جلاوجي(قدّم . 1"وأطلقا سراحه قبّلاه،: بالعصفور بلطف شدید، وقدّمه لطارق وقال

في إطار معماري فنّيٍّ جمیل، جمع بین جمالیة السرد واتساق العناصر وتآلفها متضّمنة قیما 

أخلاقیة غایة في الأهمیة ؛ لیشكّل لوحة فنّیة أعطت الحرّیة للعصفور لكنها أسرت المتلقي 

  .بزخرفة الطبیعة وجمالها

ثمار قیمة النظافة، وهي قیمة حثنّا علیها دیننا وذهبت لطیفة عثماني إلى است

الحنیف، وهي بعد تربوي تدعو إلیه كلّ المجتمعات في العالم، ویعدّ ترسیخه في نفوس 

الناشئة حمایة لهم من الأمراض التي تصیب الأجسام، فتخلّف آثارا خطیرة على الجسم 

وتحمل المفارقة بین ) نبم بم عند طبیب الأسنا(والعقل، وفي قصّة طریفة تحمل عنوان

  .الضحك والعقاب، حیث جعلت ألم الأسنان عقابا للذي یتناول الحلوى كثیرا ولا ینظّف أسنانه

  :خلاصة

لا تكاد تخلو قصّةٌ موجّهة للأطفال من موروث ثقافي، لكنّها تتفاوت من حیث رسم  -

صاحبها إلى إیصال الأبعاد الحقیقیة من استلهام التراث، فهي مرّة ذات مستوى فنّي یسعى 

وجهة نظره بطریقة فنّیة تأسر قلب المتلقي، فیراعي مستواه الإدراكي، كما یراعي حاجاته 

ومیولاته النفسیة والعقلیة مثل میله إلى اللعب والضحك، وكذا قدرته على قراءة النصّ التراثي 

في عدید المرّات لكن . بلغة العصر، ومن ثمّ یصل به إلى تحقیق التوازن بین الفنّ والتربیة

تظهر أدلجة النصّ سواء كانت سیاسیة أو دینیة تغیب في معظمها متعة القراءة لاستعمالها 

  .الأسلوب المباشر، وسیطرة الصرامة التاریخیة

                                                           
 .ر.د: لالعصفور الجمی: عز الدین جلاوجي 1
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  :توطئة

القصّة واجهة الشعوب ومرآتها، وهي الكلام المكتوب الذي ینقل أدق سمات 

وخصائص المجتمع، فهي لوحة ناطقة یرى فیها الطفل ثقافات متعدّدة، استلهمها الكتّاب من 

متونٍ مدوّنة، ومرویات شفهیة تشكّل موروثهم الثقافي، اشتغلوا بتوظیفه لتصبح قصّة الطفل 

وأكثر تمیّزا؛ ولكن إزاء هذا المعنى یجد الباحث أنّ القصّة لیست مجرّد تسلیة أوسع مكانة، 

  .للأطفال أو إشباع رغبة فقط، بل هي عمل مقصود

ولهذا فإنّ معماریته تشي عن معماریة العقل الكامن فیه، تؤسّس لنظرة مستقبلیة، 

ازي؛ أو تقدّم بطریقة وأبعاد تقبع خلف السطور، أو تحاول حجبها ریشة فنّان في الرسم المو 

سلسلة؛ كي لا یُؤسّس لمسافة مأهولة بالكراهیة والمقت بین الأطفال وقصصهم؛ لأنّ الصغار 

بالمعلومات " یمجّون التوجیه المباشر، ویكرهون الأوامر، حتّى وإن كانت القصص تزوّدهم

وبتعزیزها في ، 1..."ةالعلمیة، والنظم السیاسیة والتقالید الاجتماعیة، والعواطف الدینیة والوطنی

  . النصّ، أو النصّ الموازي تترك انطباعا محمودا لدى المتلقي

والمجتمع الجزائري الیوم في حاجة ماسّة إلى تنشئة الأجیال القادمة على القیم العامة 

للمجتمع، في ظل المتغیّرات التي یشهدها العالم برمّته، والتي تتزاحم فیها القیم المختلفة 

أحیانا، وتتصارع فیها مدارس ترغب كلّ منها في توجیه الطفل إلى ما یخدم  والمتناقضة

أفكارها ومناهجها، وتحت غطاء بریق الحضارة الغربیة المهیمنة على العالم تمكّن الغرب من 

تصدیر موروثه الثقافي عبر وسائط متعدّدة، وبتقنیات عالیة، أثّرت تأثیرا كبیرا في عادات 

ائري في جمیع المیادین السیاسیة، والاجتماعیة، والفكریة، وأضحت وسلوكات الشباب الجز 

لأنّ المغلوب مولع بتقلید الغالب؛ فقد بدأت بعض القیم المتوارثة و  دلالاتها واضحة للعیان،

تأخذ طریقها إلى الزوال، بل إنّ الأمر أصبح ینذر بخطر ضیاع الهویة في ظل صراع 

                                                           
 .104سماته، صأهدافه و - أدب الأطفال: محمد حسن بریغش 1



 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــا اا  ا ا  اثا ظ تد 

 

171  

رت كثیر من ملامح الهویة جسدَ الذات، لتنخرط فیما الثقافات، وهیمنة ثقافة الآخر، فغاد

  .1)بالهویة المتحرّكة( یسمیه أدونیس

إنّ مسؤولیة كتابة قصص الأطفال تضطلع بوظائف كبرى في عملیات التنمیة 

الثقافیة، والاجتماعیة من خلال التفاعل الإیجابي بین التراث المحلّي والوافد الأجنبي، وأقول 

حتّى لا أقع في دائرة الانغلاق، ویتسرّى إلى النّفس ذلك الهوس والخوف التفاعل الإیجابي؛ 

من ذوبان الشخصیة، فینجرّ عنه الانغلاق على النّفس، والتقوقع حول التراث، وتفویت 

  *.الفرص للاستفادة من خبرات الآخرین وتجاربهم بحجّة ما یصطلح علیه بالهیومانیة

یة الروحیة والفكریة التي تربط بین أفراد المجتمع والهویة الثقافیة هي اللّحمة التاریخ

الواحد، وهي الخلفیة الحضاریة المتینة التي تستند إلیها الشعوب كلّما أرادت أن تراجع 

ماضیها، وتستشرف حاضرها ومستقبلها، وماضي الجزائر ثريّ بالتراكم المعرفي والثقافي 

  .الضارب جذوره في أعماق التاریخ

أصبح الغزو لا یحتاج إلى قوّة وعتاد لتجاوز الشطآن، بل إنّ في عصرنا الحالي 

وسائط كثیرة ومتعدّدة أضحت تهدّد الأسرة في عقر دارها، ومادامت القصّة واحدة منها، فإنّ 

الغائرة معا في جسد النصّ والنصّ الموازي، و  الباحث یرنو إلى تتبع آثار التراث الواضحة

  .الأبعاد التي حدّدت سلفا من خلال عیّنة البحث ویحاول إیجاد العلاقة بینها وبین

إنّ التراث كما سبق ذكره، هو كلّ ما خلّفه الأجداد للآباء والأحفاد، وهو مادّي 

ومعنوي، تشترك الإنسانیة قاطبة في جزء منه، وتختصّ كلّ أمّة بما یخدم أیدیولوجیتها 

التراث مطلب وجودي لكلّ ومخطّطاتها، ویحفظ مقوّمات هویتها، ومسألة الالتفات إلى 

مجتمع یتوق إلى الانخراط في عصر العولمة، وفي عصر الفتوحات العلمیة، والإبداعات 

                                                           
، 6، ص2004أحمد شراك، سوسیولوجیا التراكم الثقافي، المركز الوطني للإبداع المسرحي والسینمائي، الرباط، : ینظر 1

7.  

  .التأسیس للمعرفة والقیمة والغایة والأخلاق في غیاب مرجعیة دینیة: الهیومانیة* 
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الاجتماعیة والثقافیة الباهرة، التي تحمل معها مشروع بلورة القیم وتعمیمها على باقي 

  . الإنسانیة بمختلف وسائط التوصیل والتبلیغ

حاولة الحفاظ على هویة الطفل الجزائري، ومن خلال هذا الطرح، وانطلاقا من م

وانتمائه لوطنه، وخشیةً من انصرافه عن تراثه الثقافي، استلهم الكتّاب التراث ووظفوه في 

  . قصص الأطفال

  : دلالة العتبات النصیة -أولا

یُعنى بمكوّنات نصّیة،  -یسعى إلى تحقیق الأدبیة-یبدو أنّ كلّ عمل أدبي مكتوب 

ترتبط الأولى بطبیعة النصّ وعوامل تكوینه الشكلي الداخلیة والخارجیة، أمّا وأخرى فنّیة، 

الجانب الثاني فیرتبط بالتقنیات المتعلّقة بخلق عناصر فنّیة تعطي العمل الأدبي أكثر 

خصوصیة، وأعتقد أنّ قصص الأطفال لا تشذّ عن هذا المعنى، فهي تتكون من مكونات 

موجّه للأطفال، ومكوّنات نصّیة خارجیة تعنى بالعنوان نصّیة داخلیة، تُعنى بالنصّ ال

  .والغلاف، وهو ما یصطلح علیه أیضا بعتبات النصّ 

لعل أوّل ما یثیر انتباه القارئ الصغیر وهو یقتني قصّته غلافُها الخارجي، من حیث 

ولكي یكون الكتاب ناجحا من حیث الشكل، یجب أن یخاطب الطفل بما " جمالُ الإخراج،

ب مع عمره وتفكیره وخصائصه وقدراته في مرحلة النموّ التي قدّم بها له في إطار فنّي یتناس

والعنوان،  ویُقصد بالخطاب هنا، خطاب الصورة ،1"تشارك فیه الحواس الخمسة ...جمیل

بینما تختار  ة الأولى تفضّل حجما أكبر لقصصهاوالألوان، وحتّى حجم القصّة، فالفئة العمری

  .2ة والأخیرة قصّة متوسّطة الحجمالفئة المتوسّط

ویبقى العنوان هو الذي یحدّد قیمة القصّة عند القارئ، فیقتنیها من بین مئات 

القصص، ویجعل لها في مكتبته مكانا خاصّا؛ إذا استطاعت القصّة أن تأسر عقله وقلبه من 

                                                           
 .11المتقن في أدب الأطفال والشباب، مرجع سابق، ص: إیمان البقاعي 1
  .126أحمد نجیب، فن الكتابة للأطفال، ص: ینظر 2

، وعائشة یوسف رمّاش، شعریة العنوان 18مثلا، مسعودة لعریط، قصص الأطفال في الجزائر، مرجع سابق، ص: ینظر* 

 240.، ص2012، 2، ع28جلّد في القصص الموجّهة إلى الطفل، مجلة جامعة دمشق، م
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ا العنوان في أدرجو * ورغم أنّ بعض الباحثین. خلال تعاضد المركِّبات الداخلیة والخارجیة

یخضع لقوة العنوان  -في اعتقادي-المرتبة الثالثة من حیث الأهمیة؛ إلاّ أنّ انتقاء القصّة 

قبل أي مؤثر خارجي، فالطفل یفضّل القصص المرحة على القصص العلمیة الجافة، ولا 

یهتدي إلیها من خلال الصورة؛ بل من خلال العنوان، وظهور اسم شخصیة فكاهیة كاسم 

ى غلاف القصّة یُشعر المتلقي بأهمیتها من خلال الصورة الذهنیة التي تشكلّت في جحا عل

وبذلك یغدو العنوان " العقل اللاّواعي، وذلك بفعل طبیعة المجتمع الذي یمیل إلى التفكّه؛ 

عنصرا بنائیا، یسهم في تنمیة الحدث وتطوّره، لأنّ وجود شخصیة معیّنة في العتبة الأولى 

، ومن غیر المعقول 1"أنّ لهذه الشخصیة دورا في تشكیل الحدث الرئیس لهاللقصّة یوحي ب

  . أن یجد المتلقي قصّته بدون عنوان

  :العنوان وعلاقته بالتراث -1

وهو في  2"السمة والإشارة، یقال عنونه، أي وسمه، وأشار إلیه: "العنوان والعنونة هي

، یرمز للنصّ أو 3"مقطع لغوي أقلّ من جملة یمثّل نصا ،أو عملا فنّیا:" الاصطلاح الأدبي

  .یعطي الفكرة العامة له، وقد یجعله بعض المؤلفین عنوانا مستفزّا للمتلقي

لعنوان هو علامة دالة، تحظى بأهمیة إستراتیجیة في الدراسات الحدیثة، لها وقع 

اعتباره المتلقي الأوّل للنصّ؛ ولهذا تنبَّه الكتّاب إلى العنوان، فتفنّنوا كبیر في نفسیة الطفل ب

في تقدیمه للصغیر لإغرائه بالقراءة، فالعنوان بمثابة الرأس الذي یُعرف به الجسد، فهو نصّ 

من الأقسام النادرة في النصّ ) "Jaques Fontanille-جاك فونتالي(مكثّف ومختزل یعتبره 

، وللعنوان مرجعیة خاصّة تحیل إلى فكرة عامة 4"لاف، وهو نصّ مواز لهالتي تظهر مع الغ

للنص، وهو عنصر مهمّ للتصنیف، فیمیّز الطفلُ القصّة الدینیة من التاریخیة أو الشعبیة، أو 

                                                           
 .257جمالیات القصّة الحكائیة للأطفال في سوریة، ص: محمد قرانیا 1
 .9/447، )عني( لسان العرب، مادة: ابن منظور 2
 .13، ص2011، 1دراسات في الأدب والنّقد، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط: هادي نهر 3

4Josep besa camprubi, les fonctions du titres, nouveaux actes sémiotique, 82 ,2002 ,pulim, 
université de limoges,p:05. 
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یحیله إلى شخصیة معروفة تعطي ملمحا أوّلیا لهدف القصّة، وقد یكون العنوان تمویهیا لیس 

  .له صلة بالنص

وان في القصص الموجّهة للطفل یحمل أكثر من وظیفة، فالمنظّرون یتفقون إنّ العن

  : 1على أنّ للعنوان وظائف هي

  ) Fonction Appellative(وظیفة تسمیة  -

  )Fonction Référentielle Ou Désignative(وظیفة مرجعیة أو دلالیة  -

   )Fonction Conative Ou Publcitair(وظیفة إیحائیة أو إشهاریة  -

ومن خلال تصفح القصص الدینیة یلفى الباحث أغلب العناوین تأخذ وظیفة التسمیة 

فقط، ویبدو أنّ الأمر متعمّد؛ لأنّ قدرات الطفل اللغویة والفكریة لا تقوى على تحلیل الأبعاد 

علیه السلام معروفة عند العامة ) موسى(الدلالیة، أو الرمزیة، وحتّى المجازیة، فقصّة 

الذي یتكوّن من كلمتین ) عصا موسى:(لاّ أنّها تبقى مجرّد تسمیة، لكنّ العنوانوالخاصة، إ

تجعل الطفل یتصوّر العصا فهي معروفة في بیئته؛ إلاّ أنّ دلالتها لا تتضح أمامه إلا إذا 

  ).موسى علیه السلام(أضیفت لاسم 

ختلفتان وعن عتامة العنوان یجد المتلقي قصتین متشابهتین مبنى ومعنى؛ لكنّهما م

، فالأول نمطي )قبر البحر( وبین قصّة ) یونس علیه السلام(في العنوان، الشأن بین قصّة 

، أمّا الثاني فهو یتكوّن من أیقونتین كلّ )علیه السلام(معروف، خاصّة إذا أضیف إلیه لفظ 

 واحدة تحیله إلى دلالة تختلف عن الأخرى، وتجعل للقارئ مجالا واسعا للتخمین، حتى یربط

بین اسمین یتباعدان دلالیا، فالقبر یحیل إلى الموت، والموت من الموضوعات الحسّاسة التي 

بوالدیه، ویخشى أن ) أي الطفل( یصعب ذكرها أمام الطفل لأسباب نفسیة بحتة، لشدّة تعلّقه

یتخطّف الموت أحدهما أو كلاهما؛ ولهذا یتحاشى الكتّاب ذكرها، ویكثرون من الحدیث عن 

لمستقبل السعید، وانتصار الخیر؛ لرفع معنویات المتلقي والمساهمة في بناء الأمل وا

                                                           
1 Maurice Delcroix et autres: Méthodes du texte, introduction aux études littéraires, Duculot, 
1987, p202. 
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شخصیته، والطفل قد تعوّد من خلال نهایات قصصه التي یطالعها، وأفلامه التي یشاهدها 

  .أنّ الأشرار وحدهم من یموتون

في أمّا أیقونة البحر فتحیله إلى دلالات محبّبة لدیه، ففیه متعة السّباحة والصّید، و 

شاطئه المنارة والمغارة، هو الراحة والاستجمام، واللّعب مع الأصدقاء بعد عام دراسي مليء 

بالمتاعب والمشاق؛ لكنّ الكاتب هنا یحوّل البحر إلى قبر، ویربطه بأیقونة یخاف من 

سماعها الأطفال، وهذا النوع من العناوین یصعب على الطفل فكّ شفرته إلاّ بالعودة إلى 

  .1النصّ 

ستعمل الكتّاب هذا الأسلوب من العنونة حتّى یثیروا فضول الناشئة؛ فیقبلوا على ا

قراءة القصص، والحقیقة أن هذا التغییر رغم أنّه یدخل الطفل في متاهات فهي لا تحیله إلى 

موضوعات بعینها، إلاّ أنّها تعدّ نقلة نوعیة لمحو الصورة النمطیة القابعة في أذهان الأطفال 

قصص الدینیة هي تلك الأوراق الصفراء الملیئة بالوعظ والإرشاد، والمكتوبة بخطّ من أنّ ال

دقیق لا یكاد الطفل فكّ رموزه، وتفتقر إلى صور ورسومات مرافقة جمیلة، تدخل السرور في 

  . نفسیة الطفل

أمّا في تبسیط القصص الأدبیة من التراث فقد حافظ الكتّاب على العناوین التي 

  :المصدر الأصلي، ومن هذه العناوین ما یلي عُرفت بها في

من ) حكایات أشعب والبدوي والدجاج(، وهو نصّ فلسفي لابن طفیل، و)حيّ بن یقظان(

كتاب البخلاء للجاحظ، وحافظت قصص كثیرة من روائع كلیلة ودمنة على نفس العناوین 

الناسك وابن (، )د والغیلمالقر (، )البوم والغربان(، )الحمامة المطوقة( ،)الأسد والثور( ومنها

، وهي عناوین تحمل معها عنصر الإثارة لغرابتها، فهي تثیر فضول الطفل وتجعله )عرس

لكنّه یخرج في الغالب  -یبحث عن فك شفرتها في القصّة بذهن خالٍ، ودون أحكام مسبقة

ورغم أنّ الأعم بغیر زاد؛ لأنّها صعبة المنال، ولن یستطیع بمفرده أن یقتحم أغوار النصّ، 

السلسلة قدّمت شرحا للعنوان في الواجهة الخلفیة للقصّة، إلاّ أنّ هذا الشرح لا یفي بالغرض؛ 

                                                           
  .25ص ،دراسة موضوعاتیة -فال في الجزائرمسعودة لعریط، قصص الأط: ینظر 1
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والبلید * العلجوم(لأن الطفل یبحث عن مرادف حقیقي لا مجازي، فإذا تأملنا مثلا عنوان 

الطفل،  نجده عنوانا موغلا في الغرابة، فالمفردات لیس لها مكان في قاموس) والحیّة الظالمة

والأسماء المتوالیة في الابتداء لا خبر یوضّح معناها، وإذا نظر القارئ الصغیر إلى الواجهة 

الخلفیة لم یجد ما یشفي غلیله، بل یجد صورا بلاغیة ترید شرح العنوان فتزیده عتامة، 

یرمز لمن یعمل بحیلة غیره، دون تثبّت : "-حسب ما ورد في واجهة القصّة -فالعلجوم

، 1"ر في العاقبة، والسرطان یرمز لشخص توقع حیلته ونصیحته في شرّ لمن لم یتثبّتوتفكی

الفرس الأبنوس، الناسك الأبله واللّصوص، الرخّ ووادي ( ولهذا فإنّ مثل هذه العناوین

، لیست في متناول المتلقین الصغار، وهي تبعدهم عن القراءة )وغیرها من العناوین.. الحیّات

إذ أنّها لا تحیل إلى موضوعات بقدر ما تحیل إلى مرجعیة تاریخیة "هم علیها، أكثر ممّا تحفزّ 

  . لا تفي بالهدف المنشود من خلال تقدیم القصص التراثیة بهذا الغموض 2"تراثیة

: العناوین الآتیة - مثلا -كان یا مكان( أما في القصص الشعبیة فورد في سلسلة

 )الخیّر والأصدقاء( ،)التین شجرةبلعجوط و ( ،)والماعز الذئب( ،)آكلي عاصفة( ،)لبرش لحنش(

) مسلمون(، )سیدي فلیح(، )بومسامر(، )الذئب والماعز(، )الخنفساء(، )ویما جیدا حدیدوان(

، كُتبت كلّها بخط كبیر یختلف لونه عن لون الخلفیة لیشدّ )طاش طاش غربال(، )بنت الهمّ (

حسب -فل في هذه المرحلة یجب أن یكون العنوانانتباه الأطفال؛ وفي القصّة الموجّهة للط

یمهّد  -على الأقل-واضحا قریبا من إدراك المتلقي، یعطي فكرة عامة للقصّة، أو  -الدارسین

الذي یتضافر مع صورة الغلاف، فیعطي ملمحا ) الخیّر والأصدقاء(للنصّ مثل عنوان قصّة 

  .تصفح قصّته الجدیدةیجعل الطفل ینسج قصّة موازیة من وحي الخیال قبل أن ی

                                                           

من مجموعة البرمائیَّات بلا ذَنَب، یعیش في الأماكن الرَّطبة بالقُرب من المستنقعات والسَّبخات والأنهار، ویقضي  حیوان *

 .قسماً من حیاته في المیاه وآخر على الیابسة

1
اء للطباعة العلجوم والبلید والحیّة الظالمة، تر، عبد االله بن المقفّع، تق، ساعد العلوي، المكتبة الخضر : بیدبا الهندي 

 .، الواجهة الخلفیة2003والنشر والتوزیع، الجزائر، 
2
 .25قصص الأطفال في الجزائر، ص: مسعودة لعریط 
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تحیل بعض العناوین على جملة من الوحدات الأیقونیة المعروفة لدى المجتمع 

مثلا، ) حدیدوان(الجزائري، وتنهض بوظیفة التحفیز النصّي لإنتاج نصوص موازیة، فاسم 

باسم الذكاء والحیلة، وربّما الخفّة والرشاقة، وإذا اقترن 

أما عنوان الذئب والعنزة فیحیل إلى عداوة 

ویحمل العنوان وظیفة . قدیمة بین مخادع محتال ومسالمة تحاول توفیر الأمن لأبنائها

مرجعیة یستطیع الطفل من خلالها أن یحلّ شِفرة النص قبل أن یتصفّح قصّته، خاصّة إذا 

بنت (ت صورة الغلاف الخارجي تشي عن فكرة عامة للقصّة، كما هو الشأن في قصّة 

، فكلمة الهمّ معروفة ومتداولة بین عامّة الناس، تقرع سمع المتلقي إذا سبقتها 

حذق  تي تظهر، فتحیل إلى أنثى تلاحقها الهموم، فتترجمها صورة الغلاف ال

عل تواشجا بین العنوان والصورة، فظهرت المرأة في حالة خوف 

وهلع، فارّةً من خطر یداهمها فیتشكل في ذهن الطفل ملمحا عاطفیا یدفعه لمعرفة تفاصیل 
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تحیل بعض العناوین على جملة من الوحدات الأیقونیة المعروفة لدى المجتمع 

الجزائري، وتنهض بوظیفة التحفیز النصّي لإنتاج نصوص موازیة، فاسم 

الذكاء والحیلة، وربّما الخفّة والرشاقة، وإذا اقترن و  الفكاهة: یحمل أكثر من دلالة منها

أما عنوان الذئب والعنزة فیحیل إلى عداوة . العداوة والانتقامو  الغولة فإنّه یحمل معنى الصراع

قدیمة بین مخادع محتال ومسالمة تحاول توفیر الأمن لأبنائها

مرجعیة یستطیع الطفل من خلالها أن یحلّ شِفرة النص قبل أن یتصفّح قصّته، خاصّة إذا 

ت صورة الغلاف الخارجي تشي عن فكرة عامة للقصّة، كما هو الشأن في قصّة 

، فكلمة الهمّ معروفة ومتداولة بین عامّة الناس، تقرع سمع المتلقي إذا سبقتها 

، فتحیل إلى أنثى تلاحقها الهموم، فتترجمها صورة الغلاف ال

عل تواشجا بین العنوان والصورة، فظهرت المرأة في حالة خوف الفنّان الذي استطاع أن یج

وهلع، فارّةً من خطر یداهمها فیتشكل في ذهن الطفل ملمحا عاطفیا یدفعه لمعرفة تفاصیل 

 ا ـــــــــــــــــــــــــا

 

تحیل بعض العناوین على جملة من الوحدات الأیقونیة المعروفة لدى المجتمع 

الجزائري، وتنهض بوظیفة التحفیز النصّي لإنتاج نصوص موازیة، فاسم 

یحمل أكثر من دلالة منها

الغولة فإنّه یحمل معنى الصراع

قدیمة بین مخادع محتال ومسالمة تحاول توفیر الأمن لأبنائها

مرجعیة یستطیع الطفل من خلالها أن یحلّ شِفرة النص قبل أن یتصفّح قصّته، خاصّة إذا 

ت صورة الغلاف الخارجي تشي عن فكرة عامة للقصّة، كما هو الشأن في قصّة كان

، فكلمة الهمّ معروفة ومتداولة بین عامّة الناس، تقرع سمع المتلقي إذا سبقتها )الهمّ 

، فتحیل إلى أنثى تلاحقها الهموم، فتترجمها صورة الغلاف ال)بنت(كلمة

الفنّان الذي استطاع أن یج

وهلع، فارّةً من خطر یداهمها فیتشكل في ذهن الطفل ملمحا عاطفیا یدفعه لمعرفة تفاصیل 

  .القصّة
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) 1بلعجوط(و) آكلي( کومن العناوین ما یحیل إلى مصدر تداولِ الحكایة الشعبیة 

یتین شعبیتین في منطقة القبائل، ومثل هذه العناوین تحمل وهما شخصیتان رئیسیتان في حكا

حضورا إقلیمیا مُهم�ا، یسعى أصحابها إلى إثراء ثقافة الطفل بمختلف الحكایات المتداولة 

  .عبر التراب الوطني

أما باقي العناوین فهي فضاء تتقاطع فیه الكثیر من الرموز، والإحالات التي تبقى 

طاش طاش (أو ) بومسامر(الذهنیة للمتلقین الصغار كعنوان  بعیدة المنال عن القدرات

  . وغیرها) غربال

ما یقال عن عناوین القصص السابقة یقال أیضا عن القصص التاریخیة التي تحمل 

ورغم أنّ العنوان یشكل الرسالة اللغویة  أسماء شخصیات ثوریة معروفة، -في معظمها-

ظم القصص ما زالت تتبنّى عناوین نمطیة مسطحة الأولى التي یتلقاها القارئ إلاّ أنّ مع

التي لا تحیل إلاّ ...) زیغود یوسف، محمد الأمین العمودي، ملیكة قاید، بوزید سعّال( مثل

  .على ذاتها وتلغي أي عنصر یتصل بها

وینبني هذا التفرد التركیبي والدلالي على إحالة واحدة تُرسم لذات الشخص، في حین 

عنونةٍ تشد بصر الطفل، وتحرّك إدراكه للحفر في مدلولاتها، فالطفل یلحّ الدارسون على 

یتوقف عند العنوان باعتباره المفتاح الأساس لقراءة مضمون النص الإبداعي والواجهة 

الإشهاریة والإغرائیة؛ لما یتوفر علیه من حمولة مكثفة، تثیر في نفسیته هاجس التوغل في 

  .2كنه القصّة

تقاطع بین التراث وبین الواقع المعیش في عناوین القصص، یجدر بالكتّاب خلق و 

في تبسیطه لعنوان الرحلة الأولى من رحلات السندباد ) هادي السیوفي(مثلما ذهب إلیه 

، وكذا ما ذهب إلیه )السندباد والسمكة الجزیرة(إلى ) ألف لیلة ولیلة(المقتبسة من حكایات 

عاقبة (وبین عنوان) الخبّ والمغفّل(وان الأصلي الذي أحدث تواشجا بین العن) ساعد العلوي(

  .یشي بفكرة عامّة للقصّةو  الذي كُتب بلون أحمر لیبیّن خطورة الكذب،) الكذب

                                                           
نص حكایة " حوریة بن سالم، : المتداولة في منطقة الحضنة وما جاورها، ینظر) حدیدوان(حكایة خرافیة قریبة من حكایة  1

  .13، 12، ص2016، جانفي15ات الأدبیة والفكریة، ع، مجلة جیل الدراس"بلعجوط، مقاربة سیمیائیة
  .21محمد قرانیا، أطیاف قصص الأطفال في سوریة، ص: نظر ی 2
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كما ذهب بعض الكتّاب إلى عنونة قصصهم بحیوانات محبّبة للطفل لغایتین مهمتین، 

، وأمّا الثانیة فهي أمّا الأولى فهي ربط المتلقي الصغیر بمخلوق توارث الناس حبّه وعشرته

ومن بین العناوین الجذّابة . هروب من متاهة العنونة التراثیة التي لا یتسنّى للمتلقي فهمها

والتي وظّف فیها قیما إنسانیة ) العصفور الجمیل(لقصّته ) عز الدین جلاوجي(عنوان اختاره 

  .حبّ الحرّیةو  متوارثة أهمها على الإطلاق حبّ الجمال

ر لفظ مأنوس یرتبط ارتباطا وثیقا ببراءة الطفولة، فما من شكّ أنّ إنّ لفظ العصفو 

الطفل وهو یختار قصّته یتذكّر صورة العصفور بشكله الانسیابي، وبخفقان جناحیه وهو 

یحلّق في الفضاء، لیطلق أغرودة ترقص لها أفئدته، وقد استجابت دواعي الطفولة الكامنة 

 ،)الجمیل(أردفه بتأكید الجمال بإضافة صفة و  )عصفورال(في نفسیة الكاتب، فاستخدم عنوان 

ولعلّ من بین المؤشّرات التي حرّكت هذا الحبّ المغروس في تلافیف الذاكرة الطفلیة للكاتب 

هو النهایة السعیدة التي ختم بها قصّته، وإهداؤه الحرّیة لعصفوره، وهي أغلى ما في الكون 

  .1عند المخلوقات

التراث، یأتي المكان في عنونة القصص قلیلا جدا، بل وفي القصص التي وظّفت 

وتكاد القصص تخلو من العنونة بالمناطق الأثریة الجزائریة، فلا یكاد الباحث یعثر إلا على 

، وهي واحدة من سلسلة ضمّت ثمان قصص هي على )زمردة في بجایة( عنوان واحد هو

في بیروت، زمردة في دمشق، زمردة زمردة في أبو ظبي، زمردة في بجایة، زمردة ( :التوالي

زمردة اسم فتاة عربیة "و ،)في قرطاج، زمردة في المخا، زمردة في مراكش، زمردة في مكة

صغیرة، تحبّ العلم وتعشق المعرفة والاستطلاع، تتحدّث في كلّ كتاب عن إحدى المدن 

، 2"والحضاري لهذه المدنفتُظهر لنا من خلالها حدیثها الشیّق الوجهَ الثقافي والفنّي ...العربیة

وشمٍ خالد في ذاكرة العرب و  واسم بجایة في العنوان یحیل الطفل إلى رمز تاریخي

والمسلمین، فهي كعبة المظلومین الفارّین من بطش الإسبان بعد سقوط الأندلس، وهي منارة 

                                                           
  .ت.عز الدین جلاوجي، العصفور الجمیل، د: ینظر 1
  .زمرّدة في بجایة، مصدر سابق، الواجهة الخلفیة: شیرین إیبش 2
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العلم والمعرفة التي حُوّلت من مجرّد حصن جبلي إلى فضاء جمالي أسطوري ممتع، وكم 

إلى عطر بجایة وغیرها من المدن العربیة التي تنعش ) أكثر من وقت مضى( نحتاج الیوم

أحلام الأمّة في العودة إلى مجد حضارتها، وتضمّخ حواس الأطفال المثقلة بزخم الانكسارات 

  . والإحباطات الیومیة

ولا شكّ أنّ عنونة قصص الأطفال بمناطق أثریة لها أكثر من بعد، فهي تجعل نفس 

الطفل تهفو لزیارتها لاكتشاف أسرار العواصم والحواضر التي شیّدها الأجداد، وقد یكون لها 

كاهن (بعد اقتصادي سیاحي، فتاریخ الأدب یروي قصّة واحدة للأطفال كتبتها زوجة 

حیث كانت تعیش في فقر وعزلة "قبلة للسیّاح، ) البرنس إدوارد(جعلت جزیرة ) برتستانتي

وبسبب هذه القصّة البسیطة أخذ السیّاح یتوافدون على الجزیرة كلّ ... امموحشة، قبل مائة ع

  .، وهذا دلیل على سحر القصّة وتأثیرها في المتلقین1"عام، بمعدّل ملیون وخمسمائة شخص

أمّا في السلاسل القصصیة الموجّهة للأطفال فتسلُك العنونة سبیلین، إمّا أن یُنتخب 

" ، أو یُعطى للسلسلة عنوان یحمل دلالة باقي العناوین، عنوان من مجموعة عناوین القصص

إلى  -في إستراتیجیة العنونة–یوحي بكلّیة تمثیلیة للنص، نظرا لاستقلاله الكیاني، وتحوّله 

قصص طریفة من التراث، ) فالظرفاء لعیسى خلیفي(، 2"علاقة دالة، ونواة دلالیة كبرى وأولیة

ز من بین العناوین، إلاّ أنّ دلالتها لا یمكن للصغیر كان فیها لشخصیة الأعرابي حضور بار 

المسك بتلابیبها إلاّ بعد قراءة النصّ، حیث یظهر الأعرابي مرّة ذلك الرجل الأبله الذي وجد 

قطّا في الصحراء، وهو لا یعرف عنه شیئا، حمله ومشى به، وفي كل مرة یلتقي برجل یسأله 

فاعتقدَ أنّه سیربح ...) القطّ، الهرّ، النورس( ه الكثیرةعن هذا الحیوان، فیسمّیه له بأحد أسمائ

  .3مالا وفیرا إذا ذهب به إلى السوق، لكنّه فوجئ بسخریة الحاضرین

                                                           
1
  .11تجلیات قصّة الأطفال، ص : محمد قرانیا 
 .72أطیاف قصص الأطفال، ص: محمد قرانیا 2
 .وما بعدها 11ص  ،الأعرابي والقط - عیسى خلیفي، الظرفاء:ینظر 3
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ویظهر الأعرابي مرّة أخرى ذلك الرجل الشدید الذكاء، السریع البداهة، ومرة أخرى 

شخصیة الأعرابي تنفلت یلبسه الكتّاب لباس الكرم والمروءة؛ ولهذا فإن عنوانا یحمل اسم 

دلالاته لدى الطفل، ویأخذه الفضول عنوة لقراءة القصّة، واكتشاف صفة جدیدة للأعرابي قد 

تحمل معها جرحا عمیقا لا یندمل إلى جانب الجراحات الكثیرة التي تثخن جسد الأمة 

  .العربیة

التراث لیقدّمه في یؤسّس العنوان نظاما إیقاعیا وجمالیا ینتقیه الكاتب المطّلع على 

قوالب شتّى، إمّا أن یحتفظ بالعنوان التراثي ویحاول تقریبه إلى المتلقّي اعتمادا على الإثارة 

من خلال الألوان، والحروف الكبیرة، وجمالیة الخطّ، والسجع أحیانا غیر آبه بالفهم والتأویل، 

منجاة، وغیرها من العناوین وإمّا أن یختار فكرة عامّة للنصّ كعاقبة الكذب مثلا، أو الصدق 

قد یضع الكاتب لقصّته عنوانا لا یحیل إلاّ على ذاته مثلما هو الحال في القصص و  المركبة،

التاریخیة والسیر وبعض القصص الدینیة وهذه عیّنة من القصص المستلهمة من التراث 

  :تأكیدا لما سبق ذكره

  

  العنوان  الكاتب
نوع 

  القصّة
  دار النشر

سنة 

  النشر

  یسى خلیفيع

  الأعرابي والحجّاج

الأعرابي والقط المروزي والأعرابي جحا والعدل جحا 

  ورضا الناس طمع أشعب قدر أشعب

تراث 

  أدبي

دار النعمان 

للطباعة والنشر، 

  الجزائر

2006  

  جوهر حیدر

طاش طاش غربال عاصفة آكلي الذئب والماعز 

بلعجوط وشجرة التین الخیّر والأصدقاء حدیدوان ویمّا 

  جیدا الخنفساء

تراث 

  شعبي

دار العلم والمعرفة، 

  .الجزائر
2009  

كریستیان 

- أندرسون

مجهول 

  المترجم

جاك والفاصولیا العجیبة هانسل وغریتل الذئب والجدیان 

  .السبعة بیتربان سندریلا الصوص القبیح

قصص 

  مترجمة

منشورات الشهاب، 

  الجزائر
2007  
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هي نسبة العناوین  -إضافة لما سبق ذكره -لعلّ أوّل ملاحظة تُستنتج من الجدول 

٪ من العینة، وهذا ینم عن مدى حرص الكتّاب على تقدیم ید العون 85المركبة التي تفوق 

الأمیر عبد القادر مجاهد بالسیف (فالعنوان للمتلقي الصغیر حتّى یأخذ لمحة عن القصّة، 

  .هو فكرة عامّة للنص تشي بمفهوم دلالي وحید) والقلم

ة ) جاك والفاصولیا العجیبة( فالعنوان 1بینما تحقق بعض العناوین ثنائیات دلالی

، فترتسم صورة الرجل الغربي في مخیلة المتلقي، )جاك(تنشطر دلالته إلى الاسم الأجنبي 

، وتتعمّق دلالتها بإضافة صفة العجب )الفاصولیا(أخرى تختلف دلالیا وهي  وترسم صورة

وتحقق بعض العناوین دلالات متعدّدة فینسج المتلقي قصصا ویتخیّل أحداثا قبل أن یلج . لها

                                                           
أطروحة دكتوراه علوم، إشراف نموذجا، 2000- 1980سیمیاء القصّ للأطفال في الجزائر، الفترة مابین : یحي عبد السلام 1

  .319، ص2011 - 2010قسم اللغة العربیة وآدابها، باتنة، عبد القادر دامخي، كلیة العلوم والآداب الاجتماعیة، 

  ولید عرابي
  شهادة حق الأمانة

  الوالدین التعاون حبّ الوطنبرّ 

قصص 

  اجتماعیة

منشورات دار 

  الحدیث
  ت.د

  تاریخیة  مصالي الحاج رائد الوطنیة  رابح لونیسي
دار المعرفة، 

  الجزائر
2000  

  قوامي العید

  الناجي الوحید

  في خطّ الموت

  الوقوع في الأسر

  في الزنزانة

  من أهوال معتقل قصر الطیر

  تاریخیة
دار مدني للطباعة 

  والنشر، الجزائر
2002  

  تاریخیة  الحاج أحمد باي الصامد في وجه الأعداء  سلیمة كبیر
المكتبة الخضراء، 

  .الجزائر
2007  

الطاهر 

  یحیاوي
  تاریخیة  الأمیر عبد القادر مجاهد بالسیف والقلم

أطفالنا للنشر 

  والتوزیع، الجزائر
2009  

الحاج هني 

  كلثوم
  تاریخیة  )1954الفاتح نوفمبر (احك لي یا تاریخ 

أطفالنا للنشر 

  والتوزیع، الجزائر
2014  
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حیث تتعدّد دلالاته، فقد یفهم من العنوان أنّ ) جحا ورضا الناس: (عتبة القصّة ومنها مثلا

الناس ویسعى إلى إرضائهم، وقد یكون العكس، فیكون جحا أنانیا ولا  جحا إنسان خیّر یحبّ 

یأبه لطلباتهم، وربّما یتسرّى إلى ذهن المتلقي أنّ إرضاء الناس غایة لا تدرك وهو المقصود 

  . من القصّة

أمّا السلاسل القصصیة فهي شكل من التبسیط لنصوص مطوّلة، قُسّمت للناشئة 

شویق من خلال تنویع عناوین حلقات متتابعة، كلّ حلقة تقدّم جزءا تیسیرا للقراءة، وبعثا للت

یحكي للأطفال عن مرحلة  -مثلا–) قوامي العید(من النصّ، یعالج فكرة معیّنة، فالكاتب 

  .مهمة من حیاته، یصوّر فیها بطولاته ضد المستعمر الغاشم

، )الوحید الناجي(قسّم هذه الفترة إلى خمس قصص، حملت القصّة الأولى عنوان 

الناجي (ومن خلال العنوان یهتدي إلى أفكار مشابهة لتلك التي یتضمنها النص، فعنوان 

التي تساعد الطفل على و  من العناوین الإیحائیة التي تؤدي إلى تعدّد الاحتمالات،) الوحید

ة تنمیة تفكیره وخصوبة خیاله، فترتسم في مخیّلته عدید الأفكار قبل أن یلج العتبة الموالی

لذلك یعتبر العنوان المظهر الممكن لتعدّد الدلالة ومشكّلا نواة دلالیة منها تنطلق "للعنوان؛ 

عنوان یوحي إلى ) الناجي الوحید(ف، 1"الاحتمالات الدلالیة ومنها یتم التوجّه إلى القصّة

خلاص شخص بمفرده، لكن تبقى التساؤلات تساور الطفل، لأنّه لم یتوصل إلى المشكلة 

واجهت الكاتب لیبحث لها عن خلاص، فالخلاص قد یكون من حرب أو معضلة التي 

حدثت له؛ وفعلا فالموقف الذي وقع لكاتب القصّة الحقیقیة لا یحسد علیه، إذ كتبت له 

  . الحیاة من جدید، فرفاق الجهاد لقوا مصرعهم جمیعا بعد مباغتة سریعة من العدوّ 

ثیرة، استغلّها أصحاب دور النشر لضمان أمّا الدلالة الإشهاریة في القصص فهي ك

أكبر عدد من نقاط البیع، فیهتدي الكتّاب إلى ثیمات الضحك أو المغامرة، لأنّهم یدركون 

كنوع من الاستمالة والإغواء، لكونه  -مثلا-میل الطفل إلیها، فیتم استدعاء شخصیة جحا

 د النصوص صادمة لتراثه،رمزا للضحك، لكن سرعان ما یجد المتلقي كسرا لأفق توقعه، فیج

                                                           
  .319ص، سیمیاء القصّ للأطفال في الجزائر: یحي عبد السلام 1
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یجد جحا الضاحك المضحك قد تحوّل إلى محتال ینصب الفخاخ لیسرق ضحیّته، أو یجده و 

  . رجلا بلیدا یحصد جرّاء تصرفاته غیر المدروسة وابلا من الشتم والسبّ والاحتقار

  :صورة الغلاف وتأثیرها على المتلقي -2

قوّة تعبیریة، تنقل الكثیر من الصورة هي جوهر الفنون بما تنتجه من لغة ذات 

الدلالات والرموز والإیحاءات التي یُعبَّر عنها في الكتب بعشرات الصفحات، وهي في أدب 

هي ذات أهمیة كبیرة في تنمیة  -بالإضافة إلى أنّها وسیلة إیضاح وإبراز للمعنى -الطفل

جهة إتحافها  الإبداع وسعة الخیال، وهي أیضا، تخاطب العین وتغازل النظر، إمّا من

، إلاّ أنّ الحرّیة الكبیرة التي أُتیحت 1وإمتاعها، أو من جهة إغرائها في سبیل الاستهلاك

مسؤولیة عظیمة، إذ  -في الحقیقة-للفنّان في رسم بعض واجهات الكتب والقصص هي 

  .تمثّل الجزء الأكبر من هذا الأدب الخطیر

اختلاف مشاربهم، وتباین أعمارهم،  إنّ الصورة توفّر قطاعا واسعا من المتلقّین على

یقرؤها الصغیر والكبیر، الأميّ والمتعلّم، وهي أكثر رسوخا بالذاكرة، خاصّة مع التطوّر 

السریع للصورة الرقمیة التي تجعل المحسوس أكثر حسّیة، وأكثر لمسا مع تباین الألوان 

القصص التي وظّفت والسؤال الذي یطرح نفسه، هل كانت اللّغة البصریة في . وتمازجها

التراث على قدر من المسؤولیة، وعلى وعي من حاجات الطفل الفنّیة والتربویة؟ وما علاقة 

  الصورة بالتراث، وهل للّون سمة دالة متوارثة عبر الأجیال؟

تعود جذور القصص المصوّرة إلى عمق التاریخ، وطفولة العقل الذي وجد في 

ن الأحاسیس والمشاعر والعواطف، ویعدّ القرن الرسومات على جدران الكهوف تعبیرا ع

الثامن عشر زمن ولادة القصص المصوّرة، متّخذة أبعادا سیاسیة واجتماعیة، لكنها لم تصل 

إلى البعد الرمزي إلاّ في بدایة القرن التاسع عشر؛ حیث ظهرت أوّل قصّة مصوّرة للأطفال 
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جهات قصص الأطفال هو میراث ، ولهذا فإنّ الرسم على وا1في نیویوركم 1820في سنة 

إنساني، ونصّ مُوازٍ لازم قصص السّخریة والتهكّم، وقصص الرعب، والفضاء والمخلوقات 

وكان حضور عنصر الفكاهة والتشویق والإغراء البصري مثیرا لاستجابة حواس "العجیبة، 

ا ، والأطفال الیوم إن لم یجدوا في قصصهم صور 2"الطفل البصریة، وعواطفه ومشاعره

  .انصرفوا عنها

لا شكّ أنّ العصر هو عصر الصورة بكلّ المقاییس، فقد هیمنت على المُشاهد، 

وأصبحت الصورة المصدر الأساس في نقل الثقافة؛ نظرا لما تحمله من سرعة التبلیغ، فهي 

تنقل المُشاهد في لحظات إلى عمق الحدث، وتختزل بذلك مجهودات كبیرة لنقل تفاصیل 

طلّب تحلیل الموقف، وإعادة ترتیبه، ومن ثم نقله في عبارات تطول أو أحداث معینة تت

  .تقصر

المستوى : "وفي قصص الأطفال تشتغل الصورة والرسم على بعدین أساسیین

وهو مستوى الاتصال أو التواصل مابین المرسل والمرسل إلیه أو المتلقي، والثاني : الإخباري

الذي یمثل القصد الأساس من  الدلالي والمعرفيالمستوى الرمزي الإیقوني، وهو المستوى 

، وتتداخل الأبعاد المعرفیة والفلسفیة والسیاقیة بین الصورة والأیقونة، 3"رسال خطاب الصورةإ

فالصورة لها مرجعیات أدبیة وفنّیة، والأثر الذي تتركه الصورة یبقى راسخا في الذهن، أمّا 

عیة، ومجهولة حاول الفنّانون تجاوزها برسومهم الرسوم الأیقونیة فتوحي إلى أشیاء غیر طبی

  .المقاییس الدقیقة للرسمو  وصورهم، بعیدا عن الانضباط

وفي عیّنة البحث رصد الباحث ثلاثة اتجاهات للرسوم والصور على الغلاف 

إمّا أن تكون لشخصیات مشهورة أو أماكن معروفة وتكون في الغالب الأعمّ : الخارجي، فهي

في القصص التاریخیة والعلمیة، تمثّل هذه الصور بطاقة تعریف لها، وفي الوقت ذاته تمیّزها 

                                                           
یة في قصص الأطفال الإستراتیجیة والتكنیك، عمّان، الأردن، محمود خلیف الحیاني، سیمیائیة الصورة البصر : ینظر 1
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تعدّ من " بات فهي صور لا حركة لها، والحركة في الصورة 

أقوى مثیرات الانتباه، ولا یقصد بالحركة هنا أنّ الرسومات والأشكال تتحرّك، فإنّ هذه 

الأشكال عند رسمها تكون ساكنة لا حركة لها، ولكنّ المقصود بذلك هو قدرة الفنّان على 

، ومثل هذه الصور تجعل المتمعّن 

  . فیها یقرأ سیمیائیتها ویفهم الكثیر من أحداثها قبل أن یتصفحها

وإمّا أن تكون صورا طبیعیة ورسومات جذّابة لها بعـد جمـالي، ولا علاقـة لهـا بموضـوع 

 فـوق مـثلا، هـي قصّـة دینیـة حـول جبـل الطـور الـذي رفعـه االله

أهـل ( :رؤوس بني إسرائیل عقابا لهم، القصّة هي واحدة من سلسلة ضمّت عشر قصص هـي

الكهـف، سـفینة النجـاة، البقـرة المعجـزة، هدهــد الخیـر، مائـدة السـماء، العجـل الـذهبي، أصــحاب 

وبعـــد تصـــفّح القصـــص بـــدا لـــي أنّ القصـــص 

لأنّها ضمّت ألفاظا تفـوق مسـتوى المتلقـّین الصـغار كمـا هـو وارد فـي النمـوذج 

، 1الفنّ والموسیقى والدراما في تربیة الطفل، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

دت ظ ااث  ا ا  اا ــــــــــــــــــــــــــــــ
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بات فهي صور لا حركة لها، والحركة في الصورة عن باقي القصص، تتسم بالث

أقوى مثیرات الانتباه، ولا یقصد بالحركة هنا أنّ الرسومات والأشكال تتحرّك، فإنّ هذه 

الأشكال عند رسمها تكون ساكنة لا حركة لها، ولكنّ المقصود بذلك هو قدرة الفنّان على 

، ومثل هذه الصور تجعل المتمعّن 1"ل الفنّيجعل عین المشاهد تتحرّك نحو أجزاء من العم

فیها یقرأ سیمیائیتها ویفهم الكثیر من أحداثها قبل أن یتصفحها

وإمّا أن تكون صورا طبیعیة ورسومات جذّابة لها بعـد جمـالي، ولا علاقـة لهـا بموضـوع 

مـثلا، هـي قصّـة دینیـة حـول جبـل الطـور الـذي رفعـه االله) الجبـل الطـائر

رؤوس بني إسرائیل عقابا لهم، القصّة هي واحدة من سلسلة ضمّت عشر قصص هـي

الكهـف، سـفینة النجـاة، البقـرة المعجـزة، هدهــد الخیـر، مائـدة السـماء، العجـل الـذهبي، أصــحاب 

وبعـــد تصـــفّح القصـــص بـــدا لـــي أنّ القصـــص ) الفیـــل، ناقـــة االله، الجبـــل الطـــائر، كنـــوز قـــارون

لأنّها ضمّت ألفاظا تفـوق مسـتوى المتلقـّین الصـغار كمـا هـو وارد فـي النمـوذج 

                                         

الفنّ والموسیقى والدراما في تربیة الطفل، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: نبیل عبد الهادي وآخرون
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عن باقي القصص، تتسم بالث

أقوى مثیرات الانتباه، ولا یقصد بالحركة هنا أنّ الرسومات والأشكال تتحرّك، فإنّ هذه 

الأشكال عند رسمها تكون ساكنة لا حركة لها، ولكنّ المقصود بذلك هو قدرة الفنّان على 

جعل عین المشاهد تتحرّك نحو أجزاء من العم

فیها یقرأ سیمیائیتها ویفهم الكثیر من أحداثها قبل أن یتصفحها

وإمّا أن تكون صورا طبیعیة ورسومات جذّابة لها بعـد جمـالي، ولا علاقـة لهـا بموضـوع 

الجبـل الطـائر(القصّة فواجهـة 

رؤوس بني إسرائیل عقابا لهم، القصّة هي واحدة من سلسلة ضمّت عشر قصص هـي

الكهـف، سـفینة النجـاة، البقـرة المعجـزة، هدهــد الخیـر، مائـدة السـماء، العجـل الـذهبي، أصــحاب 

الفیـــل، ناقـــة االله، الجبـــل الطـــائر، كنـــوز قـــارون

لأنّها ضمّت ألفاظا تفـوق مسـتوى المتلقـّین الصـغار كمـا هـو وارد فـي النمـوذج  كتبت للیافعین،

  . أسفله

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                          
نبیل عبد الهادي وآخرون 1

 .41، ص2001
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وبهذه الطریقة یؤسّس الكُتّاب لعلاقة غیر ودّیة بین القصص القرآنیة والأطفال لعدم 

علاقة لها صورة الغلاف هي زخرفات لا 

بالنصّ، ولا وجود لصور مرافقة توضّح ما استغلق فهمه في النصّ، ومثل هذه القصص لا 

هي قصص للصغار احترمت معاییر تبسیطها لهم، ولا هي نالت حظّ القراءة من طرف 

الیافعین، لأنّ نظرتهم الاستعلائیة تجعلهم ینأون عن قصص الأطفال، وأعتقد أنّ الأطفال 

ولى هم في حاجة لاكتساب الأخلاق والمعاملات الحسنة قبل أن یشبّوا على 

غیرها، ویصعب استئصالها، ففي وقتنا هذا انتشر بین أبنائنا الغشّ والكذب، وغابت المودّة 

دت ظ ااث  ا ا  اا ــــــــــــــــــــــــــــــ

187  

  )2( :1الشكل رقم

وبهذه الطریقة یؤسّس الكُتّاب لعلاقة غیر ودّیة بین القصص القرآنیة والأطفال لعدم 

صورة الغلاف هي زخرفات لا و  وجود نص موازٍ؛ فالعنوان یحتاج إلى تبسیط،

بالنصّ، ولا وجود لصور مرافقة توضّح ما استغلق فهمه في النصّ، ومثل هذه القصص لا 

هي قصص للصغار احترمت معاییر تبسیطها لهم، ولا هي نالت حظّ القراءة من طرف 

الیافعین، لأنّ نظرتهم الاستعلائیة تجعلهم ینأون عن قصص الأطفال، وأعتقد أنّ الأطفال 

ولى هم في حاجة لاكتساب الأخلاق والمعاملات الحسنة قبل أن یشبّوا على 

غیرها، ویصعب استئصالها، ففي وقتنا هذا انتشر بین أبنائنا الغشّ والكذب، وغابت المودّة 

  . غاب الحسّ الجماليو  وحسن المعاشرة واحترام الآخر

  )03( :2الشكل رقم

                                         

 ، 2009الجبل الطائر، دار المواهب للنشر والتوزیع، : منصور علي عرابي

 .الجبل الطائر، الغلاف: منصور علي عرابي
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وبهذه الطریقة یؤسّس الكُتّاب لعلاقة غیر ودّیة بین القصص القرآنیة والأطفال لعدم 

وجود نص موازٍ؛ فالعنوان یحتاج إلى تبسیط،

بالنصّ، ولا وجود لصور مرافقة توضّح ما استغلق فهمه في النصّ، ومثل هذه القصص لا 

هي قصص للصغار احترمت معاییر تبسیطها لهم، ولا هي نالت حظّ القراءة من طرف 

الیافعین، لأنّ نظرتهم الاستعلائیة تجعلهم ینأون عن قصص الأطفال، وأعتقد أنّ الأطفال 

ولى هم في حاجة لاكتساب الأخلاق والمعاملات الحسنة قبل أن یشبّوا على في مراحلهم الأ

غیرها، ویصعب استئصالها، ففي وقتنا هذا انتشر بین أبنائنا الغشّ والكذب، وغابت المودّة 

وحسن المعاشرة واحترام الآخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
منصور علي عرابي 1
منصور علي عرابي 2



 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــا اا  ا ا  اثا ظ تد 

 

188  

مواقف "القرآنیة قد تجنّبت الرسومات والصور انطلاقا من ویبدو أنّ بعض القصص 

فقهیة وكلامیة استندت إلى أحادیث نبویة تحرّم التصویر، ومثّلت بذلك عماد رؤى فكریة 

تمحورت حول ذات االله، وما یجب في حقّها من التنزیه، إذ االله هو المصوّر * تیولوجیة

، 1"الله فیما تفرّد به من فعل وقدرةوحده، وكلّ عمل هدفه وضع صورة قد یكون مشاركة 

وطبعا لا یمكن تعمیم هذا الحكم على كلّ القصص الدینیة فمنها ما كانت المناظر الطبیعیة 

والرسومات الفنّیة الراقیة على واجهاتها تتجاوز المألوف، لأنّها تحمل قیمتها في ذاتها، من 

خلال خطوطها وألوانها وضیائها وظلالها، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ تطوّرا ملحوظا في 

الأغلفة الخارجیة للقصص قد بدا واضحا في السنوات الأخیرة حیث غابت، أو تكاد  صور

تغیب تلك الصور الباهتة التي كانت تُعرض باللّونین الأبیض والأسود دون دراسة علمیة، أو 

ما یُسمى بنحو الصورة، وحلّت محلّها صور جذّابة اعتمدت على الإیقاع البصري، فعُنیت 

مساحة الصورة وإطارها وخطّها، وتناسق بین العناصر أي بین ) composition -التركیب(ب

  .2كذا ما یعرف بكلام الصورة أي ما یكتب أسفلها لتوضیحها أكثرو  ألوانها ووضوح قراءتها،

أما الاتجاه الأخیر فهو یحمل دلالات أیدیولوجیة، تربویة، وسیاسیة، وربّما إشهاریة 

جذّابة ورسومات متخیّلة تنمي الذوق الجمالي كبعد  دعائیة، بهرجت واجهاتها بصور فنّیة

تحمل زادا ثقافیا  -إضافة إلى ذلك-إنساني تسعى إلى تحقیقه قصص الأطفال، وهي

  .وإنسانیا، قدّمت في قوالب فنّیة تتعاضد والمضامین التراثیة للنصّ التراثي

  

  

                                                           

  .هي دراسة الأسئلة المتعلقة بالدین التیولوجیا *
 .173ص ،2010، 1الفنّ الإسلامي، المفهوم والنّشأة والجمالیات، منشورات كارم الشریف، تونس، ط: محمد الكحلاوي 1
 .143هالة سعید إیهاب، إخراج الصور الصحفیة لمجلات الأطفال، ص 2
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ر، وانطلاقا من نظریة ترصد الصورة الواقع الثقافي للمجتمع، وتنقلها إلى المتلقین الصغا

ي تُحدث قناعات جدیدة لدى الأطفال، أو تثبّت تصوّرات وقیم المجتمع  1الغرس الثقاف

السیاسیة والاجتماعیة والدینیة والثقافیة في نفوسهم، فصورة طفلین یعودان من المدرسة 

بة لحسین عبروس تقوّي صلة الطفل بالمدرسة، وصورة المكت) حالم بالنور(فرحین في قصّة 

هي رسالة تربویة مفادها ترغیب المتلقین في حبّ الكتاب، والصورة ) فضول سمیر(في قصّة 

تحمل عبق التراث  - أیضا-التي انتخبت لتمثیل غلاف سلسلة روائع الإبداع لحسین عبروس

المادّي فتأتي صورة المرأة الجزائریة وهي مزیّنة بحلي تقلیدیة وبلباس جزائري أصیل، 

  . م لیعبّر عن صورة صادقة لتراث مادي توارثته الأجیال خلفا عن سلفاستحضره الرسّا

   

                                                           
صویرا تطبیقیا للأفكار ، وتعدّ النظریة تجورج جیربنرللباحث الأمریكي هي نظریة في التنشئة الاجتماعیة تعود بدایاتها  1

الخاصّة بعملیات بناء المعاني والقیم، وتشكیل الحقائق الاجتماعیة، والتعلّم من خلال الملاحظة، ظهرت في أواخر 

الستینات من القرن الماضي عندما شهد المجتمع الأمریكي فترات الاضطرابات بسبب انتشار مظاهر العنف والجریمة في 

، ثم تطوّرت لتشمل اكتساب المعرفة أو السلوك من خلال الوسیط جون كیندي، والرئیس ینجمارتن لوثركأعقاب اغتیال 

  .33للاستزادة ینظر مرفت حسن برعي، تنشئة الطفل العربي، التراث والانتماء، ص. الثقافي الذي یعیش فیه الإنسان
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اختارت بعض واجهات القصص ألوانا زاهیة، لتضفي على نفسیة المتلقي الصغیر 

شیئا من البهجة والسرور، وهو یتطلّع إلى منظر طبیعي خلاّب، أو إلى حیوان ألیف یحلم 

بوصفه صدیقا للإنسان في  -مثلا

بیئة صحراویة تحاور مَواطن اللاّشعور، والرّغبة المكبوتة في داخل الطفل، فالأیدیولوجیة 

المخفیة خلف هذه الألوان الزاهیة، التي بُهرجت بها واجهة القصّة، تجذب انتباه الطفل؛ 

، واللّون هو موسیقى 2"ن یخطف بصر الطفل وهو في أیامه الأولى

الوجود وهبة االله للحیاة، خاصّة إذا تعلّق الأمر باللّون الأخضر الذي یحبّه الأطفال والذي 

تعبیرا رمزیا عن الفرح والحبّ، فضلا عن 

 في أبسط صورها، أراد به الرسّامون تربیة الطفل من

  . ، الغلاف

  .20، ص1997
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اختارت بعض واجهات القصص ألوانا زاهیة، لتضفي على نفسیة المتلقي الصغیر 

شیئا من البهجة والسرور، وهو یتطلّع إلى منظر طبیعي خلاّب، أو إلى حیوان ألیف یحلم 

مثلا-الواقع، فالأیقونة البصریة التي تجمع الجَمل

بیئة صحراویة تحاور مَواطن اللاّشعور، والرّغبة المكبوتة في داخل الطفل، فالأیدیولوجیة 

المخفیة خلف هذه الألوان الزاهیة، التي بُهرجت بها واجهة القصّة، تجذب انتباه الطفل؛ 

ن یخطف بصر الطفل وهو في أیامه الأولىثبت أنّ اللّو 

الوجود وهبة االله للحیاة، خاصّة إذا تعلّق الأمر باللّون الأخضر الذي یحبّه الأطفال والذي 

تعبیرا رمزیا عن الفرح والحبّ، فضلا عن "صاحبهم في أغلب أغلفة القصص؛ هو لون یعبّر 

في أبسط صورها، أراد به الرسّامون تربیة الطفل من، وهو رمز الحیاة 3"

                                         

، الغلاف2009سلسلة روائع الإبداع، دار العلم والمعرفة، الجزائر، 

1997، 2اللغة واللّون، عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: 

 .180ص، التجربة السوریة- تجلیات قصة الأطفال
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اختارت بعض واجهات القصص ألوانا زاهیة، لتضفي على نفسیة المتلقي الصغیر 

شیئا من البهجة والسرور، وهو یتطلّع إلى منظر طبیعي خلاّب، أو إلى حیوان ألیف یحلم 

الواقع، فالأیقونة البصریة التي تجمع الجَملبلقائه في 

بیئة صحراویة تحاور مَواطن اللاّشعور، والرّغبة المكبوتة في داخل الطفل، فالأیدیولوجیة 

المخفیة خلف هذه الألوان الزاهیة، التي بُهرجت بها واجهة القصّة، تجذب انتباه الطفل؛ 

ثبت أنّ اللّو " حیث

الوجود وهبة االله للحیاة، خاصّة إذا تعلّق الأمر باللّون الأخضر الذي یحبّه الأطفال والذي 

صاحبهم في أغلب أغلفة القصص؛ هو لون یعبّر 

"الخیر والخصب

                                                          
سلسلة روائع الإبداع، دار العلم والمعرفة، الجزائر، : حسین عبروس 1
: أحمد مختار عمر 2
تجلیات قصة الأطفال: محمد قرانیا 3
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التي تجعله یستجیب استجابة انفعالیة للمؤثرات ذات الطابع الجمالي 

  .، فتتحرّك رغبة المتلقي الصغیر إلى زیارة الصحراء لملاقاة صدیقه الجمل

د الحقیقیة للرسم، ولا یعي أنّ الجمل 

بجسمه الضخم هو حیوان مخیف، وبهذا تكون الصورة قد هیّأت الطفل كي یتقبّل وجود 

أشیاء ومخلوقات تختلف عنه شكلا وحجما، إلاّ أنّها تعیش مع الإنسان ویستغلها في حاجاته 

رجل الصحراء  من خلال صورة الشاب الذي یركب الجمل، یتعرّف على ملامح

ولباسه، وأمتعته التي یضعها على ظهر الجمل، فتتزاحم الصور في مخیّلته لتكوّن لوحة ثرّیة 

سیكولوجیة رسوم الأطفال، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، 
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التي تجعله یستجیب استجابة انفعالیة للمؤثرات ذات الطابع الجمالي "الناحیة الوجدانیة 

، فتتحرّك رغبة المتلقي الصغیر إلى زیارة الصحراء لملاقاة صدیقه الجمل

د الحقیقیة للرسم، ولا یعي أنّ الجمل ومن المؤكّد أن الطفل هنا لا یتوصّل إلى الأبعا

بجسمه الضخم هو حیوان مخیف، وبهذا تكون الصورة قد هیّأت الطفل كي یتقبّل وجود 

أشیاء ومخلوقات تختلف عنه شكلا وحجما، إلاّ أنّها تعیش مع الإنسان ویستغلها في حاجاته 

من خلال صورة الشاب الذي یركب الجمل، یتعرّف على ملامح

ولباسه، وأمتعته التي یضعها على ظهر الجمل، فتتزاحم الصور في مخیّلته لتكوّن لوحة ثرّیة 

  .بألوانها وبمكوّناتها الجمالیة على الصحراء

  )05( :2الشكل رقم

                                         

سیكولوجیة رسوم الأطفال، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، مدخل إلى  :منال عبد الفتّاح الهنیدي

. 

  .، الغلافالشاب المغامر

 ا ـــــــــــــــــــــــــا

 

الناحیة الوجدانیة 

، فتتحرّك رغبة المتلقي الصغیر إلى زیارة الصحراء لملاقاة صدیقه الجمل1"المحیط به 

ومن المؤكّد أن الطفل هنا لا یتوصّل إلى الأبعا

بجسمه الضخم هو حیوان مخیف، وبهذا تكون الصورة قد هیّأت الطفل كي یتقبّل وجود 

أشیاء ومخلوقات تختلف عنه شكلا وحجما، إلاّ أنّها تعیش مع الإنسان ویستغلها في حاجاته 

  .الخاصّة

من خلال صورة الشاب الذي یركب الجمل، یتعرّف على ملامحو 

ولباسه، وأمتعته التي یضعها على ظهر الجمل، فتتزاحم الصور في مخیّلته لتكوّن لوحة ثرّیة 

بألوانها وبمكوّناتها الجمالیة على الصحراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
منال عبد الفتّاح الهنیدي 1

.11، ص2012، 2ط
الشاب المغامر: جمیلة زنّیر 2



اا  ا ا  اثا ظ تد 

ومن خلال هذه الصور یتضح البعد الأیدیولوجي للأیقونة فتضیف بعدا جمالیا 

قدّم ملامح الشخصیة الجزائریة 

بصورة جلیّة شملت تقاسیم الوجه وسمرته، والملابس الجزائریة المتنوّعة بتنوّع وتعدّد الثقافات 

یختلف عن ابن السهوب بلباسه القبائلي وقبّعته التي یضعها على رأسه 
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ومن خلال هذه الصور یتضح البعد الأیدیولوجي للأیقونة فتضیف بعدا جمالیا 

   .على مضمون القصّة

قدّم ملامح الشخصیة الجزائریة  -الذي یعدّ مؤلفا ثانیا-یلفى الباحث أنّ الرسّام 

بصورة جلیّة شملت تقاسیم الوجه وسمرته، والملابس الجزائریة المتنوّعة بتنوّع وتعدّد الثقافات 

بلباسه القبائلي وقبّعته التي یضعها على رأسه ) أكلي

.   

  )06( :1الشكل رقم

                                         

  .سلسلة كان یا مكان، أغلفة القصص

 ا ـــــــــــــــــــــــــا

 

ومن خلال هذه الصور یتضح البعد الأیدیولوجي للأیقونة فتضیف بعدا جمالیا 

على مضمون القصّةوتربویا وتخیلیا 

یلفى الباحث أنّ الرسّام 

بصورة جلیّة شملت تقاسیم الوجه وسمرته، والملابس الجزائریة المتنوّعة بتنوّع وتعدّد الثقافات 

أكلي(ف والطبوع، 

.ببرنسه وعمامته

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                                                          
سلسلة كان یا مكان، أغلفة القصص: جوهر حیدر 1



اا  ا ا  اثا ظ تد 

العاصمي وتضع ) الكاراكو(ابنة القصبة العتیقة وهي تلبس 

الوشاح على رأسها تتمیّز عن النساء الجزائریات في باقي المناطق الجزائریة، وهي التفاتة 

وتملّكه من جدید بعد أن صادرته وحاصرته عوالم الصورة 

الغربیة المنتشرة في شتّى وسائل الاتصال، والتي استطاعت بتقنیاتها العالیة أن تفرض نفسها 

فتسلب النظر، وتغازل العیون، وتكید لتراثنا كیدا، وتنصب لنا الفخاخ والحبائل، وتتلوّن بألف 

نا؛ ولهذا فإنّ صورة الغلاف،خاصّة، هي میسم القصّة 

ومن التراث العربي ظهر اللّباس المشرقي في حكایات أطفال الانتفاضة لیعكس بعدا 

 قومیا یحرّك مشاعر الطفل الجزائري، فیشعر بمعاناة أخیه الطفل الفلسطیني، فكان المندیل

، )عندما تصبح العصافیر صقورا

، غلافا 2009اعة، الجزائر، رامي الشهید ابن الشهیدین، ومقلاع فاتح، دار الفكر العربي للنشر والطب

 .، غلاف القصّة2007عندما تصبح العصافیر صقورا، دار العلم والمعرفة، الجزائر، 
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ابنة القصبة العتیقة وهي تلبس ) سیدي فلیح

الوشاح على رأسها تتمیّز عن النساء الجزائریات في باقي المناطق الجزائریة، وهي التفاتة 

وتملّكه من جدید بعد أن صادرته وحاصرته عوالم الصورة ذكیة لاستعادة التراث الجزائري 

الغربیة المنتشرة في شتّى وسائل الاتصال، والتي استطاعت بتقنیاتها العالیة أن تفرض نفسها 

فتسلب النظر، وتغازل العیون، وتكید لتراثنا كیدا، وتنصب لنا الفخاخ والحبائل، وتتلوّن بألف 

نا؛ ولهذا فإنّ صورة الغلاف،خاصّة، هي میسم القصّة لون لتنخر هویتنا وتقضي على ماضی

  .الذي یحدّد مكوّنات الأنا تمییزا لا فصلا عن الآخر

ومن التراث العربي ظهر اللّباس المشرقي في حكایات أطفال الانتفاضة لیعكس بعدا 

قومیا یحرّك مشاعر الطفل الجزائري، فیشعر بمعاناة أخیه الطفل الفلسطیني، فكان المندیل

عندما تصبح العصافیر صقورا: (الفلسطیني رمزا للتحدّي في كثیر من القصص منها

  ). مقلاع فاتح(، )رامي الشهید ابن الشهیدین

  )07( :1الشكل رقم

                                         

رامي الشهید ابن الشهیدین، ومقلاع فاتح، دار الفكر العربي للنشر والطب

عندما تصبح العصافیر صقورا، دار العلم والمعرفة، الجزائر، : القصّتین، ونصیرة بولحواش

 ا ـــــــــــــــــــــــــا

 

سیدي فلیح(وزوجة 

الوشاح على رأسها تتمیّز عن النساء الجزائریات في باقي المناطق الجزائریة، وهي التفاتة 

ذكیة لاستعادة التراث الجزائري 

الغربیة المنتشرة في شتّى وسائل الاتصال، والتي استطاعت بتقنیاتها العالیة أن تفرض نفسها 

فتسلب النظر، وتغازل العیون، وتكید لتراثنا كیدا، وتنصب لنا الفخاخ والحبائل، وتتلوّن بألف 

لون لتنخر هویتنا وتقضي على ماضی

الذي یحدّد مكوّنات الأنا تمییزا لا فصلا عن الآخر

ومن التراث العربي ظهر اللّباس المشرقي في حكایات أطفال الانتفاضة لیعكس بعدا 

قومیا یحرّك مشاعر الطفل الجزائري، فیشعر بمعاناة أخیه الطفل الفلسطیني، فكان المندیل

الفلسطیني رمزا للتحدّي في كثیر من القصص منها

رامي الشهید ابن الشهیدین(

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                          
رامي الشهید ابن الشهیدین، ومقلاع فاتح، دار الفكر العربي للنشر والطب: أبو یحي مازن 1

القصّتین، ونصیرة بولحواش
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  :صور العنف في أغلفة القصص -

إنّ الدقّة التي انتهجها الرسّامون في بعض واجهات القصص قد تحوّلت من الإیجاب 

السلب، حیث ظهرت بعض التفاصیل الدقیقة المخیفة التي تحمل بذور الهلع والخوف  إلى

،مثلا، صورة مفزعة للثعبان الذي أخذ حیّزا كبیرا من  1)لحنش لبرش(والعنف، ففي قصّة 

  .الصفحة

التي تُظهر تفاصیل صورة الذئب الأسود بعینیه اللتین ) الذئب والماعز(وقصّة 

بیر الذي تعمّد الرسّام إظهاره بحجم یفوق رأس العنزة، وإبراز أنیابه تقدحان شرّا، وبفمه الك

الكبیرة، وسیلان لعابه وهو في حالة تأهّب قصوى للفتك بالفریسة المسالمة، كلّ هذا من شأنه 

أن یجعل بعض قصص الأطفال ضمن قائمة وسائل التواصل الحدیثة التي تصنع العنف 

لصحافة المكتوبة والبرامج الإخباریة، إلى الفیدیوهات وتسوّقه بدءا من التلیفزیون إلى ا

المبثوثة على الیوتوب وصولا إلى أفلام الرعب، والألعاب الالكترونیة الخطیرة، كلّها تقدّم 

لهذا وجب الاهتمام بالصورة كجزء لا یتجزّأ و  جرعات متفاوتة المقادیر من العنف بأنواعه،

الذي یجعل ) Abraham Maslowبراهام ماسلو إ(  من متنفّس الطفل حتّى لا نهدم هرم

  .2الحاجة إلى الأمن من أساسیات البناء الهرمي للحاجات

أمّا ما تقدّمه القصص التاریخیة والدینیة من صور فتكشف أنّها من الأجناس الأدبیة 

مرحلة غیر بریئة الأبعاد والغایات، إذ إنّ إستراتیجیة إبداع هذا النوع یرتبط بفئة عمریة تمثّل 

من أخطر المراحل التي یقوم على أساسها البناء الشخصي للطفل والبناء الاجتماعي، ولكي 

یكون هناك بناء متكامل ومنسجم للطفل؛ فإنّه یخضع لشروط ومعاییر تربویة واجتماعیة 

  .وأخلاقیة وسیاسیة

                                                           
1
  ).لحنش لبرش(، غلاف قصّة )06(ینظر الشكل رقم 
إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، أدب الأطفال وقضایا العصر للأسویاء وذوي الاحتیاجات الخاصة، مركز الكتاب :ینظر 2

 .61، ص 2003، 1للنشر، مصر، ط
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إنّ ما یلاحظ على بعض واجهات قصص الأطفال یشذّ عن هذه المعاییر، إذ یجد 

تبع لهذه القصص أنّ بعض واجهاتها تقدّم صورة سیّئة عن الإسلام من جهة، وتدعو إلى المت

استعمال العنف بطریقة غیر مباشرة من خلال سیطرة الواجهات التي تجعل السیف 

المخضّب بالدماء، والخوذة والسهام أیقونة للقصص الدینیة، وفي زمن انفتاح الفضاء 

یلة التواصل العالمیة، وهي بهذا تكرّس النظرة الخطیرة واختلاف اللغات أصبحت الصورة وس

  .المحرّفة التي وسم بها الغرب دیننا الحنیف بدین الإرهاب

إنّ الشیخ الذي یضع على رأسه عمامة، وله لحیة كثّة، قد اهتزّت صورته في أعین 

خامر النّاس، فقبل الحادي عشر من سبتمبر، كانت هذه الصفات تمثّل الهیبة والوقار، وی

الواحد منّا إحساس داخلي، بأنّ هؤلاء من فئة تختلف عن باقي البشر، ترتسم على وجوههم 

علامات الوقار والسلام والمحبة والطمأنینة، لكن الملاحظ أنّ هذا الانطباع قد اختفى كلّیا 

وحلّت مكانه صفات الإرهاب والقتل، والخوف وربما الاستهزاء من اللباس واللحیة، بینما 

الت صورة رجل الدین المسیحي على ما كانت علیه، ولهذا لا یمكن للرسّام أن یساهم في ماز 

تشویه الرجل المتدیّن في نظر الناشئة، ویجعله سفّاكا لا یهدأ له بال حتى ترتوي أحشاؤه من 

  . دماء الآخرین

كما تأتي بعض الصور على أغلفة القصص صادمة تخلّف نتائج سلبیة على المتلقي 

ر، قدّمها الفنّانون بقصد أو بغیر قصد؛ لكن یبدو أنّ أثرها خطیر، فاستعمال صور الصغی

العنف في القصص الدینیة والتاریخیة والشعبیة یُظهر بما لا یدع مجالا للشكّ العنفَ 

المؤسّس للصور، فصورة السیوف المخضّبة بالدماء، وصور الجثث المترامیة في ساحات 

حوش، وغیرها من الصور المفزعة هي في الحقیقة دعوة ضمنیة القتال، وصورة الغولة والو 

، أو إعطاء صورة مشوّهة عن الإسلام، مثلما ورد في غلاف 1من الفنّانین لممارسة العنف

الجواد، الخوذة، السیف :( ، إذ ضمّت الواجهة الأیقونات الآتیة)أبو عبیدة بن الجراح(قصّة 

                                                           
عتبة بن غزوان : مثلا، أبو زیاد محمد مصطفى، ثعبان موسى، مصدر سابق، غلاف القصّة، ونجیب بن خیرة: ینظر 1

 . ، الغلاف الخارجي2002الك الأنصاري، دار الهدى، الجزائر، المازني والبرّاء بن م
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ورة سلبیة عن الإسلام والمسلمین للآخر، 

  

یبدو أنّ الدلالات الرمزیة العامة للألوان تختلف من مكان إلى آخر، ومن زمان إلى 

بالثقافات والعادات والتقالید والوسط 

الاجتماعي، فاللّون الأخضر في المخیال الشعبي الجزائري هو لون الجنّة، والأحمر هو لون 

موزمبیق مثلا یعبّر اللّون " النّار، والأسود یدلّ على الحزن، والأبیض على الفرح، بینما في 

  .2"كما یرمز اللّون الأحمر لدى الغربیین إلى الشیاطین والأرواح الشرّیرة

وفي قصص الأطفال في الجزائر سلكت ریشة الفنّان سبیلین في استعمال الألوان 

فمنها ما عكست تمفصلات أحداث النصّ، فكانت الصورة مثلما كما عبّر عنها 

  .، الغلاف2002أبو عبیدة بن الجرّاح، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

م مجلّة عل" ممفهوم الرمزیة وعلاقته ببعض المفاهیم الأخرى
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ورة سلبیة عن الإسلام والمسلمین للآخر، ، وهذا یعطي ص)وقد اعتلى المصحف الشریف

  .فیصوّر المسلمُ كعدوّ للإنسانیة، ویُعدّ مصدر خوف وإرهاب

  )08( :1الشكل رقم

  :اللّون وعلاقته بتوظیف التراث في القصص

یبدو أنّ الدلالات الرمزیة العامة للألوان تختلف من مكان إلى آخر، ومن زمان إلى 

بالثقافات والعادات والتقالید والوسط و  الدلالات ارتباطا وثیقا بالمعتقدات آخر، وترتبط هذه

الاجتماعي، فاللّون الأخضر في المخیال الشعبي الجزائري هو لون الجنّة، والأحمر هو لون 

النّار، والأسود یدلّ على الحزن، والأبیض على الفرح، بینما في 

كما یرمز اللّون الأحمر لدى الغربیین إلى الشیاطین والأرواح الشرّیرة... رح

وفي قصص الأطفال في الجزائر سلكت ریشة الفنّان سبیلین في استعمال الألوان 

فمنها ما عكست تمفصلات أحداث النصّ، فكانت الصورة مثلما كما عبّر عنها 

                                         

أبو عبیدة بن الجرّاح، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ممفهوم الرمزیة وعلاقته ببعض المفاهیم الأخرى" مفهوم الرمزیة في التحلیل النفسي: 

  . 31، ص2001، 59النفس، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ع 
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فیصوّر المسلمُ كعدوّ للإنسانیة، ویُعدّ مصدر خوف وإرهاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اللّون وعلاقته بتوظیف التراث في القصص -

یبدو أنّ الدلالات الرمزیة العامة للألوان تختلف من مكان إلى آخر، ومن زمان إلى 

آخر، وترتبط هذه

الاجتماعي، فاللّون الأخضر في المخیال الشعبي الجزائري هو لون الجنّة، والأحمر هو لون 

النّار، والأسود یدلّ على الحزن، والأبیض على الفرح، بینما في 

رحالأسود عن الف

وفي قصص الأطفال في الجزائر سلكت ریشة الفنّان سبیلین في استعمال الألوان 

فمنها ما عكست تمفصلات أحداث النصّ، فكانت الصورة مثلما كما عبّر عنها 

                                                          
أبو عبیدة بن الجرّاح، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : نجیب بن خیرة 1
: عادل كمال خضر 2

النفس، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ع 
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الفكر، فیه تعتمل الأفكار وتختمر، إنّه بمثابة هي مختبر : "بالقول) -G.Deleuzeدولوز.ج(

 ،)الیتیمان والبقرة(لقد رافقت الألوان القاتمة الأحزان، فجاءت واجهة قصّة  1"الأفكار والمفاهیم

مثلا، لتعطي مفاتیح قرائیة، إذ أحاط السواد بالیتیمین وسط كهف مظلم، لكنّ الفنّان جعل 

القمر فعكس لونا محبّبا للأطفال هو اللّون الأخضر وسط هذا الظلام دائرة انبعث منها نور 

إنّ بَطَلي : للأشجار والنبات، وكأني به یبعث الأمل في نفسیة المشاهد الصغیر، لیقول له

القصّة سینتصران على الشرّ ویبدّدان ظلمته، ویعیشان حیاة سعیدة ملؤها الحبّ والحنان، 

، التي تناقلتها الألسن )ببقرة الیتامى( موسومةوهي فعلا نهایة الحكایة الشعبیة الجزائریة ال

والأقلام بعناوین مختلفة، لكنّها حملت نفس المعنى، فتغلّب الیتیمان على حیاة البؤس 

والشقاء، وعاشا حیاة سعیدة في قصر الملك مكرّمین، بینما عاشت زوجة أبیهما وابنتها 

  .2مسعودة منبوذتین

خلال الحمامة البیضاء، ولون الثلج، فكما  ویرافق اللّون الأبیض لون السلام من

یستشعر الطفل برودة الثلج من خلال المثیر اللّوني، والوصف الحكائي، فتُحفّز مخیّلته 

اللّونیة والمكانیة والزمانیة، وتتكون لدیه أنساق تُكوّن منظومته المعرفیة، وتتشكّل لدیه أیضا 

تجلّى الألوان الزاهیة مع مجيء الفرح كالتحرّر فت" نظرة یربطها بواقعه حول السلام والحرّیة، 

، ویرى المتلقي الصغیر تحوّل اللّون من أسود قاتم في بدایة القصّة إلى ألوان 3"والانتصار

البهجة والسرور في نهایتها، فتكتسي الطبیعة لونا أخضرا، وتظهر البسمة على وجوه أبطال 

الفراشات والطیور معلنین تخلّصهم من  القصّة، فیشاركهم الطفل فرحتهم ویحلّق فرحا مع

  .4الأحزان

                                                           
1  Gilles Deleuze: Francis Bacon ou la logique de la sensation. Editions la différence 
1996.p.46.  

، صورة الغلاف 2011الیتیمان والبقرة، المكتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : صالحي شریفة: ینظر 2

 .29الخارجي، وص
 .85قصص الأطفال في الجزائر، ص: مسعودة لعریط 3
 .30الیتیمان والبقرة، ص: صالحي شریفة 4



 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــا اا  ا ا  اثا ظ تد 

 

198  

لا تكاد قصّة موجّهة للأطفال تخلو من ألوان ثلاثة، هي الأحمر، والأزرق والأخضر، 

وهي ألوان لها دلالات نفسیة مؤثّرة، فالأزرق هو لون السماء، وهو السموّ والعمق، وهو في 

نفسیة أنّ الأزرق یبعث على الهدوء لقد أثبتت الدراسات الو  البحر راحة وبرودة وارتواء،

والتفاؤل، أمّا الأخضر فلم یكن عند البدو العرب أجمل وأحبّ منه إلى نفوسهم، فهو رمز 

وهو في الصورة إذا ازداد برودة وتدرّجا نحو اللّون الأزرق ظهر دوره في "الخصب والعطاء، 

نحو اللّون الأصفر یظهر أثره في استدعاء السكینة والهدوء والحكمة، وإذا ازداد حرارة وتدرّجا 

والكنز و  ، فالقطار الذي یلعب به الطفل أخضر،1"تحفیز الحیویة، ومشاعر التفاؤل والدفء

الذي یبحث عنه بطل قصّته أخضر، وكُرته خضراء، وقد ثبت دلالة كلّ من اللونین 

ینما یدلّ حیث یدلّ اللّون الأبیض على السعادة والفرح، ب" الأخضر والأبیض عبر الزمن 

، لكن یبدو أنّ شباب الیوم أضحوا مقلّدین 2"اللّون الأخضر على الشباب والحیویة والنماء

للغرب في كلّ شيء حتّى الألوان، تبعا للألوان التي ینتقیها اللاعبون المشهورون، أو 

  .المغنّون العالمیون

القشوریة أمّا السبیل الثاني الذي ذهبت إلیه دور النشر هو اعتماد البهرجة و 

والسطحیة على حساب القصدیة، فإذا كانت بعض القصص قد احترمت أذواق الأطفال، 

واستعملت التدرّج اللّوني من أجل إیصال فكرة معیّنة، فإنّ كثیرا من القصص كانت لغرض 

تجاري بحت، وبدا لَيُّ لغةِ الألوان واضحا، حیث غابت الألوان الموحیة، وتصدّرت بهرجة 

  . ات القصص من أجل ضمان أكبر عدد من نقاط البیع على تراب الوطنالألوان واجه

  : المطالع التراثیة في قصص الأطفال بین التجدید والتقلید -3

الاستهلال تقلید عریق في الأدب العربي، وأسلوب جمیل ظهر في القصائد العربیة 

إحدى أهمّ النقط : "والاستهلال هو. القدیمة، وتجلّى بوضوح في وقوفهم على المرابع والدیار

النصّیة الإستراتیجیة المسؤولة عن تأمین رحلة القارئ في عالم الحكایة التخییلي، والإبقاء 

                                                           
  http://mawdoo3.com : تأثیر الألوان على نفسیة الإنسان، على الرابط: أمان الفرارجة  1
 .29سیكولوجیة الألوان، ص: خالد محمد عبد الغني 2
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اصل بین الراوي أو الكاتب من جهة، والقارئ أو المتلقي من جهة ثانیة، على حبل التو 

، ویعدّ الاستهلال من العتبات المهمّة التي 1"موصولا غیر مقطوع من دون ملل ولا سأم

ربط الماضي بالحاضر، وفي قصص و  ،2یتعلّق بها الأطفال، فهو إیحاء بمنطوق الحكایة

القصص و  التراثي قد اقتصر على الحكایات الشعبیة الأطفال یلفى الباحث توظیف الاستهلال

  :ولعلّ أكثر العبارات تداولا ما یلخّصه هذا الجدولالأدبیة 

  

تعید القصص المستوحاة من التراث الاعتبار للحكایة، وتصبغ علیها هویتها العربیة 

الأصیلة من خلال الاستهلال والختام، وفي القصص التاریخیة والسیر الذاتیة ذهب الكتّاب 

) عرّوج وخیر الدین بربروس(إلى استهلال توثیقي، أبدوا فیه أمانة في النقل، فبدأت قصّة 

  . ، توثیقیة، تعلیمیة قبل سرد حكایة الأخوینبمقدّمة تاریخیة

      

                                                           
1
 .113، ص2000قصیدة المدح العباسیة بین الاحتراف والأمارة، دار قباء، القاهرة، : عبد االله التطاوي 
  .107محمد قرانیا، جمالیات القصّة الحكائیة للأطفال في سوریة،  ص : ینظر 2

  الاستهلال  عنوان القصّة  المؤلّف

  بقرة الیتامى  رابح خدوسي
في قدیم الزمان وسالف العصر 

  والأوان

  كان یا مكان في قدیم الزمان  مسلمون  جوهر حیدر

  حدیدوان  الطاهر یحیاوي
تحكي الجدّات، أنّه كان في الزمن 

  القدیم

  كان یا ما كان في قدیم الزمان  الیتیمان والبقرة  صالحي شریفة

  حسین عبروس
تین هینان أجمل ملكات 

  الصحراء

تقول الأسطورة على لسان من 

  أودعها التاریخ

  شهریار وشهرزاد  هادي السیوفي
یحكى أنّه في قدیم الزمان وسالف 

  والأوانالعصر 

  ...رُوي أنّ   قصص العرب  أحمد عكاش
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إنّ فواتح النصوص ومقدّماتها في القصص الموجّهة للأطفال في الجزائر، قد  

اختلفت بین موظّف للاستهلال التراثي یرید أن یجعل القصّة أكثر واقعیة، حینما ینسبها إلى 

ر قوّي، تجذب أذهانهم إلى عالم الماضي، ویرید أن یشنّف أسماع المتلقین بعبارات لها تأثی

حلمي ساحر، وبین مستغنٍ عن الاستهلال الموروث لیركّز على قوّة الأشیاء وحضورها 

  .الفاعل بأساسات تمهیدیة مكثفّة لها علاقة مباشرة بموضوع القصّة

  :صورة الإنسان في القصص الموجّهة للطفل الجزائري -ثانیا

إنّ المتتبّع للقصص التي وظّفت التراث، یجد فیها رجل الثقافة، وعالم الدین، ورجل  

السیاسة، غیر أنّ صورة الشخصیة العامة هي الأكثر تداولا، بینما تبقى صورة المرأة في 

  .الظلّ، وإن وجدت فهي المغلوبة على أمرها، تمارس علیها كلّ أسالیب الظلم والاستبداد

 :المثقفالرجل  -1

إنّ صورة الرجل المثقّف غالبا ما تتسم بالصفات المعنویة، كالتواضع مثلا، فالبركاوي 

في قصّة البحیرة العظمى، یلفت نظر الناشئة ) الحیاة المتجدّدة(ذلك العالم، صاحب نظریة 

إلى أنّ التواضع من شیم العلماء؛ فیقول لیاسمین التي استقبلته بالزهور والصّور في 

شكرا لك یاسمین على الزهور وعلى الصور معا، ولكن أُلفت نظرك أنّ مثل هذا :" المطار

  .1"الاستقبال یخصّص عادة للملوك والرؤساء، وأنا لست منهم

: عالم الفلسفة الذي یعدّ قطبا للعلم والحكمة والفضیلة من بین أقطاب ثلاثة) سقراط(و

روتها بفضل جهودهم، وتفاخر الإغریق بلغت الفلسفة الیونانیة ذ) أفلاطون، أرسطو، سقراط(

بإنجاب ما عجزت عنه الأمم الأخرى في عصر واحد، رغم ذلك كان التواضع من شیمهم، 

" وكان دیدنهم تنویر الأطفال بالعلم والمعرفة، یقینا منهم بأنّ الصغار هم بناة المستقبل، 

ویعلّمهم الفضیلة لإیمانه ....فقضى سقراط حیاته معلّما وواعظا وحكیما یلقّن الحكمة لتلامیذه

                                                           
 .8البحیرة العظمى، ص: أحمد منّور 1
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، ومثل هذه العبارات یكرّرها الكتّاب عن العلماء 1"القوي بالزهد والبساطة وحبّ التواضع

  .للاقتداء بخصالهم

یصل الحدّ إلى اتصاف رؤساء الدول بصفة التواضع، وهو أمر یرید الكتّاب من و 

والسیاسیة، فهذا رئیس الجزائر خلاله، تثبیت هذه الصفة في الناشئة مهما علت رتبهم العلمیة 

في حدود الواحدة لیلا طلبنا من :" یقول عنه أحد المناوبین في الوزارة) هواري بومدین(

أن یأتینا بالشاي، وبعد برهة دهشنا عندما رأینا الرئیس بومدین یدخل علینا ) القهواجي(

 ،2"ى أمن البلادلا بأس، من واجبي أن أخدمكم لأنّكم ساهرون عل: فقال...بصینیة الشاي

الهدف الأساس من ذكر الخصال الطیبة، والأخلاق الحمیدة للساسة والعلماء، هو تحیق و 

  .البعد الذي أشیر إلیه في الفصل السابق وهو الولاء والطاعة

ومن الصفات التي آثر الكتّاب التركیز علیها في القصص، صفة التدیّن، فجعل 

ي تعكس صفات رجل الدین، دون أن یغفلوا ربطها الكتّاب الألفاظ أداتهم المطواعة الت

بالمكان والزمان، تبعا للمحیط الذي تربى فیه المثقّف منذ طفولته، وغالبا ما تكون الإشارة 

ولد في بیت من أعرق البیوتات " إلى الأسرة المحافظة، أو المدینة العریقة، فالأمیر خالد 

عالم الإسلامي، إضافة إلى أنّه كان یسمّى نسبا ودینا وسُمعة حسنة سبقته إلى كلّ دول ال

  . وهي سمات أغلب المثقفین في القصص 3"بیت التقوى

كان حفظ القرآن الكریم، ومتون اللغة العربیة، ودواوین الشعراء الفحول سمات تلازم 

حفظ القرآن الكریم وهو في التاسعة من " طفولة الرّجل المثقف، فالعلاّمة البشیر الإبراهیمي

وكان ذا ...وتعلّم علوم اللغة العربیة على ید عمّه الشیخ محمد المكي الإبراهیمي عمره،

ومن الصفات التي وُسم بها رجال الدین . 4"إطّلاع على علوم البلاغة والفقه والأصول

                                                           
 .8، 6، ص2004سقراط، دار الهدى، الجزائر، : سعودي عبد الحقّ  1
، 2007هواري بومدین، زعیم معارك التحریر والتعمیر، المكتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : سلیمة كبیر 2

 .19، 18ص
3
 .5، ص2007الأمیر خالد، رمز النضال السیاسي، المكتبة الخضراء، الجزائر، : سلیمة كبیر 
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،أیضا، دعوتهم إلى الخیر والإصلاح، وهما صفتان لازمتا الشخصیات الدینیة، فهذا عبد 

اطرق كلّ باب خیري لبذله، حافظ :" نصیحة من ذهب للناشئة قائلاالحمید بن بادیس یقدّم 

، وقد وردت في 1"على حیاتك ولا حیاة لك إلاّ بحیاة قومك، ووطنك، ودینك، وجمیل عاداتك

  .القصص كثیر من ا الصفات الحسنة حتى یقتدي بها المتلقي

طي طابعا تتقاطع ألفاظ النصوص مع القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف؛ فتع

دینیا، وتتضام غالبا مع نوعیة المواضیع، فتشكّل لوحة غنّیة بالرموز الدالة على كلّ من 

  .شخصیة رجل الدین ومجتمعه، والمكان الذي ترعرع فیه

ومن "كثیرا ما ترد في القصص شخصیتان متناقضتان، فهذا مجاهد والآخر عمیل،

التي تساهم في تشكیل الشخصیة، وفي هنا تأتي أهمیة تحدید وإحصاء المحاور الدلالیة 

تقابلها مع الشخصیات الأخرى، ذلك أنّ أيّ عمل سردي لا یمكن أن یتشكّل إلاّ من خلال 

وكثیرا یعقد المتلقي . 2"التقابلات التي تحدّد تطوّره وتوجّهه نحو نقطة نهائیة معیّنة ولو مؤقّتة

الإسلامي عن الطرق الدینیة المنحرفة  الصغیر مقارنة بین الألفاظ الدینیة التي تمیّز الدین

  .عن المنهج الصحیح، فتتشكل أمام ناظري الطفل صفات المجتمع في حقبة زمنیة معیّنة

أحد جنود الجمعیة الأبرار، ومن أهمّ الداعین " إنّ الشیخ سعید صالحي مثلا، 

ى، وأعلن باسمها، وأحد أعضائها المؤمنین برسالتها، قاد الحركة الإصلاحیة في بني یعل

الثورة على المبتدعین والمغرضین، وكوّن جیلا من الشباب، وأنشأ رجالا حملوا مشعل 

، ولاشكّ أنّ الطفل وهو یقرأ سیرة بطله یتخیّل الزمان 3"المعرفة وقیم الإسلام الصحیحة

  .والمكان ویرتوي من أخلاق عظماء الأمّة

بل إنّ جلّ الأدباء والشعراء  لم یكن حفظ القرآن الكریم سمة تخصّ رجل الدین فقط،    

" والسیاسین قد حفظوا جزءا من القرآن قبل التحاقهم بمقاعد الدراسة، فأحمد رضا حوحو نشأ 
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بقریة سیدي عقبة بولایة بسكرة، وهو سلیل عائلة یسیرة الحال، تلقى تكوینا مزدوجا حیث نهل 

الملاحظ أنّ الكتّاب و  ،1"ساسيمن المدرسة القرآنیة، وتحصّل فیما بعد على شهادة التعلیم الأ

  .لم یوردوا وصف العضلات المفتولة، ولا أناقة اللّباس، بل اهتمّوا بتوارث العلم والمكانة

مشاهیر و  ما یمكن ملاحظته، أیضا، سواء في السیر الذاتیة أو في قصص مثقفي    

كّدها تاریخ العلم العالم، أنّ الكتّاب استلهموا طریقة التفكیر واستخدام العقل، وهي حقیقة یؤ 

بأنّ الغالبیة العظمى من العلماء كانوا یواجهون الظواهر التي لا یخضع تفسیرها لقوانین 

علمیة بكل قوّة، وهو أمر حريّ بالكتّاب أن یدرّبوا الأطفال علیه من خلال التنقیب في سیر 

  .لغیره العلماء والمثقفین، حتّى ینشأ الطّفل على استخدام عقله قبل أن یكون تابعا

وفي قصص الأطفال أورد الكتّاب من خصال مشاهیر العالم من مثقفین وسیاسین الثورة  

على كل المظاهر التي لا تستند إلى أيّ مسوّغ عقلي، أو علمي، فحارب رواد الإصلاح 

كانت : البدعَ والخرافات، وحارب الشعراء والأدباء الخنوع للظالمین، فهذا مفدي زكریاء مثلا

بأبیات كانت أقوى  2"فقد ألهب المشاعر وبدّد أحلام الغزاة" شواظ یلاحق المعتدین، قریحته ك

  .من السلاح على المعتدین

ومن الصفات التي سعى الكتّاب إلى استلهامها من المثقفین والعلماء، وأرادوا   

م لهذه استثمارها في الناشئة هي صفة الصّبر، ویبدو أنّ الكتّاب قد أدركوا حاجة الأطفال الیو 

النضال من أجل تحقیق المستقبل الزاهر، فشباب الیوم و  الصفة حتّى یشبّوا على الصبر

أبعدته المادیات عن الروحانیات، ولم یعد همّه غیر الاستدانة من البنوك والبحث عن الكسب 

  .السریع

ومن بین مظاهر الصبر التي أوردها الكتّاب صبر العلماء من أجل التحصیل   

كانوا یجوبون الصحاري والتلال، بل ویتجاوزون الحدود من أجل طلب العلم، ولم العلمي، إذ 

یُضعف تعذیب المستعمر عزیمتَهم ولم یثن إرادتهم في انتزاع حرّیة بلادهم، فمفدي زكریاء 
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 ...ظلّت فرنسا العجوز تبحث عنه حتّى ألقت علیه القبض، وعُذّب عذابا شدیدا" مثلا، 

، لكنّها لم تقوّض معماریةً بناها مع رفقائه المجاهدین "حشیة رهیبةوكانت أسالیب التعذیب و 

ولا یعني هذا أنّ الكتّاب أرادوا غرس الصبر . والعلماء من أجل استرجاع الحقوق المسلوبة

 دون تدریب الناشئة عن ردّ المظالم، وتوجیه القوّة توجیها سلیما إذا انقطعت سبل الحوار

ن تاریخ الجزائر تفضي بأن الآباء والأجداد لم یرضوا بضیم الإقناع، بل قدّموا صورا مو 

  . المعتدین، وقدّموا أروع الصور في التضحیة والتي مازال العالم یذكرها إلى یوم الناس هذا

إنّ هذا التكامل بین الصفات الحمیدة جعل شخصیة المثقفین عامّة والجزائریین على 

قریبة من أفئدة القرّاء الصغار محبّبة إلى  وجه الخصوص یظهرون بصورة إیجابیة مؤثّرة،

فهل كان لصورة المرأة المثقفة وجود بین . نفوسهم، غیر منفّرة في شيء، تفكیرا وسلوكا

  القصص؟

  : المرأة المثقفة -2 

إذا كانت المكتبات الجزائریة تضمّ بین رفوفها زخما كبیرا لشخصیات تاریخیة عالمیة 

أمجادها، فإن المرأة المثقّفة لم تنل إلاّ حظّا یسیرا من هذه القصص، ووطنیة، تحكي للناشئة 

ولم ترتسم في مخیّلة الطفل الجزائري صورة المرأة المثقفة والسیاسیة والمجاهدة بشكل تام؛ 

لأن هذا النوع من القصص یقتصر على مجموعة تعدّ أسماؤها على أصابع الید الواحدة 

، وبعض المجاهدات في ثورة التحریر الجزائریة، كملیكة زهور ونیسي، والكاهنة: ( ومنها

  ).لالا فاطمة نسومرو  قائد،

یوسف (إذا كان أمر المبدعات قد أرّق النقّاد والدارسین في أدب الكبار على غرار 

إنّ أوّل ما ینبغي للباحث في :" الذي یقول في كتابه الموسوم بخطاب التأنیث) وغلیسي

هو أن یتحوّل إلى باحث زولوجي في تاریخ الدیناصورات  الكتابة النسویة أن یفعله

، فإنّ الأمر في أدب 1"وذلك لأنّ الانقراض یهدّد النساء الكاتبات في كلّ حین... الإبداعیة
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الأطفال یختلف تماما؛ إذ الكاتبات في أدب الطفل كثیرات، لكنهن لا یكتبن على رمز المرأة 

  .المثقفة إلا ما وقع عفو الخاطر

ي صفات المرأة المثقفة في هذه القصص على قلّتها تلخّص جسارة المرأة وتأت

فتعتبر زهور " الجزائریة عبر التاریخ، ووقوفها إلى جانب أخیها الرجل في المحن والشدائد، 

، جاهدت بالقلم 1"ونّیسي من أجمل زهرات الجزائر التي تفوح بعبق الأدب والإبداع 

، ورفیقة درب الكفاح إلى )البصائر( ء الجزائریات بجریدةوبالسلاح، فكانت لسان حال النسا

  .2جانب الرجل، لتشغل بعد الاستقلال مناصب حیویة أهمها وزارة التربیة

وهو :"...تضع الكاتبة لوحة من لوحاتها الإبداعیة تلخّص فیها صورة المرأة الجزائریة قائلةو  

والوهاد، تنظّف جرحه  یراها كرفیقة في درب الثورة الطویل، یراها في النجاح

وتفضّل أن تنفجر القنبلة الغادرة فیها وحدها، حفاظا علیه وعلى باقي أفراد الكتیبة، ...المتعفّن

، ولم تقتصر بطولة المرأة على التاریخ الجزائري 3"فالمرأة هي الأرض، المرأة هي الحرّیة

لامي، ودفعت أعزّ ما فقط، بل إنّ المرأة ضربت أروع البطولات في التاریخ العربي والإس

تملك من أجل الدفاع عن قضیتها، فهي خولة بنت الأزور، وهي الخنساء وهي ملیكة قائد، 

  . وغیرهن كثیر

  :السیطرة الذكوریة في القصص الشعبیة -3

ومن الصور السوداویة التي حملتها الحكایات الشعبیة الصورة الانهزامیة للمرأة ممثّلة 

حافظت الكاتبة على نفس النسق الذي تواترت به الحكایة؛  ؛ حیث)بنت الهمّ (في قصّة 

فبَطَلتها إنسانة ضعیفة الشخصیة، وسیلتها الوحیدة هي الهروب من الواقع المعیش، ومحاولة 

اقتلني ولكن حاجة الناس لا تقترب :"جعل حدّ لحیاتها، حیث كانت في كلّ مرة تقول للغول

                                                           
  .3، ص2009زهور ونیسي، دار الفكر العربي للنشر والطباعة، الجزائر، : أبو یحي مزیان زینب 1
 .وما بعدها 3، ص زهور ونیسي، أبو یحي مزیان زینب: ینظر 2
 .6ص: نفسه 3



 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــا اا  ا ا  اثا ظ تد 

 

206  

یا سكّین :" لجأت إلى مخاطبة سكّین الغدر قائلة، وبعد أن ضاق بها الأمر ذرعا 1"منها

، وهو تشجیع للانتحار، وتكریس للروح 2"الغدر اغدر بي وأرحني من هذه الحیاة التعیسة

الانهزامیة الیائسة، وإلحاق صورة الضعف بالمرأة في جلّ القصص التراثیة الموجّهة للأطفال، 

سیطرة الذكوریة، نقلتها الراویات عن طریق وهو ما یفسّر معاناة المرأة عبر الزمن لویلات ال

  .العقل اللاواعي

كما یظهر صراع من نوع آخر في القصص الشعبیة خاصة، لیس بین الجنسین، بل 

بین الجنس الواحد، هو صراع بین الحماة وبین الكنّة، وبین الیتیمة وبین الربیبة وأمّها، وهو 

وتحوّل ) ساندریلا(العالمیة مثلما نقلته قصّةما تناقلته القصص سواء الشعبیة الجزائریة، أو 

نعمة الهناء والسعادة إلى حیاة ملؤها المتاعب والآلام بسبب زوجة الأب التي حوّلت الفتاة 

معظم القصص مازالت و  ،3من فتاة آمرة ناهیة إلى خادمة تتعرّض إلى الإهانة والإذلال

  . تحتفظ بنفس النسق، وتقدّمه بنفس الروایة التراثیة

  :صورة الحاكم في القصص الموجهة للطفل -4

في كلّ مجتمع تقالید یتم من خلالها معرفة كیفیة اتخاذ القرار وتنفیذه، : مفهوم السلطة

ومن خلال توظیف التراث یبدو أنّ معظم القصص التي استلهمت التراث بكلّ أنواعه تعزى 

ون الشدّة والغلظة واضحة من فیه السلطة للحاكم وحده دون استشارة وزرائه أو نوّابه، وتك

  .أجل إخضاع الرعیة لحكمه، أو استعمال الدهاء للتحكّم في زمام الأمور

رُمز للحاكم و  الأمثلة كثیرة في قصص الأطفال التي غلب علیها أنسنة الحیوانات

إذ وجد ): الأسد والثور الأبیض(بالأسد وللرعیة بباقي الحیوانات، ومنها ما ورد في قصّة 

عارضة قویّة من الثیران الثلاثة، ومنعوه من اعتلاء العرش، لكنّ دهاءه السیاسي الأسد م

سأصاحبها وأصیر رابعها، ثم ألازمها ملازمة الظلّ، بعد ذلك :" جعله یفرّق صحبتهم فقال
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، والقصّة بقدر ما 1"أسعى بالغیبة والنمیمة حتّى أزرع العداوة والبغضاء بینها، فیتشتّت شملها

  .ویق ومغامرة، فإنّها تمرّر بعض القیم الخاطئة في المجتمعتحمله من تش

كما وردت في القصص طریقة أخرى للسیطرة على الرعیّة هي طریقة المكافأة أو 

الهدیة، لخلق التنافس من أجل التقرّب من السلطان، یحكى في قدیم الزمان أنّ سلطانا 

خلق كثیر، أتوا من كلّ حدب فنادى مناد لجمع الناس، فاجتمع "اشتهى أكل لحم الطیر 

أیّها الناس، من یأتیني بطیر أعده بمكافأة یختارها : وصوب، فصعد السلطان منبرا وقال

، والقصّة تحمل تفرّدا في الحكم، وتبدیدا للمال العام وصرفه فیما 2"بنفسه، ولیطلب ما یشاء

  .لا یخدم قضایا الأمّة

حكّام وزرعهم للخوف وسط كما وردت بعض العبارات التي تشي عن جبروت ال

إذا وصل : "الرعیّة من أجل البقاء على سدّة الحكم ومن بین العبارات المنتشرة في القصص

، وعبارة أخرى وردت في ولائم الملوك والأمراء تهین 3"إلیك كتابي هذا فاضرب رقبة حامله

في كلّ ، و "من زاد لقمة أمرت بضرب عنقه: " الرعیة وتجعلهم أهون من العبید ومنها

الحالات تظهر الرعیة مغلوبة على أمرها، تستجدي الصدقات وتبیح لنفسها كلّ الطرق 

  .المشروعة وغیر المشروعة للحصول على القوت

ومن الأمثلة التي تهین الطبقة المثقفة وعلى رأسهم الشعراء ما جاء في قصة 

ایتهم الكسب، منافقون كان الحضور كُثُر على اختلافاتهم، شعراء غ): " الأعرابي والحجاج(

لا شكّ أنّ المتلقي الصغیر وهو یتصفّح . 4..."یسعون لتملّق الحجّاج، وَمَنْ همُّهم بطونهم

هذه القصص من التراث یدرك مدى القهر الذي عاشه الأجداد تحت أنظمة حاكمة متسلّطة، 

  .وبتردّد هذه العبارات یألف المتلقي الخضوع والخنوع، ویبدو له الأمر هیّنا

                                                           
  .10تبة الخضراء للطباعة والنشر، الجزائر، د ت، صالأسد والثور الأبیض، المك: صالحي شریفة 1
 . 93، ص2007حكایات جحا، دار العلم والمعرفة، الجزائر، : رجب بن محمد 2
 10ص، حكایات جحا: رجب بن محمد 3
4
 .6الظرفاء، الحجّاج والأعرابي،  ص: عیسى خلیفي 
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من الإسرائیلیات قصّة السمكة الكبیرة التي تبیّن مدى ) بهیجة سعیداني(واستلهمت 

ظلم الحكّام للرعیة، لتمثّل صراعا غیر متكافئ القوى، بین حاكم قويّ ظالم وبین فقیر یقضي 

یومه أمام البحر، لیصطاد ما یسدّ به رمق زوجته وأبنائه، وذات یوم اصطاد سمكة كبیرة، 

تكتمل، إذ فاجأه أحد أمراء المدینة، وافتك منه السمكة الكبیرة عنوة، ولم یكتف  لكنّ فرحته لم

، دون أن 1"انهال على الرجل المسكین بسوطه، یضربه على ظهره وعلى رأسه" بالسمكة بل

  .یعرف الصیاد لذلك سببا

أخبار قراءته عن ولولا قراءة المتلقي لبعض الصور المضیئة من الخلافة الرشیدة، أو 

لحضارة الإسلامیة، لكان الأمر أشدّ خطورة، ولعَلم الطّفل علم الیقین أنّ الحكّام العرب ورثوا ا

التسلّط وورّثوه لأبنائهم، كما ورثت الرّعیّة الخضوع والخنوع والتسوّل أما أبواب الأمراء، 

  .وتوارثوه كابرا عن كابر

را أرسل رسولا إلى یقرأ الطفل في قصّته، أنّ قیص - رضي االله عنه-فمن عهد عمر 

الخلیفة عمر، فلمّا دخل المدینة لم یجد قصرا یدلّ على وجود ملك، فسأل أهل المدینة، 

فوجده نائما في ظلّ شجرة یفترش الأرض، واضعا رأسه على درّته، " فذهبوا به إلى الخلیفة،

النوم یوحي ، فمثلُ هذا 2"فلمّا رآه على هذه الحالة، وقع الخشوع في قلبه...ولیس عنده حارس

وفّر الأمن والأمان والاستقرار، كما یوحي إلى تواضع  -رضي االله عنه - إلى أنّ عدل عمر

  . الحاكم في عهد الخلفاء الراشدین

  : صورة العربي في القصص -5

لا شكّ أنّ عامل البحث عن الربح السریع من خلال التجارة بسلعة رائجة تجعل 

مباشرا دون تمحیص، ولا یكلّفون أنفسهم البحث عن بعض الكتّاب ینقلون من التراث نقلا 

  .المصادر التاریخیة الصحیحة، ومحاولة تقدیم صورة مشرقة للأمة العربیة المسلمة

                                                           
 .10، ص2008السمكة الكبیرة، دار هومة للطباعة والنّشر، الجزائر، : بهیجة سعیداني 1
قصّة وقصّة من حیاة عمر بن الخطّاب، المكتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزیع، 100: محمد الصدّیق المنشاوي 2

 .53، ص2005الجزائر، 
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في كتاباته للأطفال على قدر كبیر من المسؤولیة في ) سلیمان العیسى(إذا كان 

الطفل یفتخر ویعتز التحقّق من أصالة المادة التاریخیة، وتقدیمها في صورة مشرقة تجعل 

بانتمائه العربي الإسلامي، من خلال عرض شیم العرب وأخلاقها قبل الإسلام وبعده، فیحكي 

تعرفون یا :" للأطفال قصّة الفرزدق صافیة نقیّة كما تناقلتها أمهات كتب التاریخ الأدبي قائلا

ع في مجاهل القفار، صغار أنّ المسافرین في الصحراء كثیرا ما كانوا یتعرّضون للتیّه والضیا

یوقد ) غالب(وكثیرا ما كانوا یجوعون ویعطشون في تلك الفلوات الواسعة الموحشة، فكان أبو 

نارا عظیمة في اللّیل لكي یهتدي بها المسافرون، ویتوجّهوا نحوها، فإذا ما وصلوا وجدوا 

فیعالج  1."یفعل عندنا الدفء والرّاحة والطعام الوفیر، وكان كثیرٌ من سادات العرب یفعل ما

العیسى التراث معالجة إنسانیة راقیة تظهر الصورة المضیئة للإنسان العربي، وتترك ما عداه 

إلى مرحلة متقدّمة یستطیع فیها الفرد التمییز بین الصحیح والزائف، فكان هدفه توطید 

  .العلاقة بین الأبناء والأجداد من جهة، وإنارة عقولهم بمعرفة ماضیهم

هذا دیدن العیسى فإنّ آخرین كانوا كحاطب لیل یجمع ما یملأ به صفحات وإذا كان 

القصص دون حساب عواقب هذا النقل، وتأثیره على الناشئة، وهو ما ذهب إلیه صاحب 

  .الذي سرد شیئا من تاریخ العرب وركّز على الجانب السلبي) العرب(قصّة 

بي همّه الوحید الإغارة من قدّم الرجل صاحب القصّة العربي للناشئة في صورة إرها

أجل النهب والسرقة والقتل، وهي زاویة مظلمة من التاریخ العربي أراد الكاتب تسلیط الضوء 

علیها دون إدراك تأثیرها السلبي على الأطفال، فیا ترى هل یقرأ الطفل الغربي ما فعله آباؤه 

آباءه وأجداده جبناء،  وأجداده بالأهالي في المستعمرات؟ وهل یعرف الطفل الصهیوني أنّ 

  یبقرون بطون النساء لیقتلوا أطفالهن، خوفا من حجارة تلاحقهم وتعكّر صفو حیاتهم؟ 

العربي في صورة رجل الحرب الذي لا یعتلي صهوة ) العرب( قدّم صاحب قصّة 

جواده إلا لیقتل وینهب، وهنا یتبادر إلى الأذهان سؤال جوهري، ألیست هذه النظرة هي نفسها 

ابعة في العقل الجمعي الغربي عن العرب وعن المسلمین؟ الجواب لا یحتاج إلى دقّة الق

                                                           
  .6، 5، ص1978سلیمان العیسى، شعراؤنا یقدّمون أنفسهم للأطفال، دار الآداب للصغار، بیروت، لبنان،  1
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تفكیر؛ لأنّ الدارس لتلقي الأدب العربي عند الغرب یكتشف ذلك على ألسنة النقاد، ومنهم 

الذي یرى أنّ الإسلام یقوم على النوازع الجسدیة، وأنّها جاءت )جیرالد أف ویلز: (مثلا

شرقیین الذین یعیشون في مناخ شدید الحرارة، وقد جاءت صورة المسلم لتتماشى مع شبق ال

في الملحمة الأوروبیة شخصا شریرا عبدا للشیطان، عدوا للمسیح، ویقتصر دوره أن یُقتل 

  .1على أیدي الفرسان المسیحیین

تساءل أیضا، ألیس ما نقدّمه لأبنائنا هو شبیه بالأدب الكولونیالي أأن  ليوهنا یحقّ 

خضع العرب :" یتعمّد تقزیم صورة العرب للمتلقین الغربیین؟ یقول صاحب هذه القصّة الذي

للنظام القبلي، فكانت قبائل العرب تتناحر فیما بینها بسبب العصبیة وحبّ الزعامة التي 

، 2"أعمت أبصارهم، فكانت القبیلة إذا اعتدت على جارتها وهزمتها تستحوذ على الغنائم

العرب بأنّهم قتلة ظالمین، ونسي أن یذكر صفات تَحَلَّوا بها مثل فصوّر صاحب القصّة 

  .الكرم والشّجاعة والفصاحة

إنّ مثل هذه النظرة انتقدها الإمام عبد الحمید بن بادیس بشدّة، تلك التي تقدّم العرب 

) العرب( ، ویبدو من خلال هذا الوصف أنّ كاتب قصّة 3في صورة همج لم یطوّرهم الإسلام

یضا، أنّه یخاطب الصغار الذین لا تحتمل نفوسهم بشاعة هذه الصور نصّا، ونصّا نسي ،أ

موازیا، حملت ألوانه ما یبرز السیوف المخضّبة بالدماء، المرهقة لنفسیة الطفل الذي أنهكته 

تلك الصور البشعة المعروضة یومیا على شاشات التلیفزیون، وصفحات الجرائد، مُصوِّرة 

لجزائر من جرائم اختطاف الأطفال، وكذا المتاجرة بأعضائهم وتركهم بشاعة ما یحدث في ا

  .عرضة للحیوانات المفترسة

یبدو أنّ ظاهرة تصویر قوّة العرب والمسلمین للأطفال في قصصهم تحتاج إلى توجیه 

سلیم، إذ لا یمكن أن نقدّم مثل هذه الصور للأطفال الصغار، ونغرس في نفوسهم حبّ 

                                                           
 .62ص، یة ودراسات ما بعد الكولینیالیةمصلح النجّار، الدراسات الثقاف: ینظر 1
 .4، ص2004العرب، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : عبد الحق سعودي 2
  .30، ص1980ابن بادیس وعروبة الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : مد المیليینظر مح 3
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واستعمال العنف وعدم قبول الآخر، إنّما یمكن تقدیم هذه السیر بأسلوب السیطرة والزعامة، 

  . فنّي للیافعین تدریجیا، ونوجّههم توجیها سلیما یتعایشون مع الآخر دون استكانة أو خنوع

إذا كان الكاتب قد حطّ من قیمة العرب، وصوّرهم للناشئة بأنّهم قوم متعصبون، 

فإنّه في قصّة أخرى نجده یصوّر قبائل الهنود الحمر في محبّون للإغارة والسلب والنهب، 

یظن الكثیرون أنّ قبائل الهنود الحمر میّالون إلى الحروب، شرسو :" صور المسالمین فیقول

الطباع وقُساة القلوب، لا یعرفون الرحمة، لكن الواقع یثبت عكس ذلك، فالهنود الحمر كرماء 

سم الصورتان في ذاكرة الأطفال فیشبّوا ناقمین ،و دون شك ستر  1"ودمثو الخلق ومسالمون

  .على أجدادهم محبّین لأمریكا وسكّانها ومن هذه الأفكار تنمو فكرة الهجرة

لا یعني هذا أنّ كلّ الكتّاب قد سلكوا المنحى نفسه في تصویر العرب والمسلمین بصفات  

لیعیدوا بناء الذات  تحطّ من قیمتهم، بل نجد الكثیرین منهم قد استلهموا النصّ الدیني

ومن ثمّ یعد البعد الدیني ضروریا للتأكید " المعاصرة التي شهدت تحدّیات غربیة وتغریبیة،

فالقیم الدینیة لیست "، بدءا بالمحافظة على الأسرة وبرّ الوالدین، 2"على الهویة والانتماء

لصالح، فإذا تمّ ذلك؛ مبادئ نظریة، ولكنّها سلوك وعمل، وواقع وحیاة، وهي تتّجه إلى الفرد ا

تحقّق قیام المجتمع القويّ السلیم الذي یتعاون أفراده على البرّ والتقوى، وتستقرّ فیه دعائم 

، والمجتمع ما هو إلاّ شبكة معقّدة من العلاقات والمكوّنات 3"الكفایة والعدل والسلام

الصغیرة المترابطة والمتغیرات التي تتفاعل في إطار فكري وسلوكي لعدد كبیر من الجماعات 

  .والمتشابكة، والتي تقوم بینها علاقات تفاعل مستمرّ 

ومن بین هذه الجماعات التي تؤدي خدمات للمجتمع الأسرةُ  التي ركّز علیها الكتّاب 

في قصصهم، واستلهموا من النصوص الدینیة ما یوطّد العلاقات بین أفرادها، وقد استلهم 

ن الكریم آیة كریمة تحثّ على تماسك الأسرة المسلمة، من القرآ) أنا مسلم(صاحب سلسلة 

 يم يز ير  ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي لى  ُّ  :قال تعالى

                                                           
 . 3، ص2004الهنود الحمر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : عبد الحق سعودي 1
 .67تجلّیات قصّة الأطفال، ص: محمد قرانیا 2
 .5، ص1983، دار المعارف، مصر، القاهرة، 386ع، مجلة اقرأ، العدد القیم الدینیة والمجتم: محمد كامل حتّه 3
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نقل الكاتب و  ،1 َّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين

قصّة أُوَیس القرني والتي مفادها أنّ رجلا من أهل الیمن قد أصابه برص فدعا االله، فشفاه 

سرد الكاتب القصّة مستعینا في كلّ مرة بآیة قرآنیة أو حدیث  ، وقد2منه لأنّه كان بارّا بوالدته

نبوي شریف لیس لمجرّد الزینة الشكلیة، بل لإضافة قیمة فنّیة تسهم في نمو الحدث، 

  .تعالج مشكلة بدنیة أو نفسیة وتضمّد جرحا ذاتیا خلّفه صراع الكبارو  وتصاعده من جهة،

  : منظومة القیم في قصص الأطفال -ثالثا

قراءة متأنّیة في مضامین القصص التي وظّفت التراث یدرك ببساطة أنّ الجانب  إنّ 

القیمي هو من الأبعاد الأساسیة في هذه النصوص، والإنسانیة الرشیدة تطمح للمحافظة على 

هذه القیم في المجتمع، فهي سبیل إلى تحقیق الأمن والاستقرار، والتعایش بین بني البشر، 

تتبع تحقق بعض القیم التي یسعى إلى تحقیقها الأدب كرسالة تربویة وهدف هذا الجدول هو 

الكشف عن بعض القیم غیر الإیجابیة التي جاءت عرضا ولها و  تهتم بالجانب الإنساني،

  . تأثیر كبیر على نفسیة المتلقي

                                                           
  .من سورة الإسراء 23لآیة ا 1
  .12، ص2011أنا مسلم، بارّ بوالدي، دار المغرب العربي للنشر والتوزیع، الجزائر، : ولید عرابي ونشوى شوقي 2

  قیم غیر مرغوب فیها  القیم النبیلة  عنوان القصّة

الملك سیف 

  وكتاب النیل 

  

  شجاعة ذي یزن - 

  تدریب الأطفال على الفروسیة 

  .عبادة االله

  العرب عدیمو العقل والأدب - 

  .إغراء النجاشي لذي یزن بامرأة جمیلة - 

  الغیرة والقتل الهجر بوادي الموت  - 

  الجمال، الهناء والسعادة    سندریلا

  البهجة بزواج سندریلا

  

 - تحوّل حیاة سندریلا إلى آلام ومتاعب

التواكل والاعتماد على الإذلال، الاستهزاء، 

  .السحرة لإنقاذ البطلة

الشجاعة والقوّة، الخوف من االله،   السلطان شمشون 

دعاء االله بالنجاة من الوحوش، إنقاذ 

  جمیلة من الأسد ، الاستئذان 

  ردّ الجمیل من طرف جمیلة

الحسد، المكر، الربط بالحبل والسجن، 

  . الغدر

خضوع  -ظلم الملك ومحاولة قتله لشمشون

  . وخنوع
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تمجید بطولات مشاهیر العرب  إنّ القصص التي وظّفت التراث العربي، سعت إلى

الأمیرة ذات و  الظاهر بیبرس،و  عنترة بن شداد، وسیف بن ذي یزن،: والمسلمین، ومنهم مثلا

الهمّة هي وجه من وجوه المقاومة، وبعث الأمل من جدید في نفسیة الطفل العربي الذي 

ن، ویحزّ في نفسه أرهقه إذلال الغرب للعرب، وأذهله التطوّر المستمرّ للغرب في كلّ المیادی

فمثل هذه الصور التي اختارها الكتّاب من التراث لها أكثر . أن یرى العرب یراوحون مكانهم

  :من بعد

وتبرز مكانتهم و  تُصوّر بطولات الحكّام العرب والمسلمین، وترصد سیرهم المضیئة -

  .الحضاریة بین الأمم عبر التاریخ

  .بها الأبطال، دون الجمع بین صفتین متناقضتین تعنى بالقیم الأخلاقیة التي كان یتحلّى -

تذكي روح الاعتزاز بالآباء والأجداد في بعد نفسي یُشعر المتلقي الصغیر بثقة في نفسه،  -

  .1البطولات المجیدة والاقتداء بهاو  وتحمله على تبنّي الصفات الحمیدة،

 یقیم الكتّاب لها إلاّ أنّ بعض القیم السلبیة المنثورة بین طیّات القصص، والتي لا

عظیم الأثر على نفسیة المتلقي، فسرقة الأعرابي لبطّة السلطان  -في اعتقادي-وزنا، فلها

                                                           
 .25، ص 2012سیمیائیة الشخصیة في تغریبة بني هلال، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، : أمینة فزاري: ینظر 1

تعاون الطیور لكفّ الفیل عن ظلم    القبّرة والفیل

  القبّرة 

والإصرار على ) داس الفیل بیت القبّرة(الظلم 

  . الظلم

  الرأي والحیلة قبل القوّة    الأرنب والأسد 

  غرس الثقة في النفس 

ظلم ملك الغابة لباقي الحیوانات، الاعتداد 

  .بالقوّة

  .ابن آوى رمز الفطنة والدهاء  الأسد وابن آوى

استخدام العقل لمصارعة الظالمین 

  . الأقویاء

الحمار رمز البلادة والحماقة الأسد رمز 

  . الأنانیة وحبّ الذات

الرجل الذي سلك 

  مفازة 

، سرقة )مواجهة الوحوش الضاریة( التهوّر   إنقاذ أهل القریة للغریق  

  .اللصوص للتاجر ومحاولة قتله

بطّة السلطان 

  والرجل الفقیر

  الكرم، الاعتراف بالخطأ  

  .استشارة الحكماء، الإحسان

الریاء والتظاهر بالكرم وسرقة بطة السلطان، 

  .توریث الخوف من الحكام
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حتّى وإن كانت مرفوضة -دعوة لاتخاذ كلّ السبل  -في الحقیقة-من أجل إكرام ضیفه هي 

غایة ال: (فادهامن أجل إكرام الضیف، وهنا تظهر دسیسة المقولة التي مُ  -من طرف المجتمع

إذا اندمجوا تماما مع قصصهم فإنّهم "الأطفال و . والتي تتنافى مع عقیدة المسلم) تبرّر الوسیلة

وقصص البطولة تتخذ أشكالا مختلفة ولكنّها ... یتقمصون شخصیة البطل أو شخصیة آخر

ن ، ولهذا یتعیّ 1"جمیعا تنطوي على القوّة المجرّدة أو الشّجاعة الحقّة أو الذكاء أو المجازفة

  .التثبّت من نقل المفید المختلف عمّا یعرض في شاشات التلفزیون

یطرح كاتب القصّة فكرة معیّنة للمعالجة، لكنّ القیم تأتي تباعا؛ ولهذا حبّذا لو توضع القیم  

في المیزان، فقد یقصد الكاتب ترسیخ قیمة أخلاقیة؛ لكنّه دون أن یشعر فینشر الكثیر من 

تسمیة : تأصّل في الطفل، ویصعب استئصالها في الكبر، ومنها مثلاالقیم غیر المرغوبة، فت

  .الكذب بالدهاء والذكاء والحیلة من أجل الفوز بمكافأة الملك، أو الظفر بالزواج من الحسناء

ف وما یؤرّق المتلقي هو تلك النهایات الألیمة التي یختم بها الكتّاب قصصهم، 

) قورایا(، و3، وآكلي لا یدري بأي ذنب قتل2بقتلها وقامو  )یمّا جیدا(لم یحاور ) حدیدوان(

؟ وكثیر من النهایات التي تحیل 4المرأة الرّمز یُبقر بطنها بصورة وحشیة، وینتزع منه الجنین

  . القارئ إلى أسئلة تبقى معلّقة لا یعثر لها عن إجابة

یة، إذا كانت القصص الدینیة قد عاملت الأطفال كمكلّفین في أغلب نصوصها الدین

وخاطبتهم بأسلوب الكبار، فإنّ القصص الاجتماعیة وظّفت كثیرا من القیم في كثیر من 

المواطن، وتجسّدت في نسق متكامل برز في أقوال شخصیاتها وفي أفعالهم بأسلوب فنّي 

جذّاب یناسب احتیاجات الطفل الروحیة، كما عمد الكتّاب إلى توظیف لغة القرآن الكریم 

 :     من الآیة الكریمة) البحر اللّجي( مثلا، ر في قصّة البحیرة العظمىفاستلهم أحمد منّو 

                                                           
  .98الأطفال، فلسفته فنونه ووسائطه، صأدب : هادي نعمان الهیتي 1
2
 .23جوهر حیدر، حدیدوان ویما جیدا، ص: ینظر 
  .24جوهر حیدر، عاصفة آكلي، ص: ینظر 3
  .24مسلمون، صجوهر حیدر، : ینظر 4
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لیصف ركم السّحاب  1 َّ... نرمم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  ُّ 

كأنّها ... صارت كأنّها تنزلق على بساط من القطن الأزرق:" الذي دخلت فیه الطائرة، قائلا

لا شكّ أنّ الكتّاب یدركون أنّ اللغة تؤدّي دورا حاسما و  2."قارب صغیر یسبح في بحر لجّي

بتأثیرها في الأطفال، لا باعتبارها وسیلة تواصل وفقط، بل هي وعاء ثقافي یساهم في تنشئة 

من سورة الكهف ) محمد الصغیر داسة(كما استلهم . الفرد تنشئة اجتماعیة تمیّزه عن الآخر

، لیوظّفها في مطلع 3 َّ مم...... تم تز تر.... ..ُّ جزءا من الآیة الكریمة 

كانوا سبعة وثامنهم جرو كلاب مدرّب :" ، فیقول)مغامرات علاء الدین البرواقي ورفاقه(قصّة 

ةلأطفال، ویكتسبون السلیقة السلیم، ودون شكّ ستطبع لغة القرآن في نفوس ا4"على الحراسة  

 

القصّة دلیل على عمق  إنّ استلهام أحمد منّور ومحمد الصغیر داسة للقیم الدینیة في

وهو ما أرادوا طبعه  -شأنهما شأن الكثیر من أدباء الأطفال -اتصالهما بالثقافة الإسلامیة

في نفسیة القارئ الصغیر لفظا ومعنى وقدوة، حتّى یشبّ على عقیدة إسلامیة، مُحصّنا من 

  .كلّ نسخ أو مسخ

فقدّمها للمتلقي ) یاسمین(ــقدّم أیضا أحمد منّور في بدایة القصّة صورة فوتوغرافیة ل

، ومن المؤكد، أنّ الصورة 5"تغطّي شعر رأسها ورقبتها بخمار" الصغیر تلبس لباسا محتشما

أصبحت تتّخذ موقعا خطیرا في الخطاب المعاصر المنتج للقیم الإنسانیة والمصدّر لها، ولذا 

العربي بهویته بات من الضروري تفعیل ضوابط القیم في المجتمع لتعمیق إحساس الطفل 

  .وانتمائه لأمّته الإسلامیة

                                                           
 .من سورة النور 40من الآیة  1
 .38البحیرة العظمى،  ص : أحمد منّور 2
 .من سورة الكهف 21من الآیة  3
، 2008مغامرات علاء الدین البرواقي ورفاقه، سلسلة علولة بن دلولة، دار هومة، الجزائر، : محمد الصغیر داسة 4

 .12ص

 .4ص ، البحیرة العظمى: أحمد منّور 5
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، فإنّ 1"الكاشف الحافظ للقیم الثابتة في الإنسان والأمّة" إذا كان الأدب بوجه عام هو

في كلّ و  أدب الأطفال عامّة، والقصّة على وجه الخصوص رسالة ترفد القیم في كلّ ثنایاها

ن صمیم دیننا الحنیف، لا خیط من خیوط نسیجها، فتتضمّن القصص قیما أخلاقیة هي م

یمكن رصدها جمیعا، بل یمكن الوقوف عند بعضها لأهمیتها في التنشئة الإسلامیة 

للأطفال، وأولاها صفة التعاون التي لقیت اهتماما كبیرا في القصص المستلهمة من التراث، 

تعتمد على وقدّم أكثرها على ألسنة الحیوانات لقربها من المتلقي الصّغیر، وفي قوالب سردیة 

الحوار المشوّق، وتسلسل الأحداث التي تنمو متصاعدة نحو الذروة، ثم و  الوصف الدقیق،

  .تبدأ بإعطاء الحلول تدریجیا بما یتلاءم مع المرحلة العمریة للطفل

وفي قصّة أخرى جمعت بین التشویق والإثارة والمتعة، تنامت فیها الأحداث بشكل 

صفة التعاون تأتي من طائر اللّقلق الذي حوّل عالم متسارع، استطاع القاصّ أن یجعل 

الفرسان السبعة (رم منه بفعل فاعل، إنّها قصّة البطل من عتمة الظلام إلى نور حُ 

له عمٌّ شدید البأس غلیظ القلب، ملكته ) سیسان( ، ومدار القصّة أنّ أمیرا اسمه)والأمیرات

رسین شدیدین في رحلته، فرمیاه في أراد التخلّص من ابن أخیه، فأرسل معه فاو  الغیرة،

:" غیاهب الصحراء بعد أن فقآ عینیه، وهنا یعزي الكاتب صفة المساعدة للطائر الذي قال له

نزع  ...أیّها الإنسان ضع یدك یمینا تجد حجرة، حاول أن تقلبها على ظهرها، اندهش الأمیر

رقّ قلب الطائر و  ،2"هالحجر من مكانه، فتنزّى الماء ینبوعا صافیا، فروى الأمیر عطش

انهض وخذ من :" لسیسان الذي فقد بصره ولم یقو على العودة إلى القصر، فقال له الطائر

أوراق هذه الشجرة، امضغها بأضراسك حتّى تصیر كالمضغة، ثم ضعها على عینیك 

، ورغم ما طفحت به القصّة من خیال جامح إلاّ أنّها أسّست لعلاقة المودّة 3"وستشفى

  . ن بین الإنسان والطیوروالتعاو 

                                                           
 .10، ص1973، 2فنّ الأدب، دار الكتاب اللّبناني، بیروت، لبنان، ط: توفیق الحكیم 1
 .10، ص2014الفرسان السبعة والأمیرات، دار نورشاد، الجزائر، : رابح خدوسي، عائشة بنور 2
 .10ص ،الفرسان السبعة والأمیرات: رابح خدوسي، عائشة بنور3
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منذ التحضیرات الأولى ) البحیرة العظمى(كما وظّف أحمد منّور صفة التعاون في 

للرحلة؛ كلّ فرد یقوم بعمله على أحسن ما یرام ،لا یتواني ولا یتكاسل كي لا یُحدث شرخا في 

ها وتآزرها من أعطى هذه الأسرة نموذجا مصغرا لأفراد الأمّة في تعاون. التنظیم العام للرحلة

أجل تحقیق هدف أسمى، یكفل التقدم والازدهار للأمّة العربیة الإسلامیة؛ فصلاح المجتمع 

یبدأ بصلاح الفرد الواعي بواجبه، لیضع بصمته في توجیه الثقافة المستقبلیة ویتّسق ذلك مع 

إلى من أنّ القیم تمضي في ارتقائها من الفردیة والخصوصیة ) "بنجستون(ما توصل إلیه 

  .، وهو ما تسعى إلى الوصول إلیه كلّ المنظومات العالمیة1"الاجتماعیة والعمومیة

إن قیمة العمل الجماعي من أهمّ مرتكزات القیم الإیجابیة للتكافل والتضامن، ویبدأ 

نمو هذه الصفة من الطفولة من خلال قیام كلّ فرد بواجبه المنوط به في البیت، ثم تنمو هذه 

ت توجیها سلیما في المدرسة من خلال عمل الأفواج أو ما یصطلح علیه الصفة إذا وجد

  .بالعمل التعاوني بإشراف المعلّم

جوزیف (قد وظّف الكتّاب صفة العمل الجماعي في كثیر من القصص، ففي قصّة و 

التلامیذ وخاصّة أعضاء فریق العلماء الصّغار، یقومون وبكلّ همّة " ورد أنّ ) طومسون

، كما وردت الاستفادة من خبرات 2"خاصّة ببعض أبحاثهم وأفكارهم العلمیة ونشاط بتجارب

السابقین، ومن التراكم العلمي الموروث في عدید القصص، فلا شكّ أنّ العلم یورّث كما 

إرنست (قد أوصى قبل تركه منصبه بتعیین ) "جوزیف طومسون(فتورّث باقي المادیات، 

والحائز على جائز نوبل لبحوثه المتمیّزة في كیمیاء المواد أحد تلامیذه القدامى، ) رذرفورد

، لكن الأمر یختلف عند العرب إذ الخالف لا ینطلق من 3"المشعّة كرئیس للمعامل خلفا له

أبحاث السالف بل ینكر علیه نتائجه لیبدأ من الصفر، كما یجد العالم العربي تثبیطا من 

وقع ضحیة اكتئاب حین " حدث للإدریسي الذي  الآخر، أو سرقة أعماله لینسبها إلیه كما

                                                           
عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  - دراسة نفسیة-ة، ارتقاء القیمنقلا عن عبد اللطیف محمد خلیف: بنجستون 1

 .162، ص160والآداب، الكویت، ع
 .3، ص2011جوزیف طومسون، سلسلة مشاهیر العالم، منشورات بن سنان، الجزائر، : مجهول المؤلّف 2
 .15ص: جوزیف طومسون: مجهول المؤلّف 3



 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــا اا  ا ا  اثا ظ تد 

 

218  

، ویبدو 1"م1161عرف بأنّ كوكبه الفضّي قد سُرق خلال شغب قام به رعاع نورماندیون عام 

أنّ توظیف التراث في قصص الأطفال یحتاج إلى جهد كبیر لانتقاء ما یصلح لتنشئة الفرد 

  .الجزائري تنشئة سلیمة

  :قیمة السلام ومبدأ الحوار -1

ر بعض القصّص بمجتمع إنساني جدید متآخ، تسوده قیم اجتماعیة كالمساواة تبشّ 

والعدل والسلام، یتعایش فیه الإنسان مع أخیه الإنسان الذي یختلف عنه عقائدیا أو فكریا 

التثاقف المرن المبني على الندیّة والاحترام، بعیدا عن النظرة الدوغماتیة و  بأسالیب الدیالیكتیك

وعي الجمعي والتي مفادها اعتقاد الأنا وحده من یملك ثقافة تضمّ القیم القابعة في ال

  . الأخلاقیة السامیة دون سواها من الثقافات

والسلام قیمة أخلاقیة وموقف إنساني، لا یمكن فهمه إلاّ في مقابل الصراع الثقافي 

، والعقائدیة، التي تؤدي إلى حدوث خلافات بین البشر الثقافیةعن اختلافات في القیم  الناجم

والتي  -في الجزائر -ولقد عالج بعض الكتّاب هذه المشكلة التي عایشوها في التسعینیات 

ر تعبیرا صارخا عن اللاّتسامح وعن عدم القدرة على خلّفت وضعا تاریخیا لا یحتمل، یعبّ 

التعایش السلمي، وقد سبقت الإشارة في الفصل السابق عن قصّة أحمد منور الموسومة 

بالبحیرة العظمى والتي أعطى فیها درسا مهما في التسامح والتعایش مع الآخر، كما استدعى 

  .الكتّاب من قصص الحیوان ما یحیل إلى نفس القضیة

بقى السلام مطلبا إنسانیا یسعى الأفراد والجماعات إلى تحقیقه، ومن بین القصص وی

التي قدّمت السلام كقیمة إنسانیة تجب المحافظة علیها؛ قصّة قدّمت مفارقة عجیبة بین 

ثلاثة ملوك، فبینما أشاعا الاثنان السلام والخیر في البلاد، ذهب الثالث إلى ظلم الناس 

  رقوجمع الثروة بكل الط

  

                                                           
 .14، ص2009، 1لإدریسي مؤسس علم الجغرافیا، أطفالنا للنشر، الجزائر، طأشرف مقداد، فراس الجهماني، ا 1
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" جاءت البدایة صادمة تحفّز المتلقي على الانتباه، فالملوك الثلاثة جلسوا ذات لیلة 

، لكنّ حكیما كان حاضرا بینهم، فأخبرهم 1"یفكرون في وسیلة تجعلهم یعیشون الدّهر كلّه

باستحالة العیش طول الدّهر، وإن أرادوا ذلك فعلیهم إشاعة السلام في الأرض وعمل الخیر، 

یر طویل، اهتدى الأول إلى تشیید بناء مرتفع علّق على قمّته سراجا كبیرا ینیر وبعد تفك

دروب المسافرین لیأمنوا على أنفسهم وأهلیهم من طوارق اللّیل، ویهتدوا به إلى القصر؛ 

  .فیستریحوا ویأكلوا ویشربوا

فقد ، أما الثاني 2"في ذاكرة النّاس وتحدّثت عن عمله هذا كتب التاریخ" فبقي الملك

صار الجمیع یرتوون في مكان یستجمّون به بعد أن كان مكانا " حفر بئرا في الصحراء،

، فبقي في ذاكرة الناس وبقي الناس یذكرونه بعد مماته، أما الملك الثالث فحارب 3"للموت

لكن " السلام والأمن، وظلم الناس، وأخذ منهم أموالهم بغیر حقّ، فذاق الناسُ مُرّ العذاب

، والقصّة 4"ولم یبق له غیر ذكرى ظلمه وإیذائه للنّاس...لم یبق من ماله الكثیر عندما مات

جاءت بأسلوب بسیط یقف المتلقي الصغیر على أفكاره بسهولة ویتشرّب الهدف المراد دون 

  .كبیر عناء

من مزایا هذه القصّة قلّة الشخصیات، ومحدودیة الأحداث وعدم تشعبّها، وهذه سمة 

فال الجیّدة التي تستهوي كلّ مراحل الطفولة لقراءتها أو سماعها، استغلّ فنّیة لقصص الأط

الكاتب فیها طریقة المقارنة بین السلام والصراع الدائم، وبَیَّن أنّ ذكر الإنسان بعد مماته 

مرهون بعمله الخیري، وإشاعة السلام في الأرض، وقدّم الكاتب نظیر ذلك الملكَ الظالم 

  . ذكر رعیّته غیر ظلمه واستبداهالمستبدّ الذي لم تَ 

                                                           
 .2، ص2012الملوك الثلاثة، دار ابن طفیل، الجزائر، : رجب بن محمد 1
 .6الملوك الثلاثة، ص: رجب بن محمد 2
 .8ص: نفسه 3
  .10ص: نفسه 4
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منهجیة : ومن القیم الشخصیة التي وظّفها الكتاب، وحاولوا إرساءها في النشء

التفكیر، الإبداع، الثقة بالنفس، المثابرة، حبّ العلم وكثیرا من القیم الشخصیة التي لا یمكن 

  :حصرها، ویتم التعرّض لها بإیجاز 

لات المهمّة في تكوین شخصیة الطفل، ولهذا سعى إنّ منهج تعلیم التفكیر أحد المجا

المربّون إلى تنمیة مهارات التفكیر عبر استراتیجیات التعلّم الحدیثة، والتشجیع على قراءة 

النصوص الأدبیة التي تثیر الدهشة في نفوس الأطفال، وتجعلهم یحلّقون بفكرهم من أجل 

عمیقة من خلال الاستقصاء والتأمّل إیجاد مبرّرات لأحداث غیر مألوفة، وأجوبة لأسئلة 

فكلّ إثارة سلیمة في خیال الطفل لها دورها في تهذیب تفكیر "بهدف تطویر العقول وصقلها 

  .1"الطفل

المتلقي الصغیر لاختیار المكان المناسب للتفكیر، إذ ) البحیرة العظمى(هیّأ صاحب 

متمیّز، یزیدها الصمت والاتساع فقد كانت مناطق جمیلة جدا، وتضاریسها ذات طابع :" قال

، كما 2"جلالا وجمالا، ویبعث الخشوع في النفس، ویثیر الخیال، ویحث على التأمّل والتفكیر

وضع الكاتب المتلقي في مشكلات تستثیر عقله الصغیر، وتحثّه على إیجاد الحلول المواتیة 

ستماع الناقد والقراءة لها، فتفتح له المجال كي یفكّر تفكیرا علمیا، فالتدریب على الا

والمشاهدة الناقدة مع إبداء الرأي بكلّ حرّیة مع التعلیل هي صفات أراد الكاتب تثبیتها عبر 

  :محطّات في القصّة سنقف عند بعضها 

ورد في القصّة أسئلة مثیرة للتفكیر من بینها سؤال یاسمین لمریم حول الملكة 

بالطبع، ورأیتُ صورها وتمثالها حینما زرت " جابة ، فكانت الإ3"أقرأت عنها شیئا) "كلیوباترا(

                                                           
، 1ومكتبة الإسراء للطبع والنشر والتوزیع، مصر، طأدب الأطفال في مواجهة الغزو الثقافي، دار : طلعت فهمي خفاجي 1

 .124، ص2006
 .4، صالبحیرة العظمى: أحمد منّور 2
  .11، صنفسه 3
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، وهو حوار محفّز للمتلقي الصغیر حتّى یبحث عن سیرة الملكة ویتعرّف 1"مصر مع جدّي

  .على الأهرام، وأبي الهول والأقصر ووادي الملوك اقتداء بشخصیة مریم

م برحلة وتساءلت مع نفسي إن كنّا سنقو :" القائل) أسامة عبد الهادي( وفي تساؤل

نلمس مدى دقة التساؤل المخطّط له " استكشافیة في أعماق الصحراء أم في أعماق البحر؟

من طرف الكاتب لإرشاد المتلقي الصغیر وتوجیهه للمقارنة بین الرحلة العلمیة إلى البحر 

  . وبین الرحلة العلمیة إلى أعماق الصحراء من خلال قائمة المعدّات

یال المتلقي الصغیر في حالة تحلیق لاكتشاف سر كما عمد الكاتب إلى وضع خ

وبدا على الجمیع الشرود، كأنّ تلك :" الشرود الذي ظهر على الجمیع أثناء الرحلة حین قال

، والكاتب هنا لم یكلّف 2"المناظر التي كانوا یتفرجون علیها سلبت عقولهم، وتركتهم ساهین

القصّة إلاّ لأنّه أراد أن یمرّر رسائل صامتة نفسه الوصف الدقیق الذي عوّدنا علیه منذ بدایة 

لحث المتلقي على تخیّل هذه المناطق الساحرة بالجنوب الجزائري، وربّما هي دعوة ضمنیة 

لجمیع القرّاء لزیارة المنطقة، فتاریخ الأدب یحكي لنا عن قصص حوّلت مناطق جدباء إلى 

  .3مناطق آهلة بالسكّان، یقصدها الناس من كلّ فجّ عمیق

وفي النص قیمة شخصیة أخرى تعدّ أهمّ لبنة لبناء صرح حضارة الأمة العربیة هي 

إعادة الثقة في النفس، بدأت من العنوان إذ البحث عن الماء في الصحراء إنّما هو البحث 

عن أرواح الأطفال ورغباتهم وتحوّلاتهم، فالماء رمز الخصب والنماء، وبالماء تثار خیالاتهم 

فیه أنفسهم؛ لأنّ الماء هو المرآة الأولى التي خَلقت في الأسطورة القدیمة  الكامنة فیرون

فمال واختال وجنّ جنونه؛ اتّخذه الكاتب رمزا  ، حین رأى جمال وجهه)نرسیس( شخصیة

  .للتجدّد والتطهّر وإعادة الثقة في النفس ومعرفة دواخلها معرفة عمیقة دون إحباط أو انكسار

                                                           

  .11ص ،البحیرة العظمى: أحمد منّور 1
 .32ص، البحیرة العظمى: أحمد منّور 2
  .11محمد قرانیا، تجلیات قصّة الأطفال، ص: ینظر 3
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ة في نفس الطفل للإحساس بوجوده كإنسان یقدّره الجمیع كما تظهر صور زرع الثق

بقدر –منذ بدایة القصّة، هذه البدایة التي تعدّ إحدى الأسس البنائیة التي یتوقف علیها 

نجاح العمل القصصي أو سقوطه فنّیا؛ والبدایة كانت إغراءً للمتلقي الصغیر لیقرأ  -كبیر

 - حسب بعض الدارسین-، فالأطفال )مریم(فلة القصّة، ویتمثّل صفات أبطالها ،خاصّة، الط

... إذا اندمجوا تماما مع قصصهم فإنّهم یتقمّصون شخصیة البطل أو شخصیة أخرى ثانیة"

وقصص البطولة تتخذ أشكالا مختلفة ولكنّها جمیعا تنطوي على القوّة المجرّدة أو الشجاعة 

) مریم(الكاتب شخصیة الطفلة  ؛ وفي هذه القصّة ألبس1"...الحقّة أو الذكاء أو المجازفة

العالم (صفات تجعل الطفل یعتدّ بنفسه وهو یرى ذكاءه وفطنته في شخصیتها، حین قدّمها 

، وهي ملاطفة تدخل 2"أقدّم لكم حفیدتي اللّطیفة الذكیة مریم: " لمستقبلیه قائلا) البركاوي

الكاتب أیضا إلى  السرور على الطفل وتهیئه لأن یكون أكثر لطفا وأحدّ ذكاء، كما عمد

في صورة البنت المثقفة المطّلعة على الآثار المصریة وعلى سیر الملوك من ) مریم(إظهار 

، وإبراز قدرتها على فهم ما كان یدور من حوار بین العالم )یاسمین(خلال حوارها مع 

من ومساعده، بل لا یكاد القارئ اكتشاف سذاجة الطفولة فیها، لما تتمتّع به ) البركاوي(

نضج عقلي في القصّة، إلى درجة استشارتها في أمور مهمّة لا یقدر على الفصل فیها إلا 

استشارتها في إمكانیة مواصلة الرحلة من عدمها، : من تمتّع برجاحة العقل، ومن هذه الأمور

فلم یبخس الكاتب حقّها في إبداء رأیها رغم صغر سنّها، لیزرع الثقة في نفوس الأطفال 

  .هیئهم لتحمّل المسؤولیةالصغار وی

فإذا كان الكاتب قد أولى عنایة كبیرة بحمایة الجسم حینما ركّز على الحاجیات التي 

قبل الرحلة، حیث اقتنت القلنسوة الصوفیة لحمایة الشّعر وحفظه من الریح ) مریم(اقتنتها 

بعیدة عن والغبار، وحذاء ریاضیا مریحا یحمي الرجلین من كلّ ما یؤذیها في المناطق ال

                                                           
، 1986، 1أدب الأطفال، فلسفته، فنونه، وسائطه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط:هادي نعمان الهیتي 1

 .155ص
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العمران، فإنّه لم یغفل عن العنایة بالصحّة النفسیة التي لا تقلّ أهمّیة عن الصحّة الجسدیة؛ 

تعطّل توازنه النفسي و  لأنّ الطفل إذا أصیب بشرخ في شخصیته صاحَبته العِلل النّفسیة

  .والجسدي معا طول حیاته

  : التراث المادي في القصص -2

رفیع، وتشكیل فنّي رائع یتضمّن رسائل تحمل قیما تثیر القصّة للأطفال نوع أدبي 

ذائقة الطفل، وتعمل على تعدیل وصقل سلوكه من خلال تصویر الحق والعدل والخیر، 

والقیمة الجمالیة قیمة ثریة "وزرع السرور والبهجة في نفسیة الطفل للتنفیس عن مكبوتاته، 

رتباطات فهي ترتبط بالتراث، وبالوعي متسعة المجال متعدّدة الخصائص والسمات، كثیرة الا

  .1"الجمعي، وبالمستوى الثقافي، وبالمناخ الاجتماعي والنضج النفسي

ولعلّ من أساسیات إبراز القیم في القصص أسلوب الوصف الدقیق الذي اعتمده 

الكتّاب إلى درجة تقدیم الموصوف إلى حواس المتلقي متضمنا الحركة والصوت والشكل 

یصف الكاتب القریة وصفا دقیقا ) الكنز والإخوة الثلاث( والرائحة، ففي قصّة والعدد واللون

في قریة " :قائلا...) القرمید، الحجارة، الطوب، الأرض الطیبة( یسرد معه تراثا مادیا ومعنویا

بیت عمّي عتیق ورثه عن ... نائیة وعلى قمّة جبل یسكن عمّي مع زوجته وأبنائه الثلاث

البیت من القرمید، وجدرانه من الحجارة والطوب، تحیط به مزرعة  أبیه عن جدّه، سقف

، ولا شكّ أن القارئ الصغیر سیسرح خیاله فترتسم أمام 2..."محفوفة بأشجار التیّن والزیتون

  . ناظریه هذه الجولة إلى البیت الموروث

دأ جاء الوصف غایة في الدقّة أیضا، من أوّل فقرة ابت) البحیرة العظمى(وفي قصّة 

كان هناك من بین المنتظرین ) جنات(عند سلّم الطائرة بمطار :" بها الكاتب نصّه قائلا 

القلائل شابّ أسمر یقارب الثلاثین من عمره یضع على عینیه نظارة شمسیة، ویلبس قمیصا 

                                                           
 .15، ص1991الوعي الجمالي عند الطفل، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : وفاء إبراهیم 1
 .2، ص2008الكنز والإخوة الثلاث، المكتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : فمجهول المؤلّ  2
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، وتأتي مزاوجة 1"أزرق فاتح اللّون، قصیر الكمّین ،و بنطالاً صیفیا خفیفا من اللّون نفسه

:" الغربي في القصّة نفسها باللّباس الترقي، فیصف الكاتب الرجال الزرق قائلا اللّباس

یتمیّزون بنقابهم الأبیض الذي یغطّي الفم والأنف، ویلتفّ حول العنق لیغطّي قمّة الرأس في 

شكل لفّات حلزونیة متراكبة، وكذا بلباسهم التقلیدي الأزرق الفضفاض وأحزمتهم الجلدیة 

كان طفلا محبّا " یغفل الكتّاب عن تقدیم بعض الصفات المعنویة، فولید  ، ولا2"المطرّزة

للطبیعة یقضي جلّ أوقات فراغه في التنزّه بین أشجار حدیقته التي تُحیط بالبیت وقلبه یخفق 

، وهو وصف یصطلح علیه في النقد 3"فرحا لسماع أصوات تلك الطیور التي تفد إلى الحدیقة

  . 4الحدیث بالتصویر

قتصر التجسیم على شخصیات القصص فحسب بل تعدّاه إلى إعطاء المتلقي لم ی

قریبا جدا ) أي المتلقي(الصغیر لوحات فنّیة لمرئیات ومشاهد جمیلة بتفاصیل دقیقة تجعله 

من المكان؛ فیصف مأدبة الغداء بعد اكتشاف البحیرة، ویقدّم للمتلقّي لوحة فنّیة أخرى، بل 

حین نضج السمك، قامت یاسمین :"... أنوف المتلقین فیقول هي وجبة دسمة تملأ روائحها

وأعدّت طاولة السفرة، بمساعدة مرمر فوضعتا صحونا وفوطا ورقیة، وأكوابا بلاستیكیة، 

صفّف عزیز السمك المشوي في صحن كبیر مستطیل ووضعه  ...وماء، وعصیرا، وخبزا،

؛ وهو وصف یدعو إلیه 5"لون في وسط الطاولة فتحلّقوا جمیعا حول المائدة وشرعوا یأك

في كتابات المبدعین للأطفال، لخلق الإحساس بواقعیة القصّة التي تتلاحم ) محمد مرتاض(

نجذبه إلى الشهیّة بطابق مزركش بهیج، من غیر فرض ولا "...فیها حواس الطفل فیقول 

لو أنّ و  ،6"قائیةقسر، بل في قالب حكائي لذیذ یجعله یهضم ما یتلقّى بقلب سلیم ورغبة تل

                                                           
 .4البحیرة العظمى، ص:أحمد منّور  1
 .17ص: نفسه 2
 .97، ص2009، 1وغرّد البلبل، سلسلة روائع الإبداع، دار العلم والمعرفة، الجزائر، ط: حسین عبروس 3
، 2013اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،  - دراسة تطبیقیة-لأطفال في سوریة، محمد قرانیا، أطیاف قصص ا:ینظر 4

 .313ص
 .54ص: نفسه 5
  .8، ص1994دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - دراسة تاریخیة فنّیة-من قضایا أدب الأطفال: محمد مرتاض 6
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الكتّاب رجعوا إلى التراث في أدبهم الرسمي والشعبي، وقدّموا هذا الوصف الدقیق، ونأوا عن 

  .ذلك السرد التلقائي المدرسي لعاش الطفل حقیقةً حیاة الغابرین من خلال الوصف

لا شكّ أنّ أسلوب التصویر الذي اتبّعه الكاتب یجعل الطفل العربي یشعر بشيء من 

لانتماء، وهو یعیش بین سطور القصّة تفاصیل دقیقة عن حیاته، حین یتمكن من الاعتزاز با

تلمّس الجزئیات الجمالیة لبیئته التي ترعرع فیها، فعشقها وتغزّل بها، یجدها مرّة أخرى تطفو 

على جسد النص قریبة منه، من خلال وصف تغفل عن بعض تفاصیله ریشة الرسّام، وهو 

  .التي تلمس ناصیة الواقع لمسا حسّیا) Anton Chekhovف،تشیكو (بذلك یذكّرنا بقصص 

وأراد الكاتب من خلال تصویر العمران أن یلفت نظر المتلقي الصغیر إلى الفنّ 

المعماري العربي الأصیل، الذي لا یزال في بعض مناطق الصحراء الجزائریة واقفا في وجه 

  .المدنیة الغربیة

اد مطلبا ظاهریا، هو إحساس المتلقي بوجوده بین وهو من خلال هذه اللّفتة الذّكیة أر 

سطور القصّة من خلال السرد الذي حوّل المروي إلى مرئي، وآخر حیویا، بل قومیا، یلعب 

دورا مهما في بلورة شخصیة المجتمع العربي التي كادت تنمحي في ظل المؤثرات الخارجیة 

رسیخ بعض القیم من خلال القصّة التي تتعّرض لها المجتمعات العربیة؛ أرادها الكاتب لت

فقد استقرّ رأي "التي تعدّ من أنجع الوسائل التربویة لإعداد النشء حسب العلماء والمنظّرین، 

رجال التربیة وعلماء النّفس على أنّ الأسلوب القصصي هو أفضل وسیلة نقدّم عن طریقها 

توجیهات سلوكیة أو اجتماعیة  ما نرید تقدیمه للأطفال سواء كانت قیما دینیة أو أخلاقیة، أو

وهو دیدن منظومتنا في عودتها لإعطاء أوّل مهارة لاكتساب اللغة حقّها في المناهج  1"

  . الجدیدة ألا وهي السماع من خلال حصّة فهم المنطوق

  

  

  

                                                           
 . 29، ص1984تنمیة عادة القراءة عند الأطفال، دار المعارف، القاهرة، : یعقوب الشاروني 1
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  :الموروث المادي والمعنوي في القصص الموجهة للأطفال -3

-تراثا مادّیا وآخر معنویا لا یمكن لا شكّ أنّ القصص الموجّهة للأطفال قد ضمّت 

رصده في هذه الورقات، فهو یشكّل بحثا قائما بذاته؛ ولهذا سأقف على بعض  –بأیة حال 

  . المعنویة وربطها بأبعاد توظیفهاو  الموروثات المتداولة المادیة

 : الریف في قصص الأطفال -

والاستمتاع للریف حضور كبیر في قصص الأطفال، فهو مكان للنزهة والفسحة 

بمناظر الطبیعة الخلاّبة، فما من قصّة جرت أحداثها في الرّیف إلا وانسابت عبارات الكتّاب 

 ...في الصّباح الباكر خرج سعید من بیته:" تصف جمال غاباته وحقوله، ومنها قول أحدهم

ان، لما وصل إلى الغابة وجدها أجمل ممّا كان یتصوّرها، أشجار باسقة، كثیفة ملتفة الأغص

والزهور البرّیة بأشكالها وألوانها الزاهیة، زادت الغابة جمالا وبهاء، أمّا الطیور قفد ملأت 

"الفضاء زقزقة وتغریدا صاحبة القبّعة ( ، وعن روائحها الزكیة یقول مترجم قصّة1...

مشت صاحبة القبّعة الحمراء زمنا طویلا، یتعطّر قلبها بروائح الأزهار ):" الحمراء

  .2"والصنوبر

مایدلّ على أنّ الأبناء یولدون ) الشیخ ذیاب(وعن صفات أهل الریف جاء في قصّة 

، وعن طیبتهم ومحبّة بعضهم البعض وتعاونهم، رصد 3"وُلد ابن الرّاعي قويّ الجسم: "أصحاء

الكتّاب هذه الصفات في كثیر من القصص، ولم یغفلوا أیضا عن سهراتهم الثقافیة الملیئة 

وفي لیلة مقمرة كانت الأنجم في الأفق ): "الشیخ ذیاب(والحكم، قال صاحب قصّة بالألغاز 

تزیّن السّماء، اجتمع أعیان القبیلة وبدؤوا یرتشفون الشاي في سهرة بدویة داخل خیمة الشیخ 

  .4"ذیاب الذي قال كلاما فیه ألغاز وحكم كعادته

                                                           
 .5، ص2002الحطّاب وجنّیة النّهر، المكتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : صالحي شریفة 1
 .4، ص2006، صاحبة القبّعة الحمراء، مجهول المترجم، منشورات الشهاب، الجزائر: الإخوة غریم 2
 .4رابح خدّوسي، عائشة بنّور، الشیخ ذیاب،  ص 3
 .6ص: نفسه 3
 .8ص: نفسه 4
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الطفلي، فالأرض لا حدود  ویقدّم الكتّاب الریف كحیّز مكاني متّسع باتساع الخیال

تستهلّ قصّة الدیك المغرور بفاتحة . لها، عكس المدینة التي یحاصرها العمران من كلّ ناحیة

في قریة ودیعة من قرى أرض االله، مزرعة مترامیة الأطراف، :" تصف فیها المزرعة قائلة

أصناف الطیور یملكها أحد الفلاّحین البسطاء الطیبین، وفیها حظیرة واسعة تعجّ بمختلف 

  1"الألیفة من دیكة ودجاج وبطّ وإوزّ وحمام وغیرها

وفي القصص التاریخیة كانت جبال الرّیف ساحات للمعارك الضاریة، أظهر فیها 

أبناء الریف مقاومة جبّارة ضد المستعمر الغاشم، كما أظهروا تشبثهم الدائم بمقوّمات الهویة 

 20 جدّي یحضُر احتفالات(للوطن، جاء في قصّة  الوطنیة، وعن فخرهم واعتزازهم بالانتماء

التي كانت الملاذ الآمن  2"التحقوا بمعاقلهم بالجبال والغابات" أنّ المجاهدین ) أوت

للمجاهدین، والمناطق المحرّرة التي لا یستطیع الجیش الفرنسي الوصول إلیها إلاّ عن طریق 

  .أعتى القوات البریة والجوّیة

المدینة في مقارنة لطیفة نشّط أحداثها فأران أحدهما یسكن في ویتفوق الریف على 

حیث تبادل الفأران الزیارة ) فأر المدینة وفأر الریف(الریف والآخر في المدینة، في قصّة 

فوجد فأر المدینة كلّ أنواع الراحة في الریف، بینما ضاقت السبل أمام فأر الرّیف في 

وهي إشارة تدعّم العبارة الراسخة في  3طفال، المصیدات،المدینة، فالكلّ یطارده، القطط، الأ

المخیال بأنّ المدینة مكان غیر آمن للغرباء، وهنا تظهر الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة، 

فالنزوح الریفي أثقل كاهل المدینة، وخدمة الأرض لم تعد تستهوي شباب الرّیف، فالكلّ یحلم 

ما إن عثروا على الكنز ) الكنز والإخوة الثلاث(ال قصّة للّهو في المدینة، فأبطبحیاة المرح وا

انتهت أیام البؤس والشّقاء، ّ: " في أرض المزرعة حتى صرّح كلّ واحد بأمنیته، فقال الأوّل

سأرحل ...وداعا للمزرعة، ووداعا للرفش والفأس، ومرحبا بالحیاة الجدیدة حیاة البذخ والمرح

                                                           
 .7، 6، ص2006الدیك المغرور، دار العلم والمعرفة، الجزائر، : نصیرة بولحواش 1
 . 9، 8، ص 2004أوت، دار الخلدونیة، الجزائر،  20جدّي یحضر احتفالات : مجاهدي بلقاسم 2
وما  2، ص2000فأر المدینة وفأر الرّیف، سلسلة كان یا ما كان، الحكایات المحبوبة، ناشرون، لبنان، : مجهول المؤلّف 3

  .بعدها
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نیاء، أرتدي الثیاب الفاخرة، أسكن قصرا فخما، وأركب من هنا وأعیش في بلد غنيّ بین الأغ

أنا لا أفارق وطني لكن : " ، أمّا الثاني فصرّح قائلا1"سیّارة فخمة، وأصاهر عائلة مرموقة

، وتتدخل هندسة البناء 2"سوف أنزح إلى المدینة، وهناك أسكن صرحا، وأعیش في وسط راقٍ 

  .البطولي لتصنع ثیمات البطولة

ة یرسمون في خیالاتهم حیاة البطولة والتصدّي، واختیار الأخ الأصغر فالأطفال عاد

لتقمّص شخصیة البطل لم یأت عفو الخاطر، بل له الأثر الكبیر حینما یرى أقرانه یعطون 

لن أنزح إلى المدینة ولن أهاجر، سأبقى :" دروسا في المواجهة والتحدي، قال الأخ الصغیر

: والمثل العامّي یقول ...في المزرعة كما كان یعمل أبيهنا في قریتي ومع عشیرتي، أعمل 

وفعلا، وبعد زمن طویل عاد الأخوان المهاجران وقد . 3"یفنى مال الجدّین وتبقى حرفة الیدین

  . ضیّعا أموالهما، فوجدا أخاهما الأصغر وقد حوّل القریة إلى جنّة

  : المباني الأثریة -

ي شیّدها الآباء والأجداد في نصوص المتلقین إنّ حضور المباني الأثریة والقلاع الت

الصغار لها عظیم الأثر، فهي مصدر الفرح والسرور والمتعة والجمال لدى المتلقي الصّغیر، 

ودون شكّ ستحیله هذه الآثار إلى حضور إنساني بكل تمفصلاته، فتكون مشبّعة بحمولات 

التي احتمى بها أجداده لردّ أسطوریة ونفسیة واجتماعیة وسیاسیة، حین یقف على الحصون 

  .الأطماع الصلیبیة

یقف المتلقي عند السجن ودار القضاء لیعرف مدى حرص الأسلاف على العدالة 

الاجتماعیة، كما یتعرف على الحیاة الیومیة في عهدهم من خلال الأسواق والحمامات 

لسعادة، ا(ویتعامل مع التراث المادي ككائنات حیّة تنقل مشاعر إنسانیة متضاربة 

                                                           
 .6الكنز والإخوة الثلاث، ص: مجهول المؤلّف 1
 .6ص: نفسه 2
 .8ص :نفسه 3
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ي...). والطمأنینة، الحزن، الحبّ، الكره، العدالة، الألفة  1فالحدیث مثلا عن برج المقران

وإرفاقه بصورة موازیة، یحمل الطفل من عالم الصمت والهندسة المجازیة إلى ذاكرة مرجعیة، 

د فالمدن القدیمة وأعمدتها تاریخ حيّ، وحلم یكا" فیستشعر روح المكان وهویته التركیبیة،

ینطق، لأنّ الحلم بین الآثار له كلّ الأزمنة،والطفل الذي یقف أمام بقایا أطلالها یكاد یسمع 

فیحدث التفاعل والتمازج وتتكون  2"كلّ جزء منها، وكلّ زاویة من زوایاها تحكي حكایة الأمس

  . نقطة التقاء بین العصرین، تشكّل له قاعدة صلبة تحفّزه على الاقتداء

  :المسجد -

المسجد في الإسلام المدرسة الأولى التي تُعنى بالإنسان، وتنمّي فیه روح  یعدّ 

روح الأخوة والألفة والمحبة : الشجاعة والإقدام، كما تربي فیه الكثیر من القیم الإسلامیة مثل

بین المؤمنین، فتتجسد بین أفراد المجتمع الإسلامي الخصال الحمیدة، أین یقوى الصدق في 

الإخلاص في العمل، وتتعمق العقیدة في النفوس بفعل الممارسة الفعلیة القول، ویتعاظم 

، والمسجد مؤسسة دینیة مفصلیة ومركزیة تحوم حولها كلّ مؤسسات للشعائر في المسجد

  .المجتمع الإسلامي

لعب المسجد دورا كبیرا في الحضارة الإسلامیة، إذ كان المدرسة التي تخرّج فیها أئمة 

لوم، فكان منبرا للإفتاء، وقاعدة للتخطیط، وجامعة للعلوم بكلّ فروعها، ولما السیاسة وقادة الع

كان للمسجد هذا الدور الریادي فقد عمد الكتّاب إلى تقدیمه للناشئة بین صفحات القصص، 

إیمانا منهم أنّ الصورة اللّفظیة، والصورة السیمیائیة للمسجد لها وقع كبیر في نفسیة المتلقي، 

تماءه، وتقوّي صلته بالدین الذي یعدّ ركنا أساسا من أركان الهویة الوطنیة، فهي تعزّز ان

وحبّذا لو تعرّض الكتّاب في قصصهم إلى نبذ الطائفیة، فدیننا واحد ونبیّنا واحد، أمّا الطائفیة 

  . فهي من وحي الأعداء حتّى یسود الخلاف وتحلّ الفرقة

  : ذه العیّنةومن التراث المادي المذكور في قصص الأطفال ه

                                                           
  .23، ص2007سلیمة كبیر، الحاج محمد المقراني، البطل الخالد، المكتبة الخضراء، الجزائر، : ینظر 1
 .322تجلیات قصة الأطفال،  ص: محمد قرانیا 2
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  عنوان القصة ودار وسنة النشر  توظیف التراث المادي  الأدیب

  جمیلة زنیر
فحضر الرجال وساقوا الإبل المحمّلة بالسلع 

  .الماء وقِربوالمؤونة 

 2012الشاب المغامر دار العلم والمعرفة

  08ص

  جمیلة زنّیر
 خیّموافأنزلوا الأحمال عن ظهور الإبل و

  .للاستراحة والنوم

 2012الشاب المغامر دار العلم والمعرفة

  .10ص

  جمیلة زنّیر
وأخذت تصفعهم بسیاط من الرّمال حتّى أبعدتهم 

  الفیافيعن بعضهم وشتتّهم في 

 2012الشاب المغامر دار العلم والمعرفة

  .12ص

  والفرش الحصیربینما انشغلت الجدّة ببسط   جمیلة زنّیر
 2012والمعرفةالجندي الصغیر، دار العلم 

  .46ص

  جمیلة زنّیر

للصبّیة هدى قطّ ألوف، مثل فهد صغیر شعره 

، وذیله المخطّط مثل زمرّدمن حریر وعیناه من 

  إكلیل على رأس أمیر إفریقي

 2012 القط البريء، دار العلم والمعرفة

  .37ص

عساف صالح 

  عساف

وبد ذلك ...الصلاةسجّادة نهض الجدّ وطوى 

  مكتبتهتناول كتابا من رفوف 

المجاهدة الشجاعة لالا فاطمة نسومر، دار 

  .6، ص2000هومة، الجزائر، 

عساف صالح 

  عساف
  .10ص: نفسه   الزاویة الرحمانیةكان والدها یدیر 

عساف صالح 

  عساف
  .16نفسه ص  )جرجرة(في منطقة القبائل العلیا 

  جوهر حیدر

  

لمسجد  إماماثم عاد إلى حیّه الأصیل وأصبح 

  .القصبة

، 2009سیدي فلیح، دار العلم والمعرفة، 

  18ص

مجهول 

  المؤلف

  

  وداعا للمزرعة، وداعا للرّفش والفأس
الكنز والإخوة الثلاث، المكتبة الخضراء، 

  6، ص2008الجزائر، 

مجهول 

  المؤلف
  استبدل المحراث التقلیدي بالجرّار

والإخوة الثلاث، المكتبة الخضراء، الكنز 

  8، ص2008الجزائر، 
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  :حضور العادات والتقالید في القصص الموجهة للأطفال-4 

الموسیقى و  یلفى المتتبع لتوظیف التراث بین ثنایا القصص ثقافة شعبیة كاللّباس

اكتسبها الأبناء عن الآباء والأجداد، وهو بعد  والرقص وطقوس الاحتفالات بالشعائر الدینیة

اجتماعي سعى الكتّاب إلى غرسه في نفوس الأبناء عن طریق القصّة، فجزء كبیر من هذه 

الثقافة قد بدأ في مغادرة جسد الذات، لتحل محلّه عادات غربیة لا تمتّ بأي صلة للتراث 

یر دلیل، إذ اختفى الكثیر من طرق الجزائري، وقد یكون الاحتفال بالمولد النبوي الشریف خ

الاحتفالات التقلیدیة، لتحلّ محلّها طریقة بهرجة السماء بالمفرقعات الملونة، ومن بین 

ومنها ) الیتیمة لأحمد خیّاط (القصص التي حملت الكثیر من الثقافة الشعبیة الجزائریة قصّة 

  : ما یلي

  القصّةحضور العادات والتقالید في   الكاتب وعنوان القصّة
رقم 

  الصفحة

الیتیمة، دار : أحمد خیاط

  .2008الثقافة الجزائریة، 

  37  .عزة النفس، الجزائري لا یتسوّل

  38  اختیار وقت الزیارة

  44  ).العین بصیرة والید قصیرة( عدم تكلیف النفس ما لا تطیق

  59  ...إعداد البنت للزواج منذ الصغر، تعلیمها الطهي والخیاطة

  69  القبر والدعاءزیارة 

  76  الدعوة للمشاركة في الأعراس

  76  إحضار الهدایا للعروسین

  87  القیلولة

، زواج لیلة )الحیاء، التدیّن، النضج، الجمال( اختیار الزوجة

  تدبیرة عام
102  

:خلاصة  

في هذا الفصل قمتُ برصد بعض الصور التي أرى فیها ارتباطا وثیقا بالأبعاد 

المحدّدة سلفا، فالبعد النفسي كان حضوره من العتبات النصیة إلى نهایة البحث، ووقفت على 

بعض الصور التي أرى فیها تعسّفا في توظیف التراث سواء من حیث استعمال اللغة التراثیة 
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قي، أو إرباكه بصور من النص والنصّ الموازي، بدءا بالصورة والرسم التي لا یفهمها المتل

ناهیك عن  ...الغولة، السّاحرة، السّیف، الخنجر(واللّون وانتهاء عند اختیار الألفاظ المخیفة 

  . النهایات الألیمة لأبطال القصص

سیر  أما تقدیم القصص المستوحاة من القرآن الكریم أو السیرة النبویة الشریفة، أو

الصحابة والتابعین، فهي كثیرة جدا، لكنّها مع ذلك مازالت تقدّم في أغلبها بصورة لا تخدم 

البعد الدیني، فأغلبها مازال یقدّم صورا سوداویة عن الإسلام سواء من حیث النصوص التي 

تفوق المستوى الإدراكي للمتلقي، أو من حیث الصور التي یقرؤها العربي وغیر العربي 

ساحات الوغى، و  صورة مشینة عن الإسلام حین یربط الفنانون بالسیف والخوذةوتعطي 

والأولى في اعتقادي تقدیم جانب المعاملات بینما توجّه الحروب والمغازي توجیها سلیما في 

  .أدب یسمى أدب الشباب یكون مستقلا عن أدب الطفل

وإذا كان القصّة الرجالیة أما البعد الاجتماعي فارتأیت أن أتتبع صورة الرجل والمرأة، 

قد نالت حظّها من التبسیط والتقدیم، فإنّ صورة المرأة الجزائریة خاصة مازالت هامشیة، وإن 

أمّا البعد السیاسي فاخترت صورة . قدّمت فإنها تلك المرأة المهانة التي تسیطر علیها الذكوریة

الأجدر و  ظلم الرعیة،و  سلّطالحاكم ووقفت على صورة قابعة في الذهن العربي، هي صورة الت

أن یتعلّم الطفل منذ سنواته الأولى طریقة في الحوار، طریقة في الإقناع، طریقة في حبّ 

هذا لا ینفي أنّ جهودا .الآخرین حتى یحصل المجتمع على حاكم عادل راشد محبّ لرعیته

  .لوطن وغیرهامتفرقة تقدّم أنساقا من القیم كقیمة السلام ومبدأ الحوار والتعایش وحبّ ا

إذا أراد الكاتب أن یقدّم تراث أمّته علیه أن یعتني بفنّ آخر له بلاغته المعرفیة والتعلیمیة  -

یتماهى معه و  والجمالیة إنّه فن الرسم والتصویر الذي یتعالق في اشتغاله مع الفنّ القصصي

یر، فربّ صورة فهو الأدب الخط. لیقدّم كل طرف فنّي خدمة للآخر من جهة الدلالة والمعنى

تحفر في عمق الذاكرة قیما سلبیة لا یمكن تصحیحها مستقبلا، وقد تغرس عقدا نفسیة 

 . تصعب معالجتها بسبب عدم تقدیر خطورة الصورة



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمةخاتمة
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أنّ الزخم الكبیر من القصص التي تملأ رفوف : إنّ أوّل استنتاج یكشفه البحث هو

المكتبات العمومیة والتجاریة، ما زال معظمها یعاني معاناة شدیدة في توظیف التراث، فأغلب 

القصص تغیّب الجانب الفنّي وتهتمّ بالزخم المعرفي على شكل سیر ذاتیة وسرد لوقائع لا 

لسلوكیة والاجتماعیة والنفسیة التي یعاني منها الأطفال، أو بتعبیر آخر، تعالج المشكلات ا

لم یكلّف جلّ الكتّاب أنفسهم لإعادة قراءة التراث وتقدیمه بمرآة العصر، فالحروب التي تُعلّم 

ولا یستفاد من خرابها العبرُ بطریقة حواریة تحرّر الفرد من الدوغماتیة والجهویة وغیرها من 

تزید من تفاقم الوضع أكثر مما  -في الحقیقة –علل التي تنهش جسد الأمة هي الأمراض وال

  .تداویه

التي وظّفت التراث الجزائري توظیفا تتحكم فیه معاییر -تبقى الأعمال الفردیة المتفرقة  - 

تبقى محصورة بین  -الكتابة للطفل في بناء فنّي جمیل یحمل أهدافا سامیة واضحة المعالم

في حین یجد الباحث القصص عرضة لتجارة رائجة تساهم في . ن المبدعین قلّة قلیلة م

تهمیش التراث الجزائري، إذ لا تكلّف دور الطباعة أصحابها غیر طریقة سریعة للربح، فتقوم 

بشراء حقوق النشر من بلدان عربیة، أو تقوم بترجمة قصص قدیمة أجنبیة سقطت منها 

  .الآخر للأطفال الجزائریین حقوق الملكیة الفكریة، فتسوّق تراث

إنّ رافد الترجمة بالرغم من إخراجه الجیّد، وفتحه لباب التواصل مع الآداب والفنون - 

العالمیة إلاّ أنّ ما یترجم للأطفال حكایات شعبیة قدیمة ترسّخ القیم التي تتنافى ومجتمعنا 

في غیاب مترجمین العربي المسلم، ومما یزید الأمر خطورة هو الترجمة غیر المسؤولة 

  . جزائریین أغنوا الساحة الأدبیة بالآداب العالمیة

أبعاد مهمة  لتوظیف التراث توكان، عظیمةلمّا كانت العلوم الإنسانیّة تتبوّأ مكانةً علمیّة و  - 

، وترسیخ الشّعور بالمسؤولیّة، والحرص على تحقیق الذات، قیم المجتمعتعزیز ترمي إلى 

وفتح باب العِلم على مصراعیه في ، تقارب الاتّجاهات الفكریّة المتعدّدةوبذل الجهد في سبیل 

، فإنّه بات من الضروري أن تولي الهیئات الوصیة أهمیة كبیرة ظلّ ثورة التَّقَنِیّات الحدیثة

لترجمة التراث من الأمازیغیة إلى العربیة خاصة، ومنهما معا إلى لغات أجنبیة؛ لأنّ باب 
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دار أطفالنا (الجزائري یعیش في كل بقاع العالم تقریبا؛ وهذا كان دأب الهجرة جعل الطفل 

  .التي عملت على ترجمة القصص إلى الأمازیغیة والفرنسیة والأنجلیزیة ) للنشر

ویمكن أیضا الحدیث عن القصص الفاخرة، والناضجة فنّیا و التي تكفّلت وزارة الثقافة  - 

عمومیة، ولا یسمح ببیعها في المحلات التجاریة، بطباعتها بقیت حبیسة رفوف المكتبات ال

ولهذا فإنّها لا تصل إلیها أیدي أبناء الریف الجزائري لعدم وجود مكتبات عمومیة تغطّي 

  .كامل التراب الوطني

یُحصر الدین الإسلامي في كثیر من القصص الدینیة في صورة الجندي الذي یضع 

ء الكفّار تجري ودیانا في ساحة الوغى، الخوذة على رأسه ویمتشق حسامه، لیترك دما

ویتناسى أنّ الطفل في الجزائر أرهقته حرب الصورة في شاشات التلفزیون، وفي الصحف 

والمجلات التي تنقل له أخبار الدمار، حیث أشلاء الأطفال تتطایر في حدائقهم، وفي 

  . مدارسهم، وتغیب من تراثنا فقه المعاملات

لمبدعین جزائریین استلهمت من التراث ما یساهم في ومع هذا فإنّ بعض القصص 

تنشئة الأطفال تنشئة سلیمة، فمن الناحیة السیاسیة، عزّزت تكریم الإنسان، بنفي التمییز 

على أساس العرق، واللّون، وتثبیت نظام الشورى في نفوس الأطفال، كما تناولت العفو، 

ي تساهم في تكوین رجل الدولة في العدل، رفض الظلم، المساواة وغیرها من الصفات الت

  .المستقبل

ومن الناحیة الاجتماعیة وظّفت القصص الموجّهة للأطفال القیمَ التي توارثها 

رعایة الوالدین، الإیثار، التكافل الاجتماعي، الاهتمام بفئة :الجزائریون أبا عن جد ومنها 

ل، الأمانة، النظافة، الرفق الفقراء ورعایة شؤونهم، خدمة الأرض، حمایة البیئة، حبّ العم

  . بالحیوان، منع الاحتكار، وغیرها من القیم الاجتماعیة

ومن الناحیة الاقتصادیة حبّ العمل ، نبذ التبذیر، المحافظة على المال العام ، 

  .ترشید الاستهلاك 
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الإبداع، محاربة الأمیة، احترام العلماء، الدعوة إلى طلب العلم و : ومن القیم الفكریة والثقافیة

تغلیب صوت الحكمة والعقل، التلاقح الثقافي بین الثقافات العالمیة، احترام مبدأ الحوار، 

  .تنمیة الأحاسیس الجمالیة

ومن . ممارسة الریاضة، الاعتدال في تناول الطعام، النظافة : ومن القیم الصحیة

حسن الجوار، نفي احترام الوطن والدفاع عنه، تكریس القومیة العربیة و : القیم الوطنیة

  .العدوان

إنّ توظیف التراث في اعتقادي یجب أن یراعي القدرات العقلیة لطفل الیوم القادر 

على حلّ أعسر المشكلات الحاسوبیة، ولهذا على المؤلفین أن یحترموا قدراته الذهنیة، 

  .ویتخیّروا له من التراث الشعبي ما یكون في مستوى تطلعاته

ة حاجیات الطفل النفسیة خاصّة في وقتنا الراهن الذي تشهد كما على المؤلفین معرف

فیه البلاد أنواعا من العنف تمارس على الأطفال بدءا بالعنف الأسري والمدرسي وانتهاء عند 

  : الاختطاف والقتل والتنكیل بالجثث، ومن هذه الحاجیات

  .القصّة ألیمةحاجة الطفل إلى الأمن ولهذا لا یمكن أن نجعل نهایة بطله في  –1

حاجته إلى الحبّ والحنان والتواصل الوجداني، ولا نستغل التراث لأغراض عنصریة  - 2

  . مقیتة، أو لتغلیب فئة على فئة

حاجة الطفل إلى الانتماء، وفي توظیف التراث كنوز ولآلئ تصون مواطنة الطفل،  - 3

  . وتحفظ كرامته مادام تحت سماء الجزائر

لذات وتقدیرها، فلا نستغل التراث لإهانته فنوظّف الأوامر والنواهي حاجته إلى احترام ا - 4

  .التي یمجّها، بل نحاول إقناع عقله الصغیر بطرق غیر مباشرة

الحاجة إلى النجاح والإنجاز بجعل الطفل یتذوق ثمرة إنجازه مثلما توصّل إلیها أباؤه  - 5

یرة العظمى، إذ استطاع الكاتب ربط وأجداده، وقد وردت الفكرة عند أحمد منّور في قصّة البح

  . في اكتشاف البحیرة) مرمر(الحاضر بالماضي وأشرك الطفلة 
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تغیب الألعاب التراثیة في القصص رغم كثرتها، وتوظیفها : الحاجة إلى اللعب والحركة - 6

مهم جدا، فربّما تجد هذه الألعاب عقولا نیّرة في المستقبل، وتقوم بتطویرها لتدخل العالمیة 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إنّ اللّعب یزوّد الطفل بالمتعة والخیال، والقدرة على التقلید، 

وما یقال عن . واللّعبة تعكس رغبات الطفل وبها یتخلّص ولو للحظات من قیود المجتمع

الألعاب الشعبیة یقال عن الرقص والغناء الشعبي وحمایته من الاندثار والرقصة رمز یعكس 

اء الاجتماعي للمجتمع، كما أنّ إیقاعاتها ترمز لشكل تقالید وعادات وقیم وطریقة صورة البن

  .حیاة أفراد هذا المجتمع

بقي أن أشیر إلى أنّ عامل الغربلة جدّ ضروري للتراث قبل تبسیطه وتقدیمه للأطفال 

في قصصهم فمن الأشیاء التي كرّستها القصص التي وظّفت التراث السلطة الذكوریة وقهر 

بنت (المرأة، والأدلة كثیرة في قصص الأطفال خاصة التي وظّفت التراث الشعبي و قصّة 

ویزید الأمر حدّة حینما یجد الدارس أنّ جلّ الشخصیات التراثیة هي . عیّنة من كثیر) الهمّ 

ذكورا یمثّلون  ٪87إلى إحصاء الشخصیات فوجد ) الربعي بن سلامة(رجالیة وقد سبقني 

  .صالبطولة في القص

ویبقى هذا البحث شیئا قیل في توظیف التراث في القصص الموجّهة للأطفال في 

الجزائر، یمثل خارطة طریق لبحوث أخرى تكون أكثر دقّة وتخصیصا؛ فالتراث كما هو 

  . معلوم بحر لا ساحل له



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  قائمةقائمة

المصادر المصادر   

  والمراجعوالمراجع
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  .1985، 1طفهمي جدعان، نظریة التراث ودراسات عربیة وإسلامیة أخرى، درا الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  -84

  .1991كریستین نصّار، واقع الحرب وانعكاساتها على الطفل، حالة خاصّة، الطفل اللبناني، منشورات جروس برس، لبنان،  -85

مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، سلسلة مشكلات الحضارة، تر، بسام بركة، أحمد شعبور، دار الفكر، الجزائر، دار : مالك بن نبي -86

  .1992، 1، طالفكر، دمشق، سوریا

  .1991، 1دور المسلم ورسالته في الثلث الأخیر من القرن العشرین، دار الفكر، الجزائر، دار الفكر، سوریا، ط :ـــــ -87

  .1986، 3میلاد مجتمع، شبكة العلاقات الاجتماعیة، تر، عبد الصبور شاهین، دار الفكر، الجزائر، ط :ـــــ -88



ادر واا :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

245 

  م.1969، 3شروط النهضة، سلسلة مشكلات الحضارة، تر، عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهین، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط  :ـــــ -89

مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، سلسلة مشكلات الحضارة، تر، بسام بركة، أحمد شعبور، دار الفكر، الجزائر، دار الفكر، دمشق،  :ـــــ -90

  .1992، 1سوریا، ط

  .2000سحر القصّة والحكایة، مطبعة اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، : محسن ناصر الكناني -91

، 1أفكار، تراجم، نصوص، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، ط -تاریخ أدب الطفل في الجزائر: محمد الأخضر عبد القادر السائحي -92

2002  

  .2009، 1ن، دمشق، طمقدمة في نقد تراثنا الثقافي، دار التكوی: محمد السامرائي -93

  .2000مؤسسة حورس الدولیة، مصر، -منظور اجتماعي نفسي–الأدب القصصي للطفل : محمد السید حلاوة -94

  2010، 1مقالات وآراء في تاریخ الجزائر القدیم، دار الهدى، الجزائر، ج :محمد الصغیر غانم -95

  .2010، 1رات كارم الشریف، تونس، طالفنّ الإسلامي، المفهوم والنّشأة والجمالیات، منشو : محمد الكحلاوي -96

  .1980، 2ابن بادیس وعروبة الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط: محمد المیلي -97

  .2013، 2أعلام الفكر الجزائري، من خلال آثارهم المخطوطة والمطبوعة، دار كردادة للنشر والتوزیع، الجزائر، ج :محمد بسكر -98

  . 1997، 3مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط-أهدافه وسماته–أدب الأطفال  :محمد حسن بریغش -99

 .1992العربي للنشر والتوزیع، القاهرة،  -أصولها الفنّیة، روادها- قصص الأطفال: محمد حسن عبد االله -100

  .1988ط، .الوحي المحمّدي، دار الكتب، الجزائر، د :محمد رشید رضا -101

  ، 2002لروایة العربیة، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، توظیف التراث في ا: محمد ریاض وتار -102

  ، 1991، 1محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط -103

، 1الترجمة بین تجلیات اللغة وفاعلیة الثقافة، مؤسسة السیاب للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، لندن، ط :محمد فرغل وعلي المناع -104

2013. 

  .2013منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، أطیاف قصص الأطفال في سوریة، : محمد قرانیا -105

  .2010ب، دمشق، منشورات اتحاد الكتاّب العر -التجربة السوریة–تجلیات قصة الأطفال  :ـــــ -106

  .2009جمالیات القصّة الحكائیة للأطفال في سوریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : ـــــ -107

  .1997، 1واقعنا المعاصر، درا الشروق، القاهرة، ط: محمد قطب -108

  .ت.عقبة بن نافع، دار ربیع للنشر، سوریا، د: بدر الدین حاضري :محمد كمال -109

  .2014، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، ط- خصوصیة التخطیط والإبداع- ل المسلمأدب الطف: محمد مبارك سالم -110

  .1994دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -دراسة تاریخیة فنّیة-من قضایا أدب الأطفال: محمد مرتاض -111

  .1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )يمسعود -حرز االله -ناصر- عند الغماري( الموضوعاتیة في شعر الطفولة الجزائري :ـــــ -112

  .1994دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -دراسة تاریخیة فنّیة-من قضایا أدب الأطفال :ـــــ -113

  .2006، 2، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط1975-1925الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنّیة،  :محمد ناصر -114

  .2005، 1التراث وقضایا العصر، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط :محمود إسماعیل -115

  .2004، 1المرجع في أدب الطفل، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: محمود حسن إسماعیل -116

  .2017، 1سیمیائیة الصورة البصریة في قصص الأطفال الإستراتیجیة والتكنیك، عمّان، الأردن، ط :محمود خلیف الحیاني -117

  .2016، 1أدب الأطفال الشعبي، الوراق للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، ط: د مرسي الصبّاغمرسي السیّ  -118

  .2001، 1أدب الأطفال وثقافته، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط :مریم سلیم -119

 .2003قصص الأطفال في الجزائر، دراسة موضوعیة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  :مسعودة لعریط -120

  .1983الأمّة والمجتمع، تر حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : الجزائر: مصطفى الأشرف -121

  .2010مصطفى البشیر قط، مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القدیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -122

  .2008، 1م، القاهرة، مصر، ط. م. ات الثقافیة، شالأدب الضاحك، الدار الدولیة للاستثمار : مصطفى السیوفي -123

  .2015، 1وسائل الإعلام والطفل، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ط: مصطفى یوسف كافي -124

 .2015، 1وسائل الإعلام والطفل، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، عمّان، ط: مصطفى یوسف كافي -125

  .2012، 2مدخل إلى سیكولوجیة رسوم الأطفال، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، ط :منال عبد الفتّاح الهنیدي -126

  .1996أطفال بلا مشاكل زهور بلا أشواك، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  :موزة المالكي -127



ادر واا :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

246 

  .2013، 1ئر، جأصالیة أم انفصالیة؟ دار الأمّة، الجزا :مولود قاسم نایت بلقاسم -128

  .2002، 3دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط :میجان الرویلي وسعد البازغي -129

  .2001، 1الفنّ والموسیقى والدراما في تربیة الطفل، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: نبیل عبد الهادي وآخرون -130

  .  ت.لقاهرة، دار نهضة مصر، دأشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ا :نبیلة إبراهیم -131

 . 1998، 4أدب الأطفال في ضوء الإسلام، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: نجیب الكیلاني -132

  .2009الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، دار الأصالة للنشر والتوزیع، الجزائر، : نور سلمان -133

طه، الهیئة المصریة العامّة للكتاب، القاهرة، و درا الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، أدب الأطفال، فلسفته، فنونه، وسائ: هادي نعمان الهیتي -134

1988.  

  .1990، 123ثقافة الأطفال، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ع  :ـــــ -135

  .1986، 1أدب الأطفال، فلسفته، فنونه، وسائطه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط :ـــــ -136

  .2012، 1لأطفال وأدبهم، دار أسامة، الأردن، عمّان، طصحافة ا :ـــــ -137

  .2011، 1دراسات في الأدب والنّقد، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط: هادي نهر -138

  2014، 1إخراج الصور الصحفیة لمجلات الأطفال، المكتب العربي للمعارف، مصر، القاهرة، ط :هالة سعید إیهاب -139

  .1991الطفل، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، الوعي الجمالي عند : وفاء إبراهیم -140

 .حبّ الوطن، سلسلة القصص التفاعلیة، دار الحدیث اقرأ، الجزائر، د ت: ولید عرابي -141

  .1999القصّة وثقافة الطفل، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  :یوسف حسن نوفل -142

 .2011، 1ؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، طأدب الأطفال بین النظریة والتطبیق، الم :یوسف مارون -143

  .1995، 1یاسین حسن عیسى العاملي، الخطوط العامة لبنیة الفرد الاجتماعیة، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط -144

  .1984تنمیة عادة القراءة عند الأطفال، دار المعارف، القاهرة، : یعقوب الشاروني -145

  .2009، 1التفكیر الإبداعي القصصي للأطفال، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط: ایوسف قطامي، رلى ألفر  -146

  .2013یوسف مقران، مدخل في اللسانیات التعلیمیة، كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -147

  .2013 ،1خطاب التأنیث، دراسة في الشعر النسوي الجزائري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط: یوسف وغلیسي -148

  :المعاجم

 ).عني( لسان العرب، مادة: ابن منظور - 1

  ).ورث(مادة 2، بیروت، ج1998، 1أساس البلاغة، تحقیق، محمد باسل عیون السود، ط: أبو القاسم الزمخشري - 2

  .1982، مكتبة لبنان، بیروت، )عربي-فرنسي-انجلیزي(معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة : أحمد زكي بدوي - 3

، 1تح، أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ج-تاج اللغة وصحاح العربیة -الصّحاح :الجوهريإسماعیل بن حماد  - 4

  ).ورث(، مادة1979، 2ط

  :المجلات والدوریات

  . 1993هـ، نوفمبر، دیسمبر1414، جمادى الآخرة، 42، م6السیرة الشعبیة وثقافة الطفل العربي، مجلة القافلة، ع: أحمد سویلم - 1

  .، دار الغرب الإسلامي، بیروت)1954، 1964(، 5آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج: أحمد طالب الإبراهیمي - 2

 ، 2011، 1واقع واحتیاجات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط–الطفل في الوطن العربي : أحمد عبد الحلیم وآخرون - 3

  .101قصة سیدنا یوسف أنموذجا، مجلة كلّیة الآداب، جامعة بغداد، العدد -جمالیة القصّة القرآنیة :بان حمید فرحان - 4

كوم للدراسات .، طاكسیج8، فكر ومجتمع، ع"ودوره في دعم إسرائیل..حي في الثقافة الأمریكیة المسی-التراث الیهودي" :تریمة صوریة - 5

  .2011والنشر والتوزیع، الجزائر، أفریل، 

  .2016 ، جانفي15، مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، ع"نص حكایة بلعجوط، مقاربة سیمیائیة" :حوریة بن سالم - 6

النظرة الاستعلائیة تجاه العرب وتزویر التاریخ "ات العنصریة في المناهج التعلیمیة الإسرائیلیة، أضواء على التوجه :سمیر سمعان - 7

  .2002یونیو 21، 12418، جریدة الریاض، العدد"الإسلامي

  .2006، 6، دراسات إسلامیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ع"فلسفة الدین في علاج ظاهرة الإجرام: "شنوفي ناجي - 8

، الهیئة 59مجلّة علم النفس، ع " مفهوم الرمزیة وعلاقته ببعض المفاهیم الأخرى" مفهوم الرمزیة في التحلیل النفسي: عادل كمال خضر - 9

 المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

  .160، الكویت، ععالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -دراسة نفسیة-عبد اللطیف محمد خلیفة، ارتقاء القیم -10



ادر واا :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

247 

، الطفل في الوطن العربي واقع واحتیاجات، مركز دراسات )عودة إلى البدایات( أدب الأطفال في مؤتمر الأدباء العرب: عبد االله أبو هیف -11

  .2011، ینایر 1الوحدة العربیة، لبنان، ط

  .2002، 1، الكویت، ط50، مجلة العربي، العدد "ثقافة الطفل العربي: "العربي بنجلون -12

  ).1979كانون أول (، 3، مجلة الجامعة، ع"قصص الأطفال في العراق بعد ثورة تموز" :عمر محمد الطالب -13

  .2011، سبتمبر 417، المجلة العربیة، العدد "ترجمة كتب الأطفال خیار أسهل وإثراء أسرع" :فاطمة محمد الحسین -14
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تناولت في هذا البحث  قضیة توظیف التراث في القصّة الموجّهة للطفل في الجزائر، 

للناشئة، فلا شك أن وحاولت الإجابة عن التساؤلات المتعلّقة  بكیفیة تبسیطه وبواعث تقدیمه 

جمالیة (المبدع لا یرید صورة نمطیة لمجتمع عاش في غیر هذا الزمن، بل إنّ أبعادا 

حرّكته وجعلته یستعین بما خلّفه السلف من تراث لیوظّفه ...) وسیاسیة واجتماعیة واقتصادیة

  .في قصص الأطفال

، وهي )2014و 2000(اخترت عیّنة البحث وحرصت أن تشمل الفترة  بین سنتي 

فترة لها خصوصیتها، جعلت المبدع  یعود إلى التراث لیجد ما یلبّي غایاته  وأهدافه 

وبَعد تصنیف العیّنة إلى تراث دیني وتاریخي  وشعبي  واجتماعي، حاولت أن . المختلفة

أقف عند كلّ محطّة،  لیس لرصد صور التراث التي كانت حاضرة بقوة في قصص الأطفال 

اقشة وتحلیل أبعاد التوظیف، دون إغفال الحدیث عن اللّمسة الفنّیة فحسب، بل إلى من

  .للمبدع وقدرته على التصرّف في التراث وفق ما تقتضیه الحاجة 

لقد كشفتُ من خلال هذا البحث بفصوله الثلاثة  عن المصادر التي استقى الكتّاب 

منها المادّة التراثیة، وكیف بسّطوها للأطفال، وعن أبعاد التوظیف ودلالاته في القصص، 

دون إغفال الحدیث عن بعض النصوص التي تجاوزت قدرات الأطفال الذهنیة، أو تلك التي 

لعنف والتخویف سواء في النصوص أو النصوص الموازیة ، وظّفت نصوصا تحمل صور ا

و لم تحترم حاجات الطفل إلى الأمن وإلى اللعب والترفیه في وقت یشهد فیه الطفل الجزائري 

على غرار الكثیر من أطفال العالم العربي كلّ أشكال التعنیف إن على مستوى الأسرة أو 

فتنقل له عبر شاشات التلیفزیون كلّ أشكال المدرسة أو الشارع، وتعلن الصورة حربا علیه 

التقتیل والتعذیب والاختطاف، ووقفت في الفصل الأخیر على توظیف التراث بین الواقع 

 . والمأمول من خلال تحلیل بعض الصور
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Résumé:  

      Dans la présente recherche, on a abordé la question de l'utilisation du 

patrimoine dans les récits destinés aux enfants en Algérie, tout en essayant de 

trouver des réponses aux questions de sa simplification et les raisons ayant 

motivé sa présentation à la jeunesse. Le créateur ne veut sans doute pas insérer 

d'image stéréotypée d'une société dans un temps autre que ce moment, mais des 

raisons liés à des dimensions esthétiques, politiques, sociales et économiques 

l’on poussé à se servir de l'héritage de ses prédécesseurs et l’utiliser dans les 

récits d'enfants. 

Dans le corpus choisi pour cette recherche, nous avons veillé à inclure la 

période entre 2000 et 2014, autant que cette période a sa propre particularité qui 

a servi au créateur pour puiser de l'héritage afin de trouver ce qui répond à ses 

différents visées et objectifs. Après avoir classé le corpus en patrimoines 

religieux, historique, populaire et social, nous avons essayé de s’arrêter à chaque  

étape non pas pour constater les images du patrimoine fortement présentes dans 

les histoires pour enfants, mais aussi de discuter et d'analyser les dimensions de 

son emploi, sans oublier de parler de la touche artistique du créateur et ses 

capacités de disposer du patrimoine selon le besoin. 

A travers ce travail de recherche et ses trois chapitres, nous avons pu 

exposer les sources desquelles les écrivains ont puisé ce patrimoine, et la 

manière avec laquelle ils l’ont mis à la portée des enfants, ainsi que les 

dimensions de son emploi et ses significations dans les récits, sans oublier de 

parler de certains textes qui dépassent la capacité mentale des enfants, ou les 

textes ayant employés des images de violence et d'intimidation, soi dans les 

textes ou les textes parallèles, n’ayant pris en considération les besoins de 

l'enfant en matière de sécurité, de jeux et de loisirs à l'heure où l'enfant algérien, 

à l’instar de beaucoup d'enfants du monde arabe, subissent toutes les formes 

d'abus au niveau familial, scolaire ou à la rue, quand les chaines de télévision 

s’acharnent contre eux en projetant toutes les formes de tuerie, de torture et 

d'enlèvement. 
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Abstract:   

 

This research is devoted to the study the question of the heritage use in 

stories intended to children in Algeria, trying to find answers to the questions of 

its simplification and the reasons justifying its presentation to the youth. The 

creator probably does not want to insert a stereotyped image of a society in a 

certain period of time other than that moment, but reasons related to aesthetic, 

political, social and economic dimensions urged him to use the heritage of his 

predecessors and use it in children's stories. 

 

Within the case study chosen for this research, we make sure to include 

the period between 2000 and 2014, as long as this period has its own 

particularity that has served the creator to draw from the heritage in order to find 

what meets his different aims and objectives. After having classified the case 

study in religious, historical, popular and social heritage, we tried to highlight 

each step not to see the heritage images strongly present in children's stories, but 

also to discuss and analyze the dimensions of its use, we do not also avoid to 

talk about the artistic touch of the creator and his ability to dispose of heritage as 

needed. 

 

Through the three chapters of this research work, we succeed to show the 

sources from which writers drew this heritage, and the way they put it within the 

reach of children, as well as the dimensions of its use and its meanings in the 

stories, we do not also avoid to talk about some texts that go beyond the mental 

capacity of children, or texts that have used images of violence and intimidation, 

whether in texts or parallel texts, that have not taken into consideration the 

child's needs for safety, playing and recreation at a time when the Algerian 

child, as well as many children in the Arab world, suffer all forms of abuse in 

the family, at the school or on the street, when the TV stations persist on 

projecting all forms of murder, torture and kidnapping. 

  


